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»رجل أعمال من أصول يونانية« والمعلومات عنه قليلة
خطوبة إيمان بنت ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس

السيسي ينتقد برامج الطبخ 
في الإعلام المصري ويشيد ببرنامج »العباقرة«

لندن ـ »القدس العربي«:

 بحضــور العاهل الأردني، الملــك عبد الله الثاني، 
والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين 
بــن عبــد اللــه الثانــي، والأمير هاشــم بن عبــد الله 
الثاني، والأميرة ســلمى بنت عبد اللــه الثاني، تمت 
أمس، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على 
الشــاب جميل ألكســاندر ترميوتس، وفق ما ذكرت 
وكالة الأنبــاء الأردنية "بترا". وحضر الخطوبة عدد 

من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس. 
وحسب الإعلام الأردني، ولد جميل في كاراكاس 
فــي فنزويــا عــام 1994، وهو من أصــول يونانية. 
وذكرت مواقع أنــه يحمل درجــة البكالوريوس في 
إدارة الأعمــال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في 

مدينة نيويورك الأمريكية. 
وهنأ الديوان الملكي الهاشــمي الملك والملكة بهذه 
المناســبة، "متمنياً للأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني 
وجميل ألكســاندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة 

والهناء". 

وذكرت مواقع إخبارية أن جميل "رجل أعمال من 
أصول يونانية وفي أواخر العشرينات من العمر". 

وعلى حســابها على إنستغرام، قالت الملكة رانيا 
مهنئة ابنتهــا: "ألف مبارك حبيبتــي إيمان، فرحتك 
عنــدي بالدنيا! اللــه يهنيكم أنت وجميــل ويوفقكم 

دائما، ويجعل التمام على خير".
الأردنــي  للملــك  الأولــى  الابنــة  هــي  وإيمــان 
ووالدتهــا الملكة رانيــا في ترتيــب العائلة بعد ولي 
العهــد الحســن بن عبــد الله. ولدت فــي عمان في 
1996، وتبلــغ مــن العمــر 26 عامًــا. أكملــت إيمان 
مشــوارها التعليمي وحصلت على شهادة الثانوية 
العامة؛ وأكملت دراســتها فــي جامعة جورجتاون 
فــي مدينــة واشــنطن الأمريكيــة، وحصلــت على 
جائــزة في علوم الرياضــة والعلاقات الدولية. أما 
خطيــب الأميرة إيمان فلم يتم التعرف على هوية أو 
أي تفاصيل شخصية عن هذا الشاب، حيث عملت 
العائلــة المالكة على عــدم إظهــار أي معلومات عنه 
حتــى هذه اللحظة، حيث مــن المتوقع أن يبلغ العقد 

الثالث من العمر.

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي: 

انتقــد الرئيس المصــري، عبد الفتاح السيســي، أمــس الأربعاء، ســيطرة برامج الطبــخ على الإعلام 
المصــري. وقــال إنه خلال متابعته التلفزيون يجد كل القنوات تقدم برامــج طبخ، لافتا إلى إنه ليس ضد 
ذلك، ولكنه دعا للتنوع. وأضاف خلال افتتاحه مشروعات مصر الرقمية: "حد يعمل لي برنامج طبخ كل 
يــوم، أنتم تتحدثون عن الأكل، هل نحتاج لأحد يعلمنا كيف نطبــخ؟". وزاد: "كل ما بحثت في التلفزيون 
أجد مطبخا، أنا مش ضد، لكن التنويع ضروري ". وأشــاد ببرنامجي "دوم" و"العباقرة أصحاب"، وقال 

إن: برنامج "العباقرة" ألقى الضوء على حاجات عظيمة ويتطور.
برنامــج "العباقــرة أصحــاب"، يقدمــه الروائــي والإعلامي عصــام يوســف، على قنــوات "القاهرة 
والناس"، وهو برنامج مســابقات في الأســئلة والمعلومات العامة بين الأصحاب من مختلف محافظات 

مصر، ومنافسات بين طلاب المدارس المختلفة في المعلومات العامة.
و"الــدوم" هــو برنامج تلفزيوني يبحث عــن المطربين والممثلين والمقدمين المصريــن الموهوبين، حيث 

تمنح للمواهب المتميزة فرصة الأداء أمام لجنة تحكيم مشهورة وجمهور من جميع أنحاء البلاد.
وافتتــح السيســي أمــس عــددًا من مشــروعات "مصــر الرقميــة" لــوزارة الاتصــالات وتكنولوجيا 
المعلومــات، تتضمــن إطــاق منصة مصــر الرقميــة، وكذلك افتتــاح عدد من المشــروعات عبــر الفيديو 
كونفرانــس، مثل محطات إنزال الكابــات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وســيدي كرير، 
فضلًا عن افتتاح مركز البيانات الدولي في القاهرة، ومدارس 
المصريــة للاتصالات للتكنولوجيــا التطبيقيــة، ومراكز إبداع 

مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.

رئيس الوزراء البريطاني مصرّ على البقاء رغم استقالة 30 من المسؤولين والوزراء

تونس - »القدس العربي«:

 أصدر القضاء التونســي جملة من القرارات تتعلق باستجواب 
رئيس حركة النهضة، راشــد الغنوشــي، ضمن قضية جمعية "نماء 
تونس الخيريــة"، فضلا عــن تجميــد أرصدته البنكية مع تســع 

شخصيات أخرى، بينها رئيس الحكومة السابق، حمّادي الجبالي.
ووصفت حركــة النهضة هذه القرارات بأنها محاولة من الرئيس 
قيس ســعيّد لـ"تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياســيين في 

سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد".  
وأكدت أن الغنوشي "قام بالتصريح بممتلكاته ومعاملاته البنكية 
قانونية ولم يتلقَ أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية، بما 
فيها جمعيــة "نماء" محل التحقيق القضائي، ولم يقم بأي تحويلات 

مالية لصالح أي جمعية".
كما اســتنكرت "إصرار ســلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها 
الأستاذ راشد الغنوشي في قضية ليســت له علاقات مالية بأي من 

الأشخاص المذكورين فيها".
ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون التونسيين إلى الإقبال 
بشــكل كبير على التصويت لصالح الدســتور الجديــد الذي أعده 
الرئيس قيس ســعيّد. وخلال إعلانه، صحبة الرئيس ســعيّد، عن 
فتح الحدود المغلقة - بشكل جزئي - بين البلدين، قال تبّون "أتمنى 
لك الخير وللأشــقاء في تونس، كما أتمنى أن يكون هناك إقبال كبير 

منهم على الدستور الجديد".
كما اســتقبل تبــون، الأربعــاء، الأمــن العام لاتحاد الشــغل 
التونسي، نور الدين الطبوبي، حيث تحدث بعض المصادر عن قيام 
تبّون بالوســاطة بين ســعيّد والطبوبي، اللذين اجتمعا أخيرا في 
الجزائر لحضور مراســم الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، في 
محاولة لحل الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد، والتي تصاعدت 

أخيرا عقب الإعلان عن مسودة الدستور الجديد.
ولم تحظَ دعوة تبون بقبول كبيــر داخل تونس، حيث اعتبرها 
ناجي جلول، رئيس الائتلاف الوطني "تدخلا في الشأن التونسي"، 

فيما اتهم نشــطاء ســعيّد بـ"الاســتقواء" بتبون على خصومه في 
تونس. واقترح حزب الائتلاف الوطني التونسي أن يوصي الرئيس 
قيس سعيّد بنشر نســخة من الدســتور الذي أعدته لجنة صياغة 
الدستور في الجريدة الرســمية، فضلا عن "تعديل المرسوم المتعلق 
بالاســتفتاء ليتم الاختيار على أحد المشــروعين، مشــروع رئيس 

الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية".
ودعت الرابطة التونســية لحقوق الإنســان الرئيس سعيّد إلى 
سحب مشروع الدســتور الجديد، وإطلاق "حوار وطني فعلي قادر 

على إخراج البلاد من الحالة الراهنة".
واعتبــرت، في بيان الأربعاء، أن مشــروع الدســتور المقترح لا 
يتوافق مــع ميثاقهــا ومرجعياتها الوطنية والدوليــة، ومع نضال 
أجيالها المتواصل من أجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما للســلطات 
ومســاواة كاملة للمواطنــن وإعلاء للحقوق. كما أشــارت إلى أنه 
"يتضمن أخطــاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر النص 

القانوني الذي يمهد لانحرافات تمت في العهد السابق".

طرابلس ـ»القدس العربي« 

 من نسرين سليمان:

أكد محامي ســيف الإســام القذافي، خالد الزايدي، في 
تصريح لـ "القدس العربي" الثلاثاء، صحة الأخبار التي تفيد 

بطرح موكله مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وحســب الزايــدي، تنــص المبــادرة على دعــوة جميع 
الشخصيات السياسية للانسحاب من الساحة، وهو أولهم، 
وإجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية تفــرز وجوهًا جديدة 

يختارها الليبيون.
واوضح أن المبادرة وضعت خياريــن، الأول هو أن تقوم 
جهة محايــدة بوضع الترتيبات الإداريــة والقانونية لتنفيذ 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عاجلة غير إقصائية يشارك 
فيها الجميع. إلا أن الزايدي أوضح أن  هذا الخيار يبدو صعبًا 

في ظل الظروف الحالية. 
وأردف أن الخيــار التانــي هو انســحاب الشــخصيات 
السياسية الحالية من العملية الانتخابية بشكل جماعي دون 
استثناء، وإفســاح المجال أمام شــخصيات ووجوه جديدة 

يختارهــا الليبيون عبر انتخابات شــفافة، كمحاولة أخيرة 
للحل السلمي، باعتبار أن الخلاف يدور حول شروط الترشح 
لإقصاء  شــروط  وضع  ومحاولة  الرئاســية،  للانتخابــات 

شخصيات بعينها .
وفي تصريحــات صحافية قال المحامــي الزايدي إن 
القذافي قدم مبادرة سابقة لكل الأطراف السياسية وبعثة 
الأمم المتحــدة لصعوبة إجــراء الانتخابات الرئاســية، 
تنص على إجراء انتخابات برلمانية وتأجيل الانتخابات 
الرئاسية، على أن يشكل البرلمان الجديد الحكومة، وهي 
التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، لكن جرى رفض 

هذه المبادرة.
وفي وقت ســابق أعلن المجلس الرئاســي الليبي التوافق 
حول إطــار عام لخطة عمل تعالج الانســداد السياســي في 
البلاد .  وقــال المجلس إنه كلف عضو المجلس عبد الله اللافي 
بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على 
تفاصيلها، وإطلاقها في شــكل خريطة طريــق تنهي المراحل 
الانتقالية عبر انتخابات رئاســية وبرلمانيــة في إطار زمني 

محدد. 
)تفاصيل ص 8(

»قضاء سعيّد« يستجوب الغنوشي... وتبّون يدعو التونسيين لقبول دستوره

محاميه يؤكّد لـ»القدس العربي«: 
القذافي يطرح مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي  

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متوسطا نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية أمس

الجزائر - غزة -  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بالذكرى  تحتفــل  وهــي  الجزائر  نجحــت 
الستين للاســتقلال، في الجمع بين أكبر طرفين 
فــي معادلة المصالحة الفلســطينية، الســلطة 
عباس،  محمود  الرئيس  بزعامة  الفلســطينية 
وحركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي 

إسماعيل هنية.
 وأكد الرئيس عبد المجيد تبون الذي جمع بين 
الرئيس عباس وهنية لأول مرة منذ سنوات، أن 

الجزائر تريد الذهاب بالمصالحة إلى نهايتها.
ووفق ما روته مصــادر مقربة من "حماس" 
لـ"القدس العربــي"، فإن الرئيس تبون تحدث 
في هــذا اللقاء عــن ضرورة إتمــام المصالحة 
الفلســطينية، وأبرز رغبة الجزائــر في إتمام 
هذا المشــروع الذي بدأته قبل 6 أشــهر. وأقنع 
الرئيــس الجزائــري عباس وهنيــة بالظهور 
معا متصافحين، كعربــون ثقة أمام الرأي العام 
من  الفجوة  هذه  لســد  والدولي  الفلســطيني 
الانقسام.  ونشــرت الرئاسة الجزائرية، أمس 
الأول، مقطــع فيديــو وصورا للقــاء بين هنية 
بالقــول: »رئيس  ذلك  على  وعباس. وعلقــت 
الجمهورية الســيد عبد المجيد تبون يجمع في 
لقاء تاريخــي على هامش احتفالات ســتينية 
الاستقلال بالجزائر، بين الإخوة الفلسطينيين، 
رئيس دولة فلســطين محمود عبــاس والوفد 
المرافق له، ووفد حركة حمــاس بقيادة رئيس 
مكتبها السياســي إســماعيل هنية، وذلك بعد 
ســنوات طويلة لم يجتمعا فيهــا حول طاولة 
واحــدة«. وظهر هنيــة وهو يصافــح محمود 
عباس والرئيس الجزائري يشد على يديهما في 

صورة جماعية بعد نهاية اللقاء.
لكن المعلومات الواردة من مصادر فلسطينية 
أخرى فــي الجزائر، تفيد بــأن ملف المصالحة 

لم يبحث خلال اللقاء الــذي جمع فيه الرئيس 
تبون بين الرئيس عبــاس وهنية، بالقدر الذي 

ظهرت فيه الصور التي غطت الحدث. 
ووفق مصــدر مطلــع، فإنه لــم يكن ضمن 
عباس  الرئيس  بزيــارة  الخاصــة  الترتيبات 
للجزائر للمشاركة في احتفالات العيد الوطني، 
عقد لقــاء مع رئيس حماس، غيــر أن ترتيبات 

جزائرية عملت على ذلك. 
وســبق أن ذكرت "القدس العربي"، نقلا عن 
مســؤول في حركة فتح، أن أمر اللقاء غير وارد، 
لكنه أشــار قبل وصول الرئيس عباس للجزائر 

إلــى أن "تطــورات لحظية" هناك مــن الممكن أن 
تتم الأمر، خاصة وأن مسؤولي الجزائر يثيرون 
منذ أن استضافوا "اللقاءات الاستكشافية" ملف 
المصالحة مع أي وفد فلسطيني يحضر إلى بلدهم. 
المصــادر  حســب  اللقــاء  قصــة  وبــدأت 
الرئيــس عباس،  الفلســطينية بعد حضــور 
التي  العســكرية  العــروض  هنيــة،  وكذلــك 
أقامتهــا الجزائــر، بحضور عدد مــن الزعماء 
حيث  أجانب،  ومســؤولين  والأفارقــة  العرب 
كان هنــاك ترتيب لعقد لقاء في المســاء يجمع 
الرئيس عبــاس بنظيره الجزائري، وهنا طلب 

المسؤولون الجزائريون أن يحضر هنية اللقاء، 
خاصة وأن الرئيس الجزائري يريد إثارة ملف 

المصالحة. 
وجرى ترتيــب الأمر بأن يعقــد لقاء ثنائي 
بين تبــون وعباس، علــى أن يتبعــه اجتماع 
يشارك فيه مســؤولون من الطرفين الجزائري 
والفلســطيني، بمشــاركة هنيــة، والذي ورد 
الــذي  الفلســطيني  الرئاســي  البيــان  فــي 
الوفد  أنــه كان ضمن  اللقاء،  تناول تفاصيــل 

الفلسطيني. 
)تفاصيل ص 6(

مصدر مقرّب من حركة حماس لـ»القدس العربي«:

رئيس الجزائر يبلغ عباس وهنية حرصه على إتمام مشروع المصالحة الفلسطينية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك: 

قالت مصــادر لـ"القدس العربي" أمس الأربعاء، إن القائد 
العام للجيش الســوداني، عبد الفتاح البرهان، يتجه لإعفاء 
عدد من ولاة الولايات المكلفين من مناصبهم، وذلك بعد إعفاء 
الأعضاء المدنيين في المجلس الســيادي من مناصبهم، وذلك 

بالتوازي مع إعلان الآلية الثلاثية وقف الحوار.
وحســب ما أكد مصدر في الحركات المســلحة لـ"القدس 

العربي"، فقد تلقوا تأكيدات من البرهان بعد إعفاء ولاتهم.
وأبلغــت الآلية الثلاثية المشــتركة لبعثــة الأمم المتحدة 

لدعــم الانتقال الديمقراطي في الســودان والاتحاد الأفريقي 
و"الإيغاد"، أمس، المشاركين في المحادثات المباشرة بإيقافها، 
بعد انسحاب المجلس العسكري منها، وتزامن ذلك مع إصدار 
البرهان مرسوما دستوريا بإعفاء الأعضاء المدنيين الخمسة 

في المجلس السيادي.
وحسب إعلام المجلس السيادي، فإن البرهان أعفى رجاء 
نيكولا عيسى، يوســف جاد كريم، ســلمى عبد الجبار، عبد 

الباقي عبد القادر، أبو القاسم برطم، من مناصبهم.
وفق مصادر متطابقة في الســيادي، فقد تســلّم الأعضاء 
الخمســة، ظهيرة الثلاثــاء، خطابات إعفائهــم من عضوية 

المجلس. 
)تفاصيل ص 3(

بعد »إعفاء« الأعضاء المدنيين في المجلس السيادي
السودان: البرهان يتجه لإقالة عدد من الولاة المدنيين

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، أمس الأربعاء، 
بمواصلــة التصدي للدعــوات المطالبة باســتقالته، الأمــر الذي قوبل 
بســخرية وتجاهل من قبل أعــداد متزايدة من أعضــاء البرلمان المنتمين 

لحزبه.
وقــال غاري ســامبروك، عضو لجنة 1922 واســعة النفوذ في حزب 
المحافظين، التي تنظم عمليات التصويت على الثقة في رئيس الحزب في 
مجلس النواب أمس، إنه لا بد "أن يتحمل المســؤولية ويســتقيل" . ومن 

المحتمل أن يتم إجراء تصويت الأسبوع المقبل، حسبما ذكر مصدر مطلع.
ومع تصاعد موجة الاســتقالات لأكثر من 30، تساءل البعض عما إذا 
كان بإمكان جونســون أن يملأ هذه المناصب الشــاغرة، في وقت يتعين 
فيه على الحكومة التصدي لأزمة غلاء المعيشة ودعم اقتصاد يتجه نحو 

التباطؤ، وربما الركود.

وبعدما اســتقال ريشي سوناك من منصب وزير المال، وساجد جاويد 
من منصب وزير الصحة، بفارق عشــر دقائق، مســاء الثلاثاء، تبعتهما 
موجة اســتقالات لوزراء دولة ومساعدين. واستقال خمسة وزراء دولة 

دفعة واحدة في رسالة مشتركة أعقبت جلسة المساءلة بساعتين.
وجاءت الموجة بعد أن اعتذر جونســون علــى تعيين المحافظ كريس 
بينشر، الذي اســتقال من منصبه الأسبوع الماضي بعدما اتّهم بالتحرّش 

برجلين بينما كان ثملا. 
وأعقبت اســتقالة بينشر سلســلة تبريرات متضاربة. وفي البداية، 
نفى مقر الحكومة في داوننغ ستريت أن يكون جونسون على علم بالتهم 
الســابقة لبينشر عندما عينه، لكن هذه الحجة انهارت بعدما قال موظف 
حكومي رفيع سابق إن جونســون أُبلغ عندما كان وزيرا للخارجية عام 

2019 بحادثة أخرى مرتبطة ببينشر.
ولكن سعى جونســون إلى المواجهة في الجلسة الأسبوعية لرئيس 
الوزراء للرد على الأســئلة في البرلمان. وحضر لاحقاً جلســة ما تسمى 

بلجنــة الاتصال، حيث جــرت الأحداث علــى نحو معتــاد تقريبا وتم 
استجوابه من قبل كبار المشــرّعين من مختلف الأطياف السياسية حول 

سياسات حكومته وخططها المستقبلية.
ولــدى وصوله إلى مقر البرلمان رد جونســون على أســئلة حول ما 
إذا كان سيســتقيل، مكررا النفــي بـ"لا" ثلاث مرات. وقال جونســون: 
"بصراحة، وظيفــة رئيس الوزراء في الظــروف الصعبة وعندما يكون 

لديك تفويض هائل هي الاستمرار، هذا ما سأفعله" .
وفي وقت ســابق، حاول إعادة تثبيت أركان سلطته من خلال تعيين 
ناظــم الزهاوي، النجــم الصاعد في حزب المحافظين الذي يُنســب إليه 
الفضل على نطاق واســع في نجاح عملية توزيــع لقاحات كوفيد-19، 
وزيرا للمالية، لكن أداءه في الرد على أســئلة المشــرعين أثار ردود فعل 
حــادة. وتأكيدا على هشاشــة موقفــه، حاول بعض زملائــه في فريقه 
الحكومي جاهدين كتم ضحكاتهم حين سخر زعيم حزب العمال المعارض 

من حكومته.

لندن -»القدس العربي« -  ووكالات:

تحدث الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، أمس 
الأربعاء، قائلًا عبر حسابه على تطبيق تلغرام: "فكرة معاقبة 
دولة لديها أكبر ترسانة نووية في العالم هي فكرة سخيفة في 

حد ذاتها، ومن المحتمل أن تشكل تهديدا لوجود البشرية".
وأضــاف: "التاريــخ الأمريكي كلــه، بدءا بغــزو الهنود 
الأصليــن، هو حــرب إبادة دمويــة". وقــال ميدفيديف إن 
الولايات المتحدة قتلت ملايين الأشــخاص فــي أنحاء العالم 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وواصــل المدنيــون، أمــس الأربعــاء، إخــاء مدينــة 
سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وتشكل 
الهدف التالي للقوات الروســية فــي خطتها لاحتلال حوض 

دونباس بالكامل، بعد أربعة أشهر ونصف من بدء النزاع. 
وقال رئيس بلدية المدينة فاديم لياخ في تســجيل مصور 
على موقع يوتيوب: "عملية الإجلاء جارية. نخرج أشــخاصا 

من المدينة كل يوم" . 
وأضاف أن "هناك حاليا 23 ألف شخص" في سلوفيانسك 
التي كانت تضم قبل النزاع حوالى 110 آلاف نســمة، بحسب 
السلطات، موضحا أن "17 قتيلا و67 جريحا" سقطوا منذ بدء 

القتال.
وشــدد رئيس البلدية في هذه المدينة التــي تُقصف منذ 
أســابيع، على أن "البنية التحتية الأساســية لا تزال تعمل، 
ولكن لا توجد شبكة مياه مركزية منذ شهر والتيار الكهربائي 

يقطع عن المدينة باستمرار" .
وكان حاكــم منطقــة دونيتســك، بافلــو كيريلنكو، قال 
متوجهاً إلى سكان مدينة سلوفيانسك: "نصحيتي الرئيسية: 

ارحلوا!". وأضاف: "لم يمر يوم منذ أسبوع من دون قصف" . 
وقال حاكم لوغانسك سيرغي غايداي على تطبيق تلغرام 

الأربعاء: "ما زالت معارك تدور في قريتين". 
وللســيطرة على دونباس، على الروس الســيطرة على 

سلوفيانسك وكراماتورسك. 

ميدفيديف: نحن أكبر دولة نووية وعقابنا تهديد للوجود البشري 

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

أكد وزير الخارجية الإيراني، حســن أميــر عبد اللهيان، 
أمس الأربعاء، أن طهران لم تطرح أي مطالب تتخطى الاتفاق 

النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وقال الوزيــر الإيراني فــي مؤتمر صحافي مشــترك مع 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني، فــي طهران أمس 
الأربعاء: "نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، 

ورغم ادعاءات الولايات المتحدة". 
وتابع: "لــم نطــرح أي مطالــب مبالغ فيهــا أو خارجة 
عن نطــاق الاتفاق النــووي، على عكس ما تفيــد به بعض 
التصريحــات التي ينقلهــا الإعلام عن الجانــب الامريكي" . 

وشدد على أن "مطالبنا تنضوي تماما في اتفاق 2015" .
ونفى وزيــر الخارجية الإيراني بذلك تصريحات أدلى بها 
المبعوث الأمريكي لإيــران روبرت مالي، عبر الإذاعة الوطنية 
العامة الامريكية. فقد قال المســؤول الأمريكــي: "لقد أضافوا 
)الإيرانيون(، بما فــي ذلك في الدوحة، طلبــات )...( يمكن 
لأي شخص اعتبارها غير ذات صلة بالاتفاق النووي، وأموراً 
أرادوا الحصول عليها في الماضــي وقلنا نحن والأوروبيون 

والآخرون، إنها ليست جزءاً من المفاوضات".
وأوضح عبد اللهيان أن "إحدى أهــم القضايا التي ركّزنا 
عليها فــي المحادثــات الأخيرة فــي الدوحة، كانــت تتعلّق 
بالضمانــات الفعّالــة من واشــنطن )التي ستســتفيد منها 

طهران( بشأن المزايا الاقتصادية للاتفاق" . 

وزير خارجية قطر في طهران... وإيران تنفي طرحها 
»مطالب خارجة عن إطار الاتفاق النووي« 

بينما تؤكد الأسواق وجود زيادات مهولة
المغرب: مدونون يسخرون من وزير قال إن ثمن الكبش 80 دولارا 

الرباط  ـ »القدس العربي«:

مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد مختلف أسواق 
الماشــية في المغــرب ارتفاعــاً في الأســعار مقارنة 
بالســنوات الســابقة، في وقت تتعرض فيه القدرة 
الشــرائية للأســر لضغوط نتيجة لارتفــاع تكاليف 

المعيشة. 
وبالنســبة لوزارة الفلاحة المغربية فهي مطمئنة 
للوضع، وتراهن على وفرة الإمدادات المقدرة بنحو 
8 ملايين رأس غنــم، وهو عرض يكفي لتلبية الطلب 
الــذي لا يتجــاوز 6 ملايين، مثلما ســجلت صحيفة 
"لوبينيــون" )الــرأي( فــي عــدد أمــس الأربعــاء، 
ملاحظة أن المضاربات والتدخلات المفرطة من قبل 
الوســطاء تهدد بإلحاق الضرر بكل من المستهلكين 
يواجهــون  الذيــن  المواشــي  ومربــي  والمزارعــن 

بدورهم ارتفاعا بأسعار العلف. 
في الســياق نفسه، أفادت صحيفة "بيان اليوم" 
أن العديــد مــن النشــطاء علــى موقــع "فيســبوك" 
ســجلوا اســتغرابهم مــن التصريح الــذي أدلى به 

وزيــر الفلاحة محمــد الصديقي فــي البرلمان حول 
اســتقرار الســوق وحول ثمن الخــروف الذي قال 
إنه يمكن اقتنــاؤه بـ 800 درهم )حوالــى 80 دولاراً 
أمريكيــاً(، متســائلين عن مكان الســوق الذي تباع 
فيه هــذه الخــراف بالثمن الــذي قال عنــه الوزير، 
علماً أن أثمان الأكباش الصالحة للأضحية يتجاوز 

سعرها 200 دولار.
ويرى البعــض الآخــر أن الوزير يتحــدث بعيداً 
عــن الواقع، حيث دعوا المســؤولين الحكوميين إلى 
النــزول للشــارع وتفقــد الأســواق لمعرفــة حقيقة 
الأمور وحقيقة الأســعار، عوض إصدار تصريحات 

ومعطيات بعيدة ومنفصلة عن الواقع المعاش.
ونبــه العشــرات مــن النشــطاء الحكومــة إلــى 
الصعوبــات التي أضحى يعيشــها المواطن المغربي 
في ظل غلاء الأســعار واســتقرار الأجور وتفشــي 
الأزمــة، معتبرين أن الحل لا يكمن في مصادرة حق 
المغاربة في الاحتفال بشــعيرة عيد الأضحى، وإنما 
في دعم فرحة العيد هذه ومراقبة الأسعار والتدخل 

لتخفيف وطأة غلاء المعيشة. 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رشح القيادي في تيار »الحكمة« بليغ أبو كلل، 
الوزراء ‏الأســبق،  مجلس  رئيس  الأربعاء،  أمس 
وزعيم تحالف »النصر« حيــدر العبادي، لمنصب 
رئاسة الوزراء ‏من جديد، وذلك بعد تداول ترشيح 

ائتلاف »دولة القانون« لنوري المالكي ‏للمنصب.  ‏
وذكر، في »تدوينة« له، أن »الترشــيح لرئاسة 
الوزراء حــق لأي أحد، ‏والقبول به أو رفضه، حق 

لأي أحد«.  ‏
 وأضــاف »وجهــة نظــري، أنــه لا ينبغي أن 
يتصدى للرئاســة مــن قيادات ‏الخــط الأول من 
الإطار أحــد، وأرى في العبادي اســتثناءً لكونه 

رجل ‏دولة مجربا ناجحا«.‏
ووفقاً لمصادر سياسية وصحافية، فإن »الإطار 
التنسيقي« الشــيعي يتداول ‏‏)5( أسماء مرشحة 
المالكــي والعبادي،  المقبلة، هم  لإدارة الحكومــة 
ورئيس تحالف »الفتح« هادي العامري، ‏ورئيس 
تيار »الفراتين« الوزير الســابق والنائب الحالي، 
محمد شياع السوداني، ‏ورئيس الوزراء الحالي، 

مصطفى الكاظمي.‏

اجتماع بعد العيد

ومن المقرر، أن يعقد »الإطار« مؤتمراً موسّــعاً، 
بعــد انتهاء عطلة عيد ‏الأضحــى، لتحديد رئيس 

الوزراء المقبل، وفقاً للمصادر ذاتها.‏
إذ، كشف ائتلاف »دولة القانون« المنضوي في 
»الإطار التنســيقي« عن عقد مؤتمر موسع لجميع 
الكتل السياسية ‏بعد  »النواب الشيعة« من جميع 

عيد الاضحى، لاختيار رئيس الوزراء المقبل.‏
وقــال النائــب عن الائتــاف، ثائــر مخيف، 

لوسائل إعلام تابعة لنقابة الصحافيين العراقيين، 
إن »ائتلاف دولــة القانون، تبنــى الدعوة لعقد 
مؤتمر ‏موســع بعد عيد الأضحــى لجميع النواب 
الشــيعة من جميع الكتل، ومن ضمنهــم امتداد، 
عبر  المقبل  الوزراء  رئيس  لاختيار  والمســتقلون، 
‏التصويت على عدد من الشــخصيات المرشــحة 

لاختيار أحدهم«.‏
القانون، سيرشــح  وأوضح أن »ائتلاف دولة 
المالكــي، لمنصب رئيس الــوزراء للمرحلة المقبلة، 
وســيطرحه في المؤتمر، ‏فيما سيكون هناك بعض 
الشخصيات من الكتل السياسية الأخرى المرشحة 
لذات المنصب« لافتا إلــى أن »عقد هذا المؤتمر مهم 
جدا على ‏اعتبار أنه لن يكــون هناك تفرد بالرأي 
من أي كتلة سياســية، خاصــة وأن ائتلاف دولة 
القانــون، حصل على أعلــى المقاعد بعــد التيار 

الصدري ‏في الانتخابات الأخيرة«.‏
وأكد أن »منصب رئيس الوزراء، هو استحقاق 
شــيعي خالص، وبالتالي ســيكون الاختيار عبر 
النواب الشــيعة حصرا وعبر التصويت على ‏أحد 
المرشحين الذي يحمل جملة من الصفات المحددة، 

والقادرة على العبور بالمرحلة الحالية الصعبة«.‏

آليات »مُرضية«

في حين، أكد زميله في الائتلاف، النائب محمد 
الصيهــود، أن »الآليات التي ســيعتمدها الإطار 
التنســيقي ســتكون مرضيــة لجميــع الأطراف 
سيتم  حيث  المســتقلين،  النواب  سيما  السياسية 
عقــد اجتماع بين نــواب المكون الشــيعي من كل 

الأطراف بضمنهم المستقلين لحسم الاختيار«.
ديمقراطية  بطريقــة  يدار  »البلــد  أن  واضاف 
واضحة، وهو ما ســيعمل عليه الإطار التنسيقي، 
حيث أن التصويت لصالح مرشــح معين لا يعني 

إقصاء أي طرف«.

وأشار إلى أن المالكي »يعد أبرز المرشحين لتولي 
رئاسة الحكومة، لأسباب عدة، أبرزها قدرته على 
تحقيق أعلى الأصوات، داخل الإطار لما يمتلكه من 

عدد النواب« حسب موقع »المعلومة«.
في الســياق ذاته، أكدت أطراف سياســية من 
داخل »الإطار التنســيقي« وضع مجموعة معايير 
ومحددات وشروط لاختيار المرشح لمنصب ‏رئيس 
الــوزراء للمرحلــة المقبلة، مؤكديــن أن الجميع 
بانتظار حسم رئاسة الجمهورية من أجل الذهاب 

لتقديم مرشح رئاسة الوزراء.‏
مواقــع إخبارية مقرّبة مــن »الإطار« نقلت عن 
النائب عــن كتلة »صادقــون« النيابيــة، محمد 
البلــداوي، قولــه إن »الإطار التنســيقي، وضع 
مجموعــة ‏محددات وشــروط للشــخصية التي 
ســتتولى رئاســة الحكومة الجديــدة، حيث من 
أهم المحددات التــي وضعت هي عدم وجود رفض 
مــن ‏المرجعية أو عليــه )فيتو( أو من المشــمولين 
بالمساءلة والعدالة أو ممن تلطخت أيديهم بالدماء 

أو من المشمولين بالفساد«.‏
وبين النائب عن تحالف »الفتح« رفيق هاشــم، 
أن »الإطــار وضــع مواصفات رئيــس الحكومة 
المقبلة، حيث هناك عدد من ‏المرشــحين لدى القوى 
الشيعية. سيتم اختيار أحد تلك الشخصيات ممن 

تنطبق عليهم الشروط والمواصفات”.‏
فيمــا أوضحــت النائبــة عن ائتــاف »دولة 
القانون« عالية نصيــف، أن »القوى المنضوية في 
الإطار التنســيقي، حددت مواصفــات ووضعت 
‏شــروطها لشــخصية رئيس الحكومة الجديدة، 
حيث ستكون هناك مناقشــات داخل الإطار على 
مجموعــة أســماء كي يتــم بعدها الاتفــاق على 
‏شخصية معينة تنطبق عليها المعايير الموضوعة« 

وفقاً للمصدر ذاته.‏
في السياق ذاته، ناقش الأمين العام لـ»عصائب 
أهل الحــق« قيــس الخزعلي، أمس، مــع رئيس 

الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، سبل 
الإسراع بتشكيل الحكومة.  

وذكر المكتــب الإعلامي »للعصائــب« في بيان 
صحافــي، إن »الخزعلي اســتقبل فــي مكتبه في 

بغداد بافــل طالبانــي رئيس الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني«.   وجــرى خلال اللقاء، حســب 
البيان »مناقشة السبل والآليات الكفيلة والمناسبة 
للإسراع بتشــكيل الحكومة المقبلة وكيفية تجاوز 

العقبات وتذليلها«.  
كما اســتعرض الطرفان، حســب البيان »أهم 
الملفات السياســية والأمنيــة والاقتصادية التي 

يواجهها العراق حالياً وسبل علاجها«.  

»الإطار التنسيقي« يتداول 5 خيارات... ولقاء بين الخزعلي وبافل طالباني

طرح اسم العبادي لرئاسة حكومة العراق... والمالكي مرشح رسمي بعد العيد

الخزعلي خلال اللقاء مع طالباني أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعا رئيس تيــار »الحكمة« عمــار الحكيم، أمس 
الأربعــاء، إلى تشــكيل حكومة »قويّــة ومقتدرة« 
تحترم خصوصيــات الشــركاء، وفيمــا اعتبر أن 
»التــوازن الوطنــي« كفيل بضمان ســامة النظام 
الديمقراطــي »الاتحادي« في العراق، وشــدد على 
أهمية مراجعة الدستور، واعتماد سياسة »الحياد« 

في التعاطي مع الاحداث الدولية والإقليمية.
جاء ذلــك خلال كلمته بـ»مؤتمــر العراق« الذي 
يقام ســنوياً في مكة المكرمة، بمناسبة الحج، تلاها 
نيابة عنه الشــيح حســن الخالدي، وجــاء فيها 
»لقد دأبنا على أن يكــون هذا التجمع المبارك تجمعا 
وحدويــا يمثل جميــع أطيــاف شــعبنا العراقي، 
لنتشارك من خلاله في التأكيد على ما يعزز وحدتنا 
العراقية ونمعن البحث فــي ما يعتري هذه الوحدة 
ويهدد تماسكها، وعلينا استثمار هذه الأيام المباركة، 
في الحــث على وحــدة الخطاب العراقــي الوطني 
الجامع ووحــدة الهم العراقي ووحدة المســؤولية 

العراقية«.
وأضاف: »فكلكم راعٍ وكلكم مســؤول عن رعيته، 
ونحن مســؤولون عــن كل ما يمكن أن يُســهم في 
تماســك مجتمعنا العراقي، وفي مواجهــة ما يهدد 
وحدتنــا الوطنيــة، فالأوطان لا تبنــى إلا بتكاتف 
أبنائها فــي الســر والعلن، والعض علــى الجراح 
والتركيز على الايجابيات من دون أن نكون أســرى 

لهواجس الماضي وجريرة الأخطاء والاخفاقات«.
وأوضــح أن »لكل تجربة سياســية محاســنها 
ومســاوئها، والعراق منذ العام 2003 تعرض للكثير 
مــن التحديات والمخاطــر التــي كادت أن تؤدي به 
إلى مصير مجهول لــولا لطف الله وعنايته وإصرار 
العراقيــن جميعا على المضي ببلدهم نحو شــاطئ 

الأمان«.
وزاد: »إننــا اليوم أمام اســتحقاقات مصيرية، 
تبدأ من ضرورة تشكيل حكومة قوية مقتدرة قادرة 
على تطمين الشــارع العراقي، مــع احترام خيارات 

وخصوصيات شركاء البلد الواحد«.
وأقرّ الحكيم، بوجود إشــكاليات حقيقة اعترتها 
العمليــة الانتخابيــة الأخيــرة، »إلا أن التســليم 
بمصادقة القضاء العراقي والنظر إلى المصالح العليا 

للبلد، هو الضمــان الحقيق للحفاظ على مســيرة 
النظام الديمقراطي الاتحادي فــي العراق، وإجراء 
الإصلاح اللازم ضمن ســياقات الدولة نفســها، فلا 

أحد خارج على الدولة وسيادتها«.
واقتــرح، »خريطــة طريق« ترتكز على خمّســة 
الإصلاح  وتحقيق  »الاســتقرار  لضمان  مســارات، 

الشامل في العراق«.
وشــدد على »تشــكيل حكومة متوازنة وقوية« 
معتبــراً أن »التــوازن الوطني هو أحــد الضمانات 
الرئيسة لســامة النظام الديمقراطي الاتحادي في 
العراق، فمصالح شعبنا مرتبطة ببعضها من شماله 
إلى جنوبه ومن غربه إلى شــرقه ولا يمكن التفريط 
أو التمييز بين أحد على حســاب آخر، فكلنا إخوة، 
الفرعيــة والعناوين  وإن اختلفنا فــي الانتماءات 

الثانوية، تجمعنا المواطنة في حقوقها وواجباتها«.
وحذر من أن »أي اختلال في هذا التوازن الوطني 
سيرجعنا إلى المربع الأول الذي غادرناه، ولن يوفر 
الاستقرار المنشود لعمل الحكومة واستقرار الدولة« 
مؤكداً إنــه »لا يمكن لأي حكومة مهما كانت مميزاتها 

أن تعمل في ظروف الفوضى وعدم الاستقرار«.
وبيّن أن »التحديات التي نواجهها اليومَ تحتاج 
إلى حكومةٍ قادرةٍ متمكنة وقويــة بفريقها ورؤيتها 
نحو الإصلاح المنشــود وبما يحقق طموح شــعبنا 

وحقهم في العيش الكريم«.

مراجعة شاملة

التعديلات  وإجراء  الدستور  »مراجعةُ  إلى  ودعا 
المناســبة« لافتــاً إلى أن »الدســتور قد تشــكل في 
ظــروف اســتثنائية يعرفها الجميع، وقــد كان هذا 
الدســتور وما زال الضمانة الحقيقية لسير العملية 
السياســية في العراق ومواجهة المطبــات الكثيرة 
التي واجهتها هذه العملية، إلا أننا اليوم في مرحلة 
جديدة واســتحقاقات مختلفة عــن الأمس تحتاج 
إلى مراجعة شــاملة تخدم عملية الإصلاح والبناء 
الســليم، وترفع تلك المعرقلات التي تمنع من إتمام 
العملية الإصلاحية نحو الأمام وإكمال الاستحقاقات 

الوطنية المطلوبة«.
وعبّــر، عن دعمه لـ»سياســة الحيــاد الإقليمي 
والدولــي الإيجابي« معتبــراً أن »مــن الضروري 

اعتماد سياسة الحياد الإيجابي للعراق في التعاطي 
مع الأحــداث الدولية والإقليميــة، وتعزيز علاقاته 
البناءة في محيطه العربي والإســامي، والانفتاح 
على جميع أشــقائه العرب وعلى الــدول المجاورة 
للعراق بما يحفظ ســيادة ومصالح شعبنا، وبما لا 

يتقاطع مع مصالح تلك الشعوب الكريمة«.
وشدد على أن »لا يكون العراق منطلقا لأي اعتداء 
على دول المنطقة« مطالباً في الوقت ذاته أن »تصان 
السيادة العراقية من قبل تلك الدول ذاتها، وأن ينُظر 
للمصلحة العراقية بعين الأولوية والاعتبار، وبذات 
التعامل الإيجابي المتبادل، فاستقرار العراق وحفظ 
مصالحه يمثل بوابة الأمان لاستقرار المنطقة وحفظ 

مصالحها«.

مخاطر بيئية واقتصادية

البنية  إلــى وجــوب »تأهيــل  وأشــار الحكيم 
الاقتصادية العراقيــة« محذّراً »مــن مخاطر بيئية 

واقتصادية«.
والتقارير  الاحصائيــات  »جميــع  أن  وأوضــح 
الرســمية، تؤكد أن العراقَ مُقبل على مخاطر بيئيةٍ 
واقتصاديةٍ، وهذا ما يتطلب أن يكون الاقتصاد أولى 
أولويــات الحكومة المقبلــة، وأن تكون هناك خطط 
التراكميــة في الخبرات  واضحة وواقعيــة تراعي 
وفي التنفيذ، فــا يمكن لحكومة واحــدة أن تنجز 
مشاريع اســتراتيجية كبيرة من دون أن تعمل على 
مراكمة الإنجاز لمن ســبقها وتؤهل مسارات النجاح 

لمن بعدها«.
وحثّ، أيضاً علــى »مواجهة الظواهــر الثقافية 
السلبية في المجتمع« منوهاً بأنه »في الآونة الأخيرة 
وللأسف الشديد، أصبحنا نسمع عن أحداث غريبة 
الأصيلة  مجتمعنــا  وعــادات  ثقافة  علــى  وطارئة 
وقيمنا الإسلامية السامية، وهذا ما يهدد أمن أسرنا 
وعوائلنا ومجتمعنا التي تمثل نقطة القوة في طريق 
الًصلاح والبناء، فإذا فســدت الأسرة فسد المجتمع، 
وهو ما يتطلب منا وقفة جادة لمواجهة هذه الظواهر 
المنحرفة وإبعــاد خطرها عن شــبابنا وأبنائنا من 
الرجال والنســاء«. وجــدد دعوته إلــى »التكاتف 
جميعــا للحفاظ علــى قيمنــا الأصيلــة والدعوة 

بإحسان إلى نشر الوعي والثقافة السليمة«.

تيار »الحكمة« العراقي يدعو لحكومة تحترم الشركاء

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أفادت هيئــة النزاهة العراقية، أمس الأربعــاء، بصدور قراري حكمٍ 
ة والدفاع، لقيامهمــا عمداً بارتكاب  بحقِّ مســؤولين في ‏وزارتي الصحَّ

ة.‏ اختلاسٍ ومُخالفاتٍ ‏لواجبات الوظيفة العامَّ
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان صحافي، إلى أنَّ »محكمة 
ة  جنح ‏الرصافة )في بغداد( أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشــديد لُمدَّ
ة ســابقاً )لم تذكر اســمه(  ش العــام لوزارة الصحَّ ســنتين بحق ‏الُمفتِّ
لارتكابه مُخالفاتٍ ‏لواجباته الوظيفة« لافتةً إلى »قيام الُمدان بالاحتفاظ 
ش العام وعدم تســليمها  ات وكتب ‏ومســتندات تخصُّ مكتب الُمفتِّ بأوليَّ

بعد انتهاء فترة عمله ‏وإقالته من منصبه«.‏
وتابعــت أنَّ »محكمة جنايــات الكرخ  ـ  الهيئــة الثالثة )في بغداد( 
ة ست ســنواتٍ على رئيس لجنة الرواتب  حكمت ‏حضورياً بالسجن لُمدَّ
نةً  ة ‏العامة لشؤون المحاربين في وزارة الدفاع )لم تسمّه(« مُبيِّ في الُمديريَّ
ة البالغ مقدارها )مليار  قيام الُمدان ‏بـ«اختلاس رواتب مُنتســبي المديريَّ

و868( مليون ‏دينار )أكثر من مليون و276 ألف دولار(«.‏
لة في  وأضافــت أن »المحكمتين، بعــد اطلاعهما على الأدلــة الُمتحصَّ
تــن، ‏وجدتها كافية ومقنعة للإدانــة، فأصدرتا قرار الإدانة وفق  القضيَّ
ة الأولى،  هم في القضيَّ أحكام المادتين ‏‏)331( من قانون العقوبات بحق الُمتَّ

ة الثانية«.‏ هم في القضيَّ و)315( بحق ‏الُمتَّ
وســبق للهيئة، أن أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي، إصدار محكمة 
ة بقضايا النزاهة، حكماً غيابياً، بالسجن سبع  جنايات ‏الرصافة الُمختصَّ
ة سابقاً؛ لإلحاقه ضرراً بالمال  حَّ ش العام لوزارة الصِّ ســنواتٍ على ‏الُمفتِّ
تي  العام.‏ إلى ذلك، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذ عمليَّ
همين بالتجاوز على عقاراتٍ بقرابة »تسعة مليارات دينارٍ«  ضبطٍ بحق مُتَّ

‏في نينوى.‏
ة تحقيق نينوى،  وذكرت الدائرة في بيان منفصل، أن »ملاكات مُديريَّ
ة، فضلًا عن اثنــن من الأعضاء؛  قامــت بضبط مســؤول إدارة الجمعيَّ
ــة المملوكة للدولة«  ‏لتجاوزهــم على )41( دونماً مــن الأراضي الزراعيَّ
همين بتقطيع الأراضــي الُمتجاوز عليها ‏إلى )290(  مُشــيرةً إلى »قيام الُمتَّ
قطعــة وبيعها إلى الُمواطنين بـــ)6.960.000.000( مليار دينارٍ )الدولار 

يقابل ألفا و470 ديناراً(«.‏
ة ضبطــت رئيس مجلس إدارة  وأضاف البيــان، أنَّ »ملاكات الُمديريَّ
ة زراعة نينوى واثنــن من أعضائها؛  ة إســكان مُنتســبي مُديريَّ جمعيَّ
تها إلى وزارة  ‏لاســتيلائهم على )12( دونماً من الأراضي العائــدة ملكيَّ
همين قاموا بفرزها إلــى )125( قطعة تمَّ ‏بيعها  ة« لافتــةً إلى أنَّ »الُمتَّ الماليَّ
بمبلــغ )1.791.017.000( مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفــةٍ للقانون ودون 

ـة«.‏ الحصول على الُموافقات الأصوليَّ
ة »بضبط ثلاثة صكوكٍ  ةٍ مُنفصلةٍ، قام فريق عمــل الُمديريَّ وفــي عمليَّ
همين اثنين؛  في المصــرف الزراعي ـ  فرع نينوى تمَّ تظهيرها مــن قبل مُتَّ
هةً بأنَّ »تلك الصكوك البالغ مجموعها  م مبالغها« مُنوِّ ‏لمصلحتهم وتســلُّ
)42.103.110( دينارٍ، تمَّ تحريرها في الأصل لأمر أحد المواطنين، ‏حسب 
، »تمَّ تنظيــم ثلاثة محاضر ضبطٍ  بيان النزاهــة«.‏ الدائرة أوضحت أنَّ
همين على قاضي محكمــة تحقيق نينوى  ــةٍ، وعرضها رفقــة الُمتَّ أصوليَّ
ر توقيفهما وفق أحكام المادة )340(  ة بقضايا ‏النزاهة؛ الذي قــرَّ الُمختصَّ

من قانون العقوبات«.‏
همــاً في عددٍ من  وأعلنــت النزاهة خلال العــام الحالي، ضبط 67 مُتَّ
ات الإســكان في نينوى؛ لتجاوزهم علــى قرابة )2000( دونٍم من  جمعيَّ

رُ قيمتها بأكثر من 100 مليار دينارٍ.‏ ‏الأراضي العائدة للدولة التي تُقدَّ
على المســتوى البرلماني، دعا عضو لجنة النزاهــة النيابية، النائب 
عن محافظة البصــرة، أحمد طه الربيعــي، وزارة التجارة، إلى إيقاف 
‏إجراءات عقد الشــراكة لتأهيل وتطوير رصيف الشركة العامة لتجارة 
الحبوب في ميناء أم قصر الجنوبي، ما يعرف برصيف )10( في ‏الميناء؛ 
وذلك لما تحوم حول هذا العقد من »شــكوك وشبهات فساد وهدر مالي« 

وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية.‏
وقال، فــي بيان صحافي، إن، »من الضروري علــى وزارة التجارة، 
إيقاف إجراءات التعاقد في الرصيف العاشر في ميناء أم قصر ‏الجنوبي 
لحين تدقيق ملفات المشروع ودراسته، والتأكد من خلوه من أي شبهات 

فساد أو هدر مالي«.‏
وأضاف أن »أغلب نواب البصرة، لديهم اعتراضات جوهرية على هذا 
التعاقد لأنه عقد مبهم، ولم تبدِ الوزارة أو شركاتها توضيحات ‏للأسباب 
ما أن الشــركة العامة للحبوب، ســتتعاقد مع شركة  الموجبة له، لاســيّ
حكومية من الوزارة نفسها، وهي الشركة العامة لتجارة المواد ‏الغذائية 
ثم تتعاقد الأخيرة مع شركة أهلية، وهذا ما يجعل الموضوع تحوم حوله 
أسئلة وشكوك«.‏ وتساءل، عن »عدم ذهاب الشركة الأولى )كونها قطاعا 
عاما حكوميا( للتنفيذ بشكل مباشــر، إن كانت تحتاج فعلًا لهذا العقد، 

دون اللجوء ‏إلى تعاقد وسيط ولمدة )25( سنة؟«.‏
وطالب، هيئــة النزاهة، »بإجراء التحقيقــات اللازمة للوقوف على 
شبهات الفساد المرافقة لإجراءات التعاقد، ‏وفسح المجال للتدقيق من قبل 
الجهات الرقابية، لتأخذ دورها في الحفاظ على موارد الدولة السيادية، 

وتجنيبها الهدر المالي«.‏
وبين، أن »الاجتماع الدوري الأخير الخاص بنواب محافظة البصرة، 
شــهد اعتراض الحاضرين على العقد، وتحفظهم على سير الإجراءات 
‏بظــروف غامضة ومتســارعة، فضلًا عن وجــود ملاحظات على بعض 

مضامين العقد«.‏

بتهم اختلاس ومخالفة ‏الواجبات الوظيفية

الحبس لمسؤولين عراقيين في وزارتي الدفاع والصحة 

تعزيزات أمنية 
عند الحدود العراقية ـ الإيرانية

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أعلن المتحدث الرســمي، لقيادة حرس الحــدود العراقية/ المنطقــة الأولى، ‏كاروان 
خوشناو، مســك القوات الأمنية العراقية لسلســلة جبال كودو على ا‏لحدود العراقية  ـ  

الإيرانية.‏
وذكر، في بيان مصوّر، أنه، »تحت توجيهات اللواء الركن ‏الحقوقي حماد فاضل هادي 
دزيي، قائد المنطقة الأولى لحرس الحدود، و‏للحد من عمليات التســلل والتهريب، باشر 
أبطال اللواء الثاني بمســك سلسلة ‏جبال كودو )ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل(« 

لافتا إلى أنها »منطقة ‏محايدة ومهمة للحدود العراقية  ـ  الإيرانية«.‏
وأشار إلى أن »المنطقة مهجورة منذ عام ‏‏1991، وتمت عملية السيطرة عليها )أمس(«.‏

وحســب قوله، »بعد مســك هــذه النقــاط المهمة، تم وضــع نقاط من قبــل ‏الضباط 
والمنتسبين« وذلك »لتأمين هذه المناطق ورجوع الحياة فيها من ‏قبل أهالي القرى«.‏

ويقع جبل كودو، على المعبر الحدودي بــن العراق وإيران، في منطقة الحاج ‏عمران، 
يصل ارتفاعه إلى 2000 متر عن مستوى سطح البحر.‏

دعوة أممية لحماية العاملين
 في إزالة الألغام في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت بعثة الأمم المتحدة العاملــة في العراق »يونامي« أمــس الأربعاء، عن إصابة 
7 أشخاص، باســتهداف ســيارة تقل فريقاً عراقياً لإزالة الألغام، شمالي الموصل، مركز 
محافظة نينــوى، مطالبة بإجراء تحقيق فــي الحادث، وتوفير الأمــن للعاملين في هذا 

المجال.
وقالت، في بيان صحافي، إن »عبوة ناســفة، انفجرت تحت حافلة صغيرة تقلّ فريقاً 
عراقياً لإزالة الألغام يضم نســاء ورجالا يعملون مع شركة حلول التطهير الدولية، أثناء 
التوجه لموقع عملهم في قضاء تلكيف شــمال مدينة الموصل في محافظة نينوى، ما أسفر 
عن إصابة سبعة موظفين بجروح طفيفة« مبينة أن »تم نقل المصابين إلى المستشفى، وقد 

أفيد أنهم في حالة مستقرة. وجرى إبلاغ السلطات العراقية، بخصوص الحادث«.
وناشــدت، الســلطات أن »تجري تحقيقاً معمقاً في الحادث، وأن تضمن توفير الأمن 
الكافي للعاملين في مجال إزالة الألغام« معربة عن »تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين«.

وبينت أن »هذه العمليات ضرورية، لتمكين العودة الآمنة والكريمة للنازحين وضمان 
ســامة المجتمعات المحلية« مؤكــدة أن »عمليات إزالة الألغام ستســتمر في نينوى، مع 

تطبيق تدابير احترازية إضافية للتخفيف من حدة المخاطر«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّرت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، من 
»انهيــار« النظام الصحي بالتزامن مع عودة مؤشــر 
الإصابات بكورونــا إلى الارتفاع مجــدداً، فضلًا عن 

تسجيل إصابات جديدة بمرض »الكوليرا«.
وقال هيثم العبيــدي، مدير قســم تعزيز الصحة 
فــي وزارة الصحــة، للقنــاة الرســمية، إن »هناك 
تراخيا وتلكؤا في تلقــي اللقاحات المضادة لكورونا، 

والتراخي يعطي للفيروس فرصة لتطوير نفسه«.  
وأضاف، أن »الســبب الرئيســي في عودة ارتفاع 
الإصابات، هو إهمال موضوع اللقاحات، وقد نتعرض 

لحالة الهروب المناعي«.  
وتخطط الوزارة، وفقاً للعبيــدي، إلى »تلقيح 29 
مليون شــخص، لكن لم نحقق لغايــة الآن 11 مليون 
شــخص، ولغاية الآن، لم نحقق ما نســبة 25 ٪ من 

المطلوب في إطار تلقيح الجرعة الثانية«.  
وأشــار إلى أن، »في العراق، الإصابات شــديدة، 
مقارنة بباقي الدول، والســبب يعود إلى التراخي في 

تلقي اللقاحــات. وصلنا الموجة الخامســة وكورونا 
أصبح معرفاً في الجهاز المناعي للإنسان«.  

لكنه رأى أن »الوضع الآن أفضل من الموجة الأولى، 
لكن قد يكون هنــاك متحورات وطفرات أخرى« مبيناً 
أن »الموجة الخامســة بســرعة الموجة الرابعة، إذا ما 

تحدثنا عن سرعة الانتشار«.  
وتابع: »إذا زادت نســبة المراجعة أكثر من 20 ٪ 
من الشــعب، فهذا ينذر بانهيار النظام الصحي، وقد 
تكون هناك قرارات أكثر تشــدداً في حال ارتفاع عدد 

الإصابات بشكل أكثر«.  
وأعلنت الوزارة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا 
خــال الـ24 ســاعة الماضية.    وقالت، فــي بيان، إن 
»الكــوادر الصحيــة ســجلت في عمــوم المحافظات 
العراقيــة 4698 إصابــة جديدة بكورونــا، قابل ذلك 
1426 حالة شــفاء، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة 

بالفيروس خلال المدة المذكورة«.   
كما أكدت، تسجيل 39 إصابة جديدة بوباء الكوليرا 
خلال الســاعات الـ24 الماضية. وبهذا يرتفع إجمالي 
عدد المصابين بهذا المرض إلــى 208 إصابات وحالتي 

وفاة في البلاد، وفقا للمتحدث باســم الوزارة سيف 
»محافظة  للبــدر،  وفقاً  الإصابات،  وتوزعــت  البدر. 
كركوك 106 إصابــات، في بغداد/ الرصافة 50 إصابة، 
وجانب الكرخ إصابتان، في ذي قار 19، في ديالى 11، 
في الســليمانية 10، في المثنى 3، فــي بابل إصابتان، 
وفي واســط اصابتان، وفي كربــاء إصابتان، وفي 

النجف إصابة واحدة«.
وعن حالتــي الوفاة أشــار إلــى أن »أحدهما في 
كركــوك، والأخرى في بغــداد، مؤكــدا على ضرورة 

الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية«.
أمــا مديرية الصحــة العامة في محافظــة أربيل، 
عاصمة إقليم كردستان العراق، فأعلنت تسجيل أكثر 

من 100 إصابة بوباء الكوليرا.
وقال المتحدث باسم المديرية بزار موسى، في مؤتمر 
صحافي عقده، أمــس، إن »أربيل ســجلت نحو 105 
إصابات بهذا الوباء، غير أنه ولحســن الحظ جميعها 

تماثلت للشفاء التام بعد تلقيها العلاج اللازم«.
وأكد أن »هذا الوباء يحتاج إلى الوقاية أيضا، وأن 
يكون الماء المســتخدم في الشرب والطبخ نظيفا وغير 

ملوث، وأن تكون مصادر الأطعمة والأشربة معروفة« 
مشيرا إلى »الحد من زراعة الخضروات بالمياه القذرة 
في المحافظة«. وشــدد على ضرورة »تنظيف وتعقيم 
التي يتم اســتهلاكها في الطعام« مؤكدا  الخضروات 
أن »يتجــه من تظهر عليه أعــراض الوباء إلى المراكز 
الصحية بغية منع تفاقم حالته الذي يؤدي إلى توقف 

أحد أعضاء الأمعاء عن العمل«.
وتطــرق المتحدث باســم صحة أربيــل إلى خطة 
العيــد، لافتاً إلى أن »صحة أربيــل اتخذت العديد من 
الإجراءات الصحية خلال أيام العيد« مشــيرا إلى أنه 
تم »تشكيل عدد من اللجان الصحية العاملة خلال أيام 

العيد«.
وأكد، على »التعليمات الصحية للوقاية من مرض 
الحمى النزفية، ومرض الإســهال والقيء اضافة الى 
تعليمــات للوقاية مــن فيروس كورونــا خاصة بعد 

ارتفاع عدد الإصابات اليومية بدرجة ملحوظة«.
ودعا، المواطنين إلى »ذبح المواشــي في المســالخ 
المعتمدة، مع عــدم ذبحها في أماكن غير مهيئة صحيا، 

للوقاية من الأمراض«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــفت صور لعملية نقل جثامين عراقيين، وصفوا 
أنهــم »مجهولــو الهوية« مــن ‏قبل شــخص، قيل إنه 
متبــرع بعملية الدفن، عن ‏اســتخفاف حكومي تتحمل 
‏مســؤوليته وزارتا الصحة والداخلية، حسب ما أفاد 

مرصد »أفاد« الحقوقي، أمس الأربعاء.
وذكــر، في بيان صحافي، أنه »نقلت حســابات في 
وسائل التواصل أن ‏شخص استخدم سيارة شخصية 
مــن نوع )بيكب حمل( لنقل الجثــث ‏دون أي حماية ‏أو 
احترام لتلك الجثــث، ضمن عملية تســلم 9 جثث من 
قبل ‏جهــة حكومية بكتاب رســمي وبأرقــام وأكياس 
وموافقات أمنية للتنقل عبر ‏نقاط ‏التفتيش الحكومية، 
من محافظــة بابل مروراً بكربــاء للتوجه ودفنها في 

‏محافظة النجف«.

كما تمــت العملية »دون بيــان التخويل الصحي أو 
‏الأمنــي الذي أعطاه الحق ‏شــخصياً دون آخرين لنقل 
تلك الجثث، خصوصا وأن ما رشــح مــن صور ‏أثارت 
حنــق العراقيين، في ‏ظل الطقس الحــار ودون مراعاة 

‎.‎لحرمة الموتى«‏
وأكــد أن »التبريرات التــي ســاقتها دائرة صحة 
بابل، بشــأن تجاوز المدة ‏القانونيــة لتلك الجثث لدى 
الطب العدلي، وما ‏أشار له مدير العلاقات ‏والإعلام في 
وزارة الداخلية سعد معن، بشأن الوصول إلى الجثث 
وتشــريحها ‏لاحقاً لمعرفة سبب الوفاة ‏والفترة الزمنية 
التي حدثت فيهــا حالة الوفاة لمطابقــة ‏المعلومات مع 
الطب العدلي والأدلة الجنائية، هي تبريرات تدين تلك 
‏الأجهزة ‏الحكومية، ولا تعفيها من المسؤولية عن وقف 
هذه الظاهرة المتكررة دون ‏بيان مصير تلك الجثث ولمن 
تعود، وســط ‏صمت حكومي وتقاعس عــن ‏إخراجها 

المعروفة  الطبيــة  الإجراءات  وفــق  وفحصها  أصولياً 
عالمياً بتقنية ‏‏)دي أن أي(«.‏

وضمّ المرصد، صوته إلى جانــب منظمات حقوقية 
واجتماعية »تنتقد بشــدة تجاهــل الحكومة العراقية 
تلزمها  التي  الصحية ‏والشرعية ‏والقانونية  للضوابط 
ببيان أصل تلك الجثث ومكان العثور عليها، وضرورة 
التحقق منها قبل الدفن إن تعــذر معرفة ‏هويتها فعلًا، 
ناهيك ‏عن ضرورة نشر تلك المعلومات عسى أن يتعرف 
ذوو المفقودين على أبنائهم، في ظل شــكاوى ســابقة 
‏قدمت من عدد كبيــر من العراقيين ‏عن فقدانهم أبناءهم 

في مناطق معروفة بعينها«.‏
وعبّر فــي بيانه عن »اســتنكاره الشــديد لطريقة 
نقل جثث الموتى بهذا الشــكل المريــع« مذكّراً أن »ملف 
ما يســمى )الجثث ‏مجهولة ‏الهوية( ليس بجديد على 
سلوكيات شاذة مارستها جهات رسمية خلال السنوات 

الماضيــة، حيث تم الإعلان عن دفــن ‏نحو 500 جثة في 
عام ‏‏2020 ونحو 400 جثة عام 2019 تحت هذا المسمى، 
فضلًا عن عشرات أخرى غير معلنة، دفنت ‏بشكل سري 
يفتقر للآليات الواجب ‏اتباعها وفق الأعراف الدولية«.‏

ولفت إلى »تقاعــس الحكومة عن محاربة عصابات 
الجريمــة المنظمــة وفشــلها بإخضاعهــم للقانــون 
لارتباطهم ‏بجهات مســلحة خارجة علــى ‏القانون، إذ 
ليس من المنطق أن تســتمر عمليات العثور على جثث 
الفينة  الهوية( ومقابر ‏جماعية تكشــف بين  )مجهولة 
والأخرى منذ سنوات، ‏دون أن يُعرف منفذو الجريمة، 
ولا عائدية الجثث، ناهيك عن خطورة تسليم ‏ملف دفن 
الجثث لمتبرعــن قد يتهمون بجريمة الاتجار بالبشــر 
‏بالتواطــؤ مع جهات حكومية، وهو مــا قد يفتح الباب 
أمام رفع ‏دعــاوى أمام المؤسســات القانونية الدولية 

لمعاقبة كل المسؤولين المتورطين ‏بهذه الملفات«.‏

كورونا تهدد النظام الصحي العراقي... وطفرة في إصابات الكوليرا

إدانة حقوقية لتقاعس العراق في دفن الجثث »مجهولة الهوية«‏
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

ســيطر ملف الحريات على أجواء زيارة وزير 
الخارجية المصري، سامح شكري، إلى بريطانيا، 
التي بدأت يــوم 3 يوليو/ تمــوز الجاري، بهدف 
تدشين مجلس المشــاركة الأول بين مصر والمملكة 
المتحدة، برئاسة مشــتركة مع ووزيرة الشؤون 
الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ليز 

تراس.
بالتزامن مع الزيارة، دعــا مكتب »فريلانس« 
فــي لنــدن، القاهرة إلى ســرعة إطلاق ســراح 

الصحافيين المحبوسين في السجون المصرية.

25 صحافيا
وقالت في بيــان، إن »ما لا يقل عن 25 صحافيًا 
محتجزون في الســجون المصريــة حتى اليوم، 

بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحافيين المصريين«.
أن »اســتمرار حبــس الصحافيين  وأوضــح 
المصريين يأتي تزامنا مــع ذكرى ثورة 30 يونيو/ 
حزيــران 2013، التي أطاحــت بالرئيس الراحل 

محمد مرسي«
 فــي ذلك الوقــت »اعتقد العديد مــن الخبراء 
أن الانتخابات الرئاســية المبكرة كانت وســيلة 
مناســبة للخروج من الظلام، الذي ربما حل على 
مصر في أعقاب احتجاجات ميــدان التحرير في 
عــام 2013« وفق المكتب، الذي أضــاف أن »عددا 
إســماعيل  بينهم  المحبوســن  الصحافيــن  من 
الإســكندراني، الحاصل على عدة زمالات دولية 
في مكافحة التطرف في سيناء، وهو كان معارضا 
قويًا لسياسات الإخوان المسلمين في مصر، بينما 
يقبع الآن في السجن متهما بالانتماء إلى الجماعة 
ذاتها، وخلال فترة سجنه حُرم الإسكندراني من 
حقه الإنساني في توديع والدته التي توفيت بعد 
صراع مؤلم مع مرض الســرطان وعلى الرغم من 
كونــه صحافيًا دوليًا معروفًا تحــدث في العديد 
من المؤتمرات الصحافية المتعلقة بالإرهاب، إلا أن 
الإســكندراني لم يحصل بعد على عضوية نقابة 

الصحافيين«.
وتنــاول البيــان حالــة المذيعة هالــة فهمي، 
كواحدة من الصحافيين المحبوسين، لافتا إلى أنها 
»قدمت عدة برامج في التليفزيون الحكومي، وهي 
محبوسة احتياطيا منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، 
وتواجه اتهامات بنشــر أخبار كاذبة والانضمام 
بإعادة  مطالبتها  نتيجــة  إرهابيــة،  جماعة  إلى 

حقوق العمال في مبنى ماسبيرو«.
وأشــار أيضاً إلى أن السلطات المصرية لا تزال 
تحتجز هشــام عبد العزيــز، الصحافــي بقناة 
الجزيرة. ولفت إلى حالة الصحافي هشــام فؤاد 
الذي يعمل في وكالة »ســبوتنيك« فــي القاهرة 
الذي تم حبسه على ذمة القضية المعروفة إعلاميا 
الخطيب،  مصطفى  الصحافــي  وأيضا  بـ»الأمل« 

مراسل وكالة »أسوشــيتيد برس« الأمريكية في 
منذ  المحبوس  الصحافيين  نقابة  وعضو  القاهرة، 

أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.
كمــا تطــرق البيان إلى مــا وصفــه باعتقال 
بعــض الصحافيــن ذوي الخلفيــات الليبرالية 
أو العلمانيــة، معتبرا ان مــا يتعرضون له أخف 
بالنسبة لأولئك الذين لديهم خلفيات إسلامية أو 
عملوا في وكالات الأنباء مثل شبكة رصد ووكالة 

الأناضول التركية.

حظر السفر

إلى ذلــك، تعالت المطالب بوقف حظر الســفر 
على  المصرية  الســلطات  تفرضه  الذي  الواســع 

نشطاء وكتاب.
وطلبــت البريطانية جيس كيلــي، من وزيرة 
الخارجية البريطانية، ليز تــراس، أن تثير ملف 
زوجها الــذي لا يســتطيع مغــادرة مصر خلال 

اجتماعها مع شكري.
واُعتقــل كريم عنارة، زوج كيلــي، واثنان من 
زملائــه العاملين في »المبــادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية« عــام 2020 بتهمــة »الانضمام إلى 
جماعة إرهابية«. وأفرج لاحقا عن عنارة وزميليه 
بعد انتقــادات دولية، إلا أنهم مُنعوا من الســفر 
خارج مصر، بالإضافة لاثنين آخرين من العاملين 

في المنظمة الحقوقية.
اللذين قضاهما كريم  وتشبه كيلي الأسبوعين 
في الحبــس بـ»الجحيم« وقالت: »لكن لا شــيء 
عوضني في التسعة عشر شــهرا الماضية منذ أن 
أُطلق سراحه، إذ لم أتمكن من رؤيته سوى بضع 
مرات لأنه معاقب بحظر الســفر بالإضافة لوقف 

حساباته البنكية«.

كتم الأصوات

وبالتزامن، ذكر تقريران صادران عن مجموعة 
من الجماعات الحقوقية أن قرارات حظر الســفر 
وتجميد الأصول الصادرة بحــق بعض من أبرز 
النشطاء في مصر، والتي يمكن أن تمتد لسنوات، 
تســتخدم لكتم أصوات المجتمع المدنــي، كما أنها 
تلحق ضررا دائما بالحياة الشخصية للخاضعين 
لها. ويقــول الباحثون إنه يســتحيل تقدير عدد 
الخاضعين لهذه الإجراءات، والتي غالبا ما تكون 

مفتوحة المدة وتُفرض دون إخطار رسمي.
أحد التقريرين صدر أمس الأربعاء عن منظمة 
»هيومــن رايتــس ووتــش« ومقرهــا الولايات 
المتحــدة، ومجموعــة »فير ســكوير« الحقوقية 
ومقرهــا لنــدن، مســلطا الضوء علــى 15 حالة 
صدرت بحق أصحابها قرارات بمنع السفر، ومن 
بينهم ناشــطات في مجال حقوق المرأة وباحثون 
عن  صــادر  منفصل  تقريــر  وأشــار  ومحامون. 

مبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياســة الشرق 
الأوســط ومقرهما الولايات المتحدة، ونُشر أول 
أمــس الثلاثاء إلى إن قرارات حظر الســفر تقوم 
في كثير من الأحيان على دوافع سياسية ويجري 
تطبيقها بطريقة تعســفية دون توفير أي ســبيل 
أليسون مكمانوس مديرة الأبحاث  للطعن. قالت 
في مبادرة الحرية، في بيان »الســلطات المصرية 
تستخدم حظر السفر أداة ضمن أدوات أخرى في 

ترسانتها من وسائل القمع«.
ووتش«  رايتس  »هيومــن  تقرير  واستشــهد 
بعدد من النشــطاء المرتبطين بالمبــادرة المصرية 
للحقــوق الشــخصية، لا يزالــون ممنوعين من 
الســفر، ومن بين هؤلاء حســام بهجت مؤسس 
المبــادرة ومديرهــا، وباتريك زكــي وهو باحث 
اعتُقل لفترة بعد كتابات عن التمييز ضد الأقباط 

في مصر.
وأشــار التقرير أيضا إلى قضية وليد ســالم، 
باحث الدكتوراة الذي تركز رسالته على القضاء 
المصري والــذي لم يتمكن منذ أربع ســنوات من 
رؤيــة ابنته التي تعيش في الخــارج مع والدتها 
والبالغة مــن العمر 13 عاما. وهناك أيضا المحامي 
الحقوقي ناصر أمين الذي قال إنه مُنع من الســفر 
إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل /نيســان 
لتمثيــل ضحايا الحرب في دارفور بســبب حظر 

سفر مرتبط بقضية المنظمات غير الحكومية.

علاء عبد الفتاح

ومن بين المعارضين المسجونين المدون المصري، 
الــذي يحمل الجنســية البريطانيــة، علاء عبد 
الفتاح والذي دخل إضرابه عن الطعام اليوم الـ 
97. وكتب 34 نائبا وأقرانه إلى شــكري للمطالبة 

بالإفراج عن عبد الفتاح. 
ووقع شــكري مــع نظيرتــه البريطانية على 
اتفاق تشــكيل مجلس المشاركة بين مصر والمملكة 

المتحدة، في محاولة للتقارب بين البلدين.
وكانت تراس قالــت إنها »تعمل جاهدة لتأمين 
إطلاق عبد الفتاح، ووعــدت في تصريحات أمام 

البرلمان البريطاني بإثارة قضيته مع شكري.
كذلك دعت حملة التضامن مع علاء عبد الفتاح 
كل المؤمنين بقضيتــه لمواصلة دعمه والضغط من 
أجل إطلاق ســراحه، مطالبة وزيــرة الخارجية 

البريطانية بتنفيذ وعودها.
وأوضحــت أنــه بعد عدة أشــهر مــن الزخم 
بالإفراج  للمطالبة  المتحــدة  المملكة  في  المتواصل 
عن عبد الفتاح، باتت هناك فرصة مباشرة لطرح 
القضية أمام السلطات المصرية، داعية إلى إرسال 
بالكتابة  لمطالبتهم  البريطانيين  للنواب  خطابات 

للسفير المصري بشأن وضع علاء.
وتابعت: »يرجى الاســتمرار في مشاركة قصة 
علاء علــى وســائل التواصــل الاجتماعي ومع 

طويلًا  شــوطًا  قطعنا  لقد  والمعــارف،  الأصدقاء 
معًا في فترة زمنية قصيــرة، وإذا واصلنا العمل 
في ســبيل ذلك نعتقد أن علاء قريبًا سيخرج من 

السجن ويعود بأمان إلى المملكة المتحدة«.
وقابل شــكري، أمس، ممثلــي مجتمع الأعمال 
والمؤسســات التمويليــة في بريطانيــا في إطار 

زيارته الحالية إلى لندن.
الرســمي  الســفير أحمــد حافــظ، المتحدث 
باســم وزارة الخارجية المصرية، قال إن شكري 
اســتعرض خــال اللقــاء مســيرة الإصــاح 
الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة المصرية منذ 
عام 2014 مــن خلال إصلاحات تهدف إلى تحقيق 
للبيئة،  والصديقة  والمســتدامة  الشاملة  التنمية 
وذلك انطلاقــاً من رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم 
المتحدة للتنمية المســتدامة 2030 وأجندة الاتحاد 
الأفريقي 2063 وأضاف المتحدث الرســمي باسم 
وزارة الخارجية، أن شــكري أشــار كذلك إلى ما 

تواجهه مسيرة الإصلاح الاقتصادي من تحديات 
الســاحة  على  المتلاحقة  بالتطــورات  ارتباطــاً 
الدوليــة، موضحاً أن الحكومــة المصرية اتخذت 
العديد من الإجراءات بهدف تخفيف تأثيرات هذه 
التداعيــات على المواطنين. كما قام باســتعراض 
خطــوات الحكومة المصرية بهــدف إعادة هيكلة 
الاقتصاد المصري، وعلى رأسها العمل على جذب 
المزيد من الاســتثمارات الأجنبية، وإتاحة العديد 
من الفرص أمام شركات القطاع الخاص للدخول 
في مختلــف القطاعات الاقتصاديــة، معرباً عن 
التطلــع إلى تعزيز الاســتثمارات البريطانية في 
مصر بشــكل عام وفي مجــال الاقتصاد الأخضر 

بشكل خاص.
كمــا أعرب وزيــر الخارجيــة، خــال اللقاء 
عن الثقة فــي قدرة الاقتصاد المصــري في نهاية 
للحرب  الســلبية  التداعيات  تجاوز  على  المطاف 
فــي أوكرانيــا، أخذاً فــي الاعتبار مــا يتمتع به 

الاقتصــاد المصري مــن مقومات وأســس صلبة 
مكنتــه من التعامل مع تأثيــرات جائحة فيروس 
كورونــا، وهو ما تجلــى في تحقيــق الاقتصاد 
المصري لمعدلات نمو بالرغم من تداعيات الجائحة 
الرسمي  المتحدث  للركود. واختتم  وعدم تعرضه 
اللقاء استضافة  تصريحاته بالإشارة إلى تناول 
مصر ورئاســتها المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة لتغيــر المناخ 
في شــرم الشــيخ في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
ل دعم مجتمع الأعمال  المقبل، حيث تم بحث سُــبُ
والمؤسسات التمويلية ببريطانيا لجهود الرئاسة 
المصرية لمؤتمــر الأطراف بهدف خــروج المؤتمر 
بالنتائج المأمولــة لتعزيز عمل المناخ الدولي على 
شــتى الأصعدة، وخاصــةً فيما يتعلــق بتمويل 
المشروعات الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمارات 
في مجــال مكافحــة تغير المنــاخ والتحول نحو 

الاقتصاد الأخضر.

مطالب بوقف حظر السفر وإطلاق الصحافيين وترجيحات بطرح قضية علاء عبد الفتاح

ملفات حقوق الإنسان تلاحق وزير الخارجية المصري إلى لندن

شكري خلال لقاء ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية في بريطانيا أمس

مواطن سوري يعرض دفع 10 ملايين جنيه ديّة للعفو عن القاتل

مصر: الإعدام لطالب قتل زميلته... ومحامي مبارك سيكتب مذكرة الطعن
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

قضــت محكمة جنايــات المنصــورة، أمس 
الأربعاء، بالإعدام شــنقًا للطالب محمد عادل، 
المتهــم بقتل زميلته نيرة أشــرف »ذبحا« أمام 
بــاب جامعة المنصورة، بعــد إحالة أوراقه في 
الذي  الجمهورية،  مفتي  إلى  الماضية  الجلســة 

وافق على إعدامه.
وبذلك لم يتبق للمتهم ســوى درجة تقاض 
واحدة أمام محكمة النقض حتى يصبح الحكم 

نهائيا واجب النفاذ.
وموافقة المفتي على حكم الإعدام هي إجراء 
قضائي متبع فــي كل القضايــا الجنائية التي 
يصــدر فيها حكم بالإعدام حيــث يجب إجماع 
آراء كافة أعضاء هيئــة المحكمة ثم يحال الأمر 

إلى المفتي الذي يرد برأيه ثم تصدر المحكمة مرة 
أخرى حكمها بالإعدام.

وبعد الحكم يكون من حق المتهم الطعن أمام 
محكمة النقض في مــدة لا تتجاوز 60 يومًا من 

تاريخ الحكم بالإعدام.
قــال فريد الديــب المحامي المصــري، الذي 
الرئيــس المصري  الدفــاع عن  ســبق وتولى 
الأسبق محمد حســني مبارك، في قضية مقتل 
المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011، التي عرفت إعلاميــا بقضية القرن، إنه 

سيتولى الدفاع عن قاتل نيرة.
 60 »لدينا  صحافيــة:  تصريحات  في  وزاد، 
يومــا للاطلاع علــى أوراق الدعــوى والحكم 

الصادر بحق محمد عادل«.
وأضاف: »أنا لا أفضــل الحديث الآن، ولكن 
لدينا 60 يومــا لاتخاذ الإجــراءات القانونية 
عقب الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وكتابة 
مذكرة الطعــن على الحكــم القضائي الصادر 

وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة 
النقض«.

ســيتولى  ومن  أتعابه  عن  الحديث  ورفض 
سدادها.

وكان الديب قد قال في تصريحات ســابقة، 
إنه تلقى مطالب من مواطنين في مصر واليونان 

للدفاع عن عادل.
وأوضــح وقتهــا أنــه ينتظر صــدور حكم 
المحكمة، حتى يتخذ قــرارا نهائيا بالدفاع عن 

المتهم من عدمه.
إلى ذلك، عرض ثري سوري مقيم في تركيا، 
مبلغا ماليا قــدره 10 ملايين جنيه مصري، دية 

العفو عن عادل.
وظهر المواطن الســوري في بث مباشر عبر 
صفحته على موقع »فيســبوك« ووجه رسالة 
لأسرة الطالبة نيرة أشرف، قائلا: »بنتكم ماتت 
الله يرحمهــا ويجعل مثواهــا الجنة، ومحمد 
ارتكب خطأ كبيرا، ولكن الصلح سيد الأحكام«.

وأضاف أن العديد من وقائــع القتل انتهت 
بالصلح، مشيرا إلى أنه يعرض مبلغ 10 ملايين 
جنيه مقابل العفو عن محمــد عادل قاتل نيرة 

أشرف.
وصرح بأنه ينتظر تلقي رد أســرة أشــرف 

على عرضه عبر رسائل صفحته الشخصية.
وأكد أنه لا بد من وجود حل، وقال: »أنا ضد 
القتل ومحمد عــادل أخطأ. لكن لا بد من وجود 

حل حتى لا نخسر اثنين«.
وجاء عرض المواطن الســوري، بعد تدشين 
المحامي المصري، أحمد مهــران، وهو أيضاً من 
محامي الدفاع عــن عادل، حملة لجمع 5 ملايين 
جنيه، تحت مسمى دفع الدية لإنقاذ قاتل نيرة.
إذ أطلق الحملة على مواقع التواصل، قائلًا عبر 
حســابة الشخصي على فيســبوك »الدية حق 

شرعي ورخصة قانونية«.
مبلغ  لجمع  تبرعــات  جمع  »حملة  وأضاف: 
مالي، خمســة ملايين جنيه لدفع الدية وإنقاذ 

حيــاة محمد عــادل، حيــاة محمــد محتاجة 
تبرعاتكم، تحتاج مساعدة كل راجل حر جدع«.

واختتم قائلًا »حياة محمد ليســت أرخص 
من حفلة عزاء نيرة، أنا أول من يبدأ بنفسه، أنا 

متبرع بعشرة آلاف جنيه«.
لكــن خطوة مهــران قوبت بتقــديم صلاح 
حســب الله، المتحدث الســابق باسم مجلس 
النواب، بلاغا، للنائب العام، حيث اتهم صلاح، 
مهران، بـ»إشــاعة الفتنة وإثــارة البلبلة، ما 
يعكر صفو المجتمع ويهدد السلم والأمن العام، 
بعــد أن ارتكــب أفعالًا تشــجع وتحرض على 
القتل، من خلال دعم محمد عادل، قاتل الطالبة 
نيرة أشرف، عن طريق جمع تبرعات لدفع دية 

لأهل المجني عليها قدرها 5 ملايين جنيه«.
وجاء في البــاغ: »حيث إنــه على خلفية 
صدور حكم محكمة جنايــات الدقهلية بإحالة 
أوراق محمــد عادل، قاتل نيــرة، للمفتي خرج 
علينا المدعــو أحمد يحيى مهران، المشــكو في 

حقــه يــوم الجمعة الموافــق 1 يوليــو/ تموز 
الجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو 
لدعم محمد عادل، عن طريق جمع تبرعات لدفع 
دية لأهل المجني عليها قدرهــا 5 ملايين جنيه، 
وقد وصف حكــم المحكمة بأنه قتل لمحمد عادل، 

القاتل المحكوم عليه«.
وأضاف: »ارتكب المشكو في حقه بذلك عدة 
جرائم، منها جمع أموال تبرعات دون تصريح 
بذلك مــن الجهــات المختصة بهــدف التربح، 
والتعــرض لحكــم محكمة جنايــات الدقهلية 
والإســاءة لهيئة المحكمة الموقرة، والتشــهير 
بأهل المجني عليها وذكرهم بالســوء واتهامهم 

بالتربح والمتاجرة بدم ابنتهم المجني عليها«.
وتابع: »مهران انتهــك حرمة الأموات وذكر 
المجنــي عليهــا بما لا يليــق، وإشــاعة الفتنة 
وإثــارة البلبلة، ما يعكر صفــو المجتمع ويهدد 
السلم والأمن العام، ما قام به من أفعال تشجع 

وتحرض على القتل«.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

الثلاثية المشــتركة لبعثة الأمم  الآليــة  أبلغت 
المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان 
الأربعاء،  أمــس  و»الإيغاد«  الأفريقــي  والاتحاد 
المشــاركين في المحادثات المباشــرة بإيقافها، بعد 
انسحاب المجلس العسكري منها، وتزامن ذلك مع 
إصدار القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، 
مرســوما دســتوريا بإعفــاء الأعضــاء المدنيين 

الخمسة في المجلس السيادي.
وقال إعلام المجلس الســيادي، فــي بيان، إن 
البرهان أعفــى الأعضاء المدنيــن؛ رجاء نيكولا 
عيسى، يوسف جاد كريم، سلمى عبد الجبار، عبد 

الباقي عبد القادر، أبو القاسم برطم.
وحســب البيان، عقــد البرهــان اجتماعا مع 
الأعضاء الخمسة وشــكرهم على ما أسماه »نداء 
الوطن واجتهادهم فــي خدمة المواطنين وتحقيق 
تطلعات الشعب الســوداني في الحرية والسلام 

والعدالة«.
وفق مصادر متطابقة في الســيادي، فقد تسلّم 
الأعضاء الخمســة، ظهيــرة الثلاثــاء، خطابات 

إعفائهم من عضوية المجلس.
وعقب انقــاب الجيش علــى الحكومة المدنية 
في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، والتي كان 
والتغيير«  »الحرية  وائتلاف  العســكر  يتشاركها 
وضع البرهــان معظم أعضاء المجلس الســيادي 
الممثلــن للائتــاف الحاكم وقتها فــي المعتقلات 
والإقامة الجبريــة، برفقة عدد من وزراء الحكومة 

والناشطين السياسيين.
البنود الخاصة بالشــراكة بين  إلغــاء  وأعلن 
المدنيين والعسكريين، في الوثيقة الدستورية التي 

تقاسم بموجبها الجانبان السلطة لنحو عامين.

ثم في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر 
قرارا بتكوين مجلس سيادي جديد، ضم الأعضاء 
العســكريين في المجلس القــديم، وقادة الحركات 
المســلحة الثلاثة الذين انضمــوا للمجلس عقب 
التوافقية  المدنية  والعضوة  السلام،  اتفاق  توقيع 
رجاء نيكولا، بالإضافة إلى أربعة أعضاء مدنيين، 
قــال إنهم »جاءوا بترشــيح من مكونــات أقاليم 

السودان المختلفة«.
والإثنــن الماضــي، أعلن البرهــان في خطاب 
متلفز خروج المجلس العســكري مــن المحادثات 
مطالبا  الثلاثية،  الآلية  تيســرها  التي  المباشــرة 
القــوى السياســية والمدنيــة بتكويــن حكومة 

تنفيذية، تقود البلاد وصولا للانتخابات.
سيقوم  التنفيذية  الحكومة  تكوين  »بعد  وقال: 
بحل المجلس الســيادي وتكويــن مجلس للأمن 
والدفــاع تتشــاركه القــوات المســلحة والدعم 

السريع«.

إيقاف المحادثات

وأمس، أبلغــت الآلية الثلاثية المشــاركين في 
المحادثــات المباشــرة، بإيقــاف المحادثــات بعد 

انسحاب المجلس العسكري.
وقــال الأمــن السياســي لمجموعــة التوافق 
الوطني المشــاركة في المحادثــات، مبارك أردول، 
لـ»القــدس العربي«: إنهم »تلقوا خطابا من الآلية 
أخطرتهم  الأربعــاء،  ظهيرة  المشــتركة،  الثلاثية 
عبره بإيقــاف المحادثات المباشــرة لجهة خروج 

المكون العسكري«.
وأضاف أن »الطريقة التي صممت بها المحادثات 
كانت بمشاركة كل الأطراف، ومع انسحاب المكون 
العســكري، يبدو أن الآلية ستفرد مساحة جديدة 

للحوار دون مشاركة العسكر«.
وتوقــع أن »تحضــر الآلية لمحادثــات أخرى« 

مؤكــدا أن قضاياهم واضحة ويمكــن أن يقوموا 
بطرحها في أي منبر.

وأضــاف: »إذا لــم يتــم إبعاد أي طــرف من 
المحادثات المقبلة، لا يوجد ما يخيفنا«.

وحسب نسخة حصلت عليها »القدس العربي« 
من الخطاب، قالت الآلية : »دون مشاركة الجيش 
الــذي يعتبر عنصرا أساســيا، ضمــن العناصر 
الأخرى، لا يمكــن أن يكون هناك حــوار مدني  ـ  

عسكري«.
ولفتت إلى أن المحادثات في شكلها الحالي، لن 
تكــون ذات جدوى، مؤكدة أنها فــي هذه المرحلة 
ســتواصل الانخراط فــي اجتماعــات مع جميع 

المكونات المشاركة.

وأشــارت إلى أنهــا كانت »بصدد اســتضافة 
اجتماع عام مــع جميع جهات التنســيق التقنية 
للأحــزاب السياســية والمكونات الرئيســية من 
أجل مراجعــة الصيغة النهائية لمســودة القواعد 
الإجرائية، غير أن اللجنة العسكرية أبلغت الآلية 
بأنها قــررت عدم الاســتمرار فــي المحادثات مع 
المكونات المدنية في الوقت الحالي وأنها تفضل أن 
يرعى العملية السياسية اتفاق مدني - مدني قبل 

أي مفاوضات مع العنصر العسكري«.
وقالت إنها »في هذه المرحلة ســتلتقي بجميع 
أصحاب المصلحــة من أجل تقييــم أفضل الطرق 
للمضــي قدما، كجــزء من جهودها لتســهيل حل 

سياسي للأزمة الراهنة في السودان«.

وكانــت الآليــة قــد بــدأت الشــهر الماضي، 
محادثات مباشرة بين الأطراف السودانية المدنية 

والعسكرية.
وانعقدت الجلسة الأولى، في 8 يونيو/ حزيران 
الماضــي، بحضور اللجنــة العســكرية وأحزاب 
وكيانات متقاربة مع العسكر والنظام السابق في 
الفاعلة  ظل مقاطعة المعارضة السودانية والقوى 

في الشارع.
وبعد البداية المتعثرة للمحادثات غير المباشرة، 
وقبل ساعات من انعقاد الاجتماع الثاني، أخطرت 
جلســات  بتعليق  المشــاركين  الثلاثيــة  الآليــة 
المحادثات إلى أجل غير مسمى، وذلك عقب اجتماع 
بين الآلية، والمجلس المركزي لـ»الحرية والتغيير« 
في مقــر حزب »الأمة القومي« فــي أمدرمان، جدد 
خلاله رفضه المشاركة في المحادثات غير المباشرة.

وأكــد القيادي في المجلس المركــزي لـ»الحرية 
عمر  الســوداني،  المؤتمر  حزب  رئيس  والتغيير« 
الدقير، فــي مؤتمر صحافي وقتهــا، أنهم »أبلغوا 
الآلية خلال الاجتماع، أنهم لــن يكونوا جزءا من 
أي عملية سياســية تمنــح الانقلاب الشــرعية، 
وأن الحرية والتغيير ماضية فــي طريق المقاومة 
الثــورة  مطالــب  لتحقيــق  وصــولا  الســلمية 

السودانية بالحكم المدني الديمقراطي الكامل«.
وبين أن »الاجتماع كان بطلب من الآلية، وناقش 
السياســية«  التطورات  آخــر  الجانبان  خلالــه 
مؤكدا أن المجلس المركــزي للحرية والتغيير على 
»استعداد للتعاطي مع الآلية لتحقيق أهداف إنهاء 
الانقلاب وما ترتب عليه واسترداد مسار التحول 

الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة تمثل الجميع«.
وزاد الدقيــر، وقتها، أنهم »لا يســعون لإبرام 
اتفاق ثنائــي، وإنما العمل على تأســيس عملية 
سياســية تهــدف إلى إنهــاء الانقــاب ومن ثم 
توسيع قاعدة الانتقال بمشاركة كل قوى المناهضة 
للانقــاب والمؤمنة بالتحــول المدني الديمقراطي 

والتي بدورها تقوم بالاتفــاق على قضايا معينة 
يتم إنجازها في فترة زمنية متفق عليها تنتهي إلى 
انتخابــات عامة تضع الوطن علــى درب التداول 

السلمي للسلطة بإرادة الناخبين«.
وأضاف: »نحن نؤمن بتكامل وســائل المقاومة 
الســلمية والعمل السياسي« مشــيرا إلى أن »أي 
عملية سياســية يمكن أن تنهي الانقلاب، هي في 

الأصل نتيجة لجهود المقاومة الشعبية«.
وجدد »الدعوة لكل قوى الثورة للعمل من أجل 

تكوين وحدة تنسيق مشتركة لمقاومة الانقلاب«.

ضغوط دولية وإقليمية 

وكشف عن »تعرضهم لضغوط دولية وإقليمية 
عديدة، للمشــاركة في المحادثات المباشــرة التي 
بــدأت الأربعاء الماضي« مؤكدا أنهــم »أبلغوا تلك 
الجهــات بأن هذه المحادثات تمثــل مدخلا خاطئا 
لحل الأزمة في البلاد ولا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء 

الانقلاب«.
وبوســاطة أمريكيــة - ســعودية، انعقد قبل 
نحو ثلاثة أســابيع، أول اجتمــاع معلن بين قوى 
»الحريــة والتغييــر« والمجلس العســكري، منذ 
انقلاب الجيــش على الحكومــة الانتقالية في 25 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضـ. إلا أن قوى »الحرية 
في  باســتمرارهم  »العســكر  إن  قالت  والتغيير« 
اســتخدام العنف وقتل المتظاهريــن بالرصاص 
اخترقوا كذلك جســد العملية السياســية وأكدوا 
عدم تمتعهم بالإرادة السياسية للشروع في عملية 

سياسية«.
كذلك ظلت تتمســك لجــان المقاومــة وتجمع 
الشيوعي،  للحزب  بالإضافة  السودانيين  المهنيين 
بالــاءات الثــاث » لا تفــاوض، لا شــراكة، لا 
شــرعية« مؤكدين مواصلة الحراك الشعبي حتى 

إسقاط الانقلاب.

البرهان يعفي أعضاء المجلس السيادي المدنيين من مناصبهم

السودان: الآلية الثلاثية توقف المحادثات السياسية بعد انسحاب العسكر

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يلخص المشهد شــمال سوريا كما يلي: »رسائل 
مباشــرة« تركية – روســية – إيرانيــة للضغط 
والكسب السياسي والعســكري فيما يجري سراً 
وعلنــاً اللاعبون المؤثرون في ســوريا مفاوضات 
الهاوية« وســط تحركات عسكرية مكثفة،  »حافة 
لاسيما أن تركيا جادة تماماً في إيجاد منطقة آمنة 
و«تحرير« المناطق المحاذية لحدودها الجنوبية من 
»قوات ســوريا الديمقراطية« )قسد(، بينما يبقى 
الوجود الروسي في شمال سوريا، وقوات النظام 
و«قسد« موضع تســاؤل عن دور هذه القوى فيما 
إذا بدأت الحملة العســكرية التركية المرتقبة التي 
تهدف إلى القضاء على حزب العمال الكردســتاني 

وامتداداته.
ونظراً لما تشهده الساحة السورية من تطورات 
قفزت إلى مرحلة متطورة من التســخين، ينشغل 
مراقبــون في الإجابــة عما إذا كانت هــذه الدول 
ســتفرط بمصالحهــا الكبرى من أجل قســد، وما 
هي فحوى الرســائل الروســية من دفع نحو 600 
مظلّي روسي من القوات الفاعلة والقوية، المجهزة 
والمدربة على أعلى مســتوى إلى مطار القامشلي، 
البعيد فعليــاً عن مركز الأحداث، وماذا ســيكون 
موقف النظام الســوري أمام الضربــات التركية، 

ووضع »قسد«.
وما أثار المزيــد من التســاؤلات، تعزيز قوات 
النظام الســوري مواقع جديــدة لها ضمن مناطق 
ســيطرة »قســد«، وإرســالها رتلًا هــو الأضخم 
مــن نوعه، يضم نحــو 500 جنــدي وأكثر من 50 
آلية، إلــى نقاط التماس في منبــج في ريف حلب 
الشــرقي وعين عيســى في ريف الرقة الشمالي، 
حيث تزامن ذلك مع اكتمــال التحضيرات التركية 
لتقليص  للحملــة  الوطني  الجيــش  وتحضيرات 
نفوذ قوات سوريا الديمقراطية. ويجمع مراقبون، 
أن روســيا تريد إعادة التأكيد علــى قدرتها على 
اســتخدام القوّة العســكرية، والتأكيد على عدم 
السماح بتجاوزها في أي اتفاق سيتم في الشمال 
الســوري، كما أنها توجه رســالة لقسد بضرورة 
القبول بمبادراتها بعقد اتفاق مع النظام السوري، 
بينما لا يسمح وضع ايران الآن لها بإزعاج الجانب 

التركي وهو صاحب الرسالة الواضحة.

تعزيزات روسية - سورية

وتحدثت شــبكات إخبارية روسية عن وصول 
تعزيزات عســكرية روســية من فرقــة المظليين 
التابعــة للجيش الروســي إلى شــمال شــرقي 
سوريا، وحسب ما نشرته وكالة »الربيع الروسي 
الفائت، فإن  Rusvesna« بالروســية، الاثنــن 
حوالــي 300 جندي مظلّي روســي بذخيرة كاملة 
القامشلي  وصلوا عبر طائرات روسيّة، إلى مطار 

الدولي.
ونشــرت الوكالة صوراً لِما قالــت إنّه وصول 
الجنــود المظليــن، مضيفــةً أنّ طائرتين تحملان 
مئــات الجنود الروس أيضاً وصلتــا إلى المنطقة، 
قبل يومين، وأنّه في غضون أســبوعين فقط، نُشر 
نحو 600 جندي روســي في شمال شرقي سوريا. 
وفي أيــار الماضــي، وصلت تعزيزات عســكرية 
روســية إلى مطار القامشــلي الدولــي، تضمنت 
مقاتلات روســية مــن طــراز SU-34 وطائرات 
هليكوبتــر هجوميــة من طــراز Ka-52، ووفق 
وكالة »ســوبتنيك«، وصلت حينهــا بالتزامن مع 
عملية  بشــن  هددت  التي  التركيــة  التصريحات 

عسكرية جديدة في تلك المناطق.

في موازاة ذلك، أكــدت مصادر محلية، أن رتلًا 
عســكرياً لقوات النظــام يضم دبابــات ومدافع 
وناقلات جند انســحبت من منطقة تل رفعت في 
ريف حلب الشمالي وتوجه إل مدينة عين العرب، 
مروراً في مدينة منبج شرقي حلب. وقالت المصادر 
إن رتلا لقوات النظام يحوي أكثر من 50 آلية دخل 
مناطق »قوات ســوريا الديمقراطية« )قســد( من 

معبر التايهة في ريف منبج.  
الخبير في الشــؤون الروســية – الســورية، 
د.محمود حمزة قرأ التحركات العســكرية شمال 
سوريا، بأنها في غاية الجدية وهي مقدمة لأعمال 
عسكرية سنشهدها قريبًا، وقال حمزة لـ »القدس 
العربي« تركيا جادة تمامــاً في إيجاد منطقة آمنة 
المناطق المحاذيــة لحدودها من قســد  وتحريــر 

وغيرها«. وحــول مواقف الدولــة الفاعلة، وهل 
روســيا بصدد التدخل، قال حمزة »روســيا غير 
موافقة ضمنياً على العملية التركية، لكنها مجبرة 
علــى قبولها على مضض وقــد يضمر الروس من 

ذلك، الرغبة بالاصطدام التركي – الأمريكي«.
ورغم الرفض الروسي للعملية، إلا أن موسكو 
»لن تدخل في مواجهة عســكرية مــع تركيا بأي 
شكل من الأشــكال، فهي نبهت وطلبت من الأتراك 
المسؤولين  تصريحات  حســب  إقناعهم  وحاولت 
الــروس بالابتعاد عــن العملية غيــر العقلانية، 
حســب وصفهم، لكن لم يعبروا  بلهجة شــديدة 
معارضتهم للحملة التركيــة، إنما كانت انتقادات 

دبلوماسية«.
واعتبــر الخبيــر أن الموقف الروســي، ناجم 

عن حاجة موسكو الماســة لتركيا، بسبب »الغرق 
الروســي فــي المســتنقع الأوكرانــي، فضلًا عن 
العقوبــات الاقتصاديــة الهائلــة، هو مــا يجبر 
روســيا على التوجه لتركيا، التي باتت المتنفس 
الظروف  لها في هــذه  الاقتصــادي والتجــاري 
الصعبــة، بالتالــي لا يمكن أن تضحــي بعلاقات 
التعاون الواســعة مــن أجل قســد وغيرها«. أما 
الرســالة من الدفع بالمظليين إلى القامشلي، فقال 
حمزة »هذه القوات هي قوات فاعلة وقوية للغاية 
وطالما أن القامشلي بعيدة نسبياً، فقد تكون رسالة 

للأمريكان ولغيرهم مفادها أننا موجودون هنا«.
وحيال الموقف الإيراني، أبدى المتحدث اعتقاده 
بأن طهران »لن تتدخــل في المعارك لأنها أيضاً في 
وضع صعب وتصريحات عبــد اللهيان تدل على 

مرونــة بالموقــف الإيراني وفي تفهــم للمخاوف 
الأمنية التركية لمصالــح كبرى، فتركيا هي الدولة 
الوحيدة التي لم تعتــرف بالعقوبات على إيران 
وعلى الروس، فكلاهما في حاجة ماســة للتعاون 

التجاري والاقتصادي والمالي مع تركيا«.
أمــا النظام الســوري فلا يمكــن أن يجابه مع 
»قســد« وفق قول المتحدث الذي أضاف »ستجري 
الســيطرة على تل رفعت ومنبج وقد تكون هناك 
خســائر كبيرة بــن الطرفــن، لكــن النظام لن 
يتجرأ على الدخول فــي المعركة خوفاً من الجيش 
التركــي الذي قــد يلقنه درســاً صعبــاً« وهو ما 
محمد  السياســي  والمستشــار  الخبير  معه  اتفق 
سرميني الذي قال لـ »القدس العربي« إن النظام 
الســوري »لم ولن يجابه أي حملــة تركية، وذلك 
العســكرية  أو  السياســية  قدرته  عــدم  لإدراكه 
على مواجهتها«. وتبقى »قســد« الورقة الضحية 
والأتراك  والــروس  الأمريكان  يســتخدمها  التي 
والإيرانيون والنظام، وهي الطرف الذي ســيدفع 
الثمــن الأكبر، وفي هذا الإطار قــال حمزة »قوات 
سوريا الديمقراطية الانفصالية هي الخاسر الأكبر 
بالنتيجة، وهي مــن يمارس الإرهاب في الجزيرة 
وشــرق الفرات وهي من نهب خيرات المنطقة كلها 
وحولتهــا إلى جبال قنديل لصالــح حزب العمال 

الكردستاني«.

القوى الفاعلة في المنطقة

ولفهم طبيعة القوات المتواجدة في المنطقة، قال 
الخبير والمحلل العســكري عمــار فرهود: القوات 
المواليــة للنظام الســوري هي قوات فــي غالبها 
دفاعيــة وليســت هجومية ولذلك فهــي تفكر في 
جعل العمليــة التركية أكثر تكلفة بالعتاد والعُدد، 
وتتألف من تشكيلات رئيســية هي حسب القوة 
والســيطرة: اللواء 16 مدفعي »تبعية روســية« 
دبابات،  الثالثــة  الفرقــة  الجمهــوري،  الحرس 
الفرقة الرابعة، الفرقــة الأولى دبابات، اللواء 16 
والحرس الجمهوري، هو من يدير سلاح المدفعية 

المنتشر بشكل رئيسي حول مدينة حلب.
أما القــوات التركية فتتميــز بقوتها الهجومية 
ومواقعهــا الحاكمة فــي هذه المعركــة وامتلاكها 
لزمام المبادأة العسكرية في الميدان، كما أنها دعمت 
قواتها هناك بعــدد من قوات المشــاة والمدفعية. 
الحشــد المتابع فــي هذه المنطقة يشــير بوضوح 
الاســتعداد  مع  بالتزامن  للقوة  اســتعراض  إلى 
لعمل عســكري في المحور. أما القــوات الإيرانية 
فهــي بغالبها قــوات وكيلة وليســت أصيلة »أي 
من ميليشيات إيران وليســت من جيش إيران«. 
ويتركــز الوجود الإيراني بشــكل كبير من محور 
مارع إلى نبل والزهــراء وتتواجد في هذا المحور 
قوات من »حزب الله اللبناني - فاطميون - قوات 
نبل والزهراء - مجموعــات من الفوعة وكفريا«. 
وطبيعــة هذه القوات هي أنها قوات ليســت ذات 
كفاءة قتاليــة عالية في العمليات الهجومية وإنما 
تتقن العمليات الدفاعية وحرب العصابات بشكل 
متقدم عن نظيراتها الســورية »نظاماً ومعارضةً« 
وأبرز ما يميز تســليحها هــي الصواريخ المضادة 

للدروع وسلاح الهاون.
وترجم فرهود التواجد العســكري الروســي 
في القامشــلي لـ »القدس العربــي«: بأنه يهدف 
»لتحقيق مكاسب أكبر من الجانب الكردي وتحقيق 
مكاسب من الجانب التركي قدر المستطاع« كما قرأ 
الخبير الرســائل العسكرية الروســية، على أنها 
إرادة روســية بعدم تجاوزها في أي اتفاق سيتم 
في الشــمال الســوري دون تعريض العلاقة مع 
تركيا للخطر، عازياً ذلك إلى الموقف التركي الجيد 

من الحرب الروسية على أوكرانيا.

 تحاول روســيا وفق المتحدث، إيصال رسالة 
للقــوات الكرديــة بضــرورة القبــول بالمبادرة 
والضمانة الروسية لعقد اتفاق مع النظام السوري 
وهو مــا لم تبدي القــوات الكرديــة اي انفراجة 
فيه بســبب اطمئنانها للحليف الأمريكي. واعتبر 
المتحدث أن المناكفة الروســية الآن في القامشلي، 
هــي بالدرجة الأولى مع الولايــات المتحدة كونها 
منطقة نفــوذ أمريكية، ومــع الإيرانيين بالدرجة 
الثانيــة خاصة أن روســيا كانت قــد طلبت من 
عناصر لحــزب الله مغادرة مطار القامشــلي قبل 
فترة وجيزة، وهو ما اتفق معه الخبير السياسي 
د. باســل معــراوي الــذي رأى أن المنازعــة في 
القامشــلي هي مع واشــنطن كونها منظقة نفوذ 
تابعة لها وعاصمة ما تســمى الإدارة الذاتية، كما 
أنها تدخل ضمن انهيار كل التفاهمات بين الروس 
والأمريــكان التي كانت ســارية وقطع الأمريكان 
لكل وسائل التواصل، لاسيما بعد قصف الطائرات 

الروسية لقاعدة التنف تحت حجج واهية.
وقــال المعــراوي لـ»القدس العربي« تســعى 
موســكو لحافة هاوية من أجل إجبــار الأمريكان 
على إعادة التنســيق معها في سوريا، ولم يعلن 
أي مســؤول تركي نية بلاده باقتحام القامشــلي 
الآن، لأن الوضع معقد فيها، كما أن التركيز التركي 
على منبج وعين العرب، وفقاً لما أعلن عنه الرئيس 
التركــي بعــد قمة مدريــد حيث قــال إن العملية 
سيفهمها العالم )بمعنى كما نفذت العمليات الاربع 
الســابقة( اجتياح بري واســتحواذ على الأرض 
وطرد »الإرهابيين« وليســت ترتيبــــــات أمنية 

فقط.
أما روســيا فمصالحها أعمق مــع تركيا خاصة 
تتجاوز الملف الســوري كله، وفق المتحدث، بينما 
وضع إيران الآن لا يســمح لها بإغضاب الأتراك، 
وكلام وزير الخارجية واضح يوم الاثنين الماضي 
في أنقرة، لم يأت ما ينســخه بزيارته لدمشق بل 
تكلم عن أمنيات بتحقيــق تفاهم تركي مع النظام 

يتيح حل المشاكل العالقة.
أمــا الرســالة التركية المباشــرة، فكانت وفق 
الخبير السياســي معراوي، فهــي »واضحة عبر 
قصف مفــرزة أمن عســكري لقــوات النظام في 
مســتودع الجمعيــة الفلاحية بتــل رفعت، وهي 
موجهــة ويفهمها النظام وإيــران، وتفيد بأنه من 
غير مســموح التواجــد في تلك المنطقة وســيتم 

التعامل معهم عسكرياً«.

المشهد باختصار

المشــهد الســوري بالجملــة، وصفــه الخبير 
بالقول:  ســرميني  محمد  السياسي  والمستشــار 
هناك أشــبه ما يُمكــن وصفه بمفاوضــات حافة 
الهاويــة بــن ضامني أســتانة؛ فروســيا تريد 
إعــادة التأكيد على قدرتها على اســتخدام القوّة 
العســكرية، وفي ذات الوقت تأكيــد قدرتها على 
ضمان تنفيذ الالتزامات المتعلّقة بإنشــاء المنطقة 
وفق آلية العمل المشترك، لا سيما بعد زيادة معدّل 
ونطاق تسيير الدوريّات المشتركة مع تركيا خلال 

حزيران/ يونيو الفائت.
أمّا إيــران فتعتبر العملية العســكرية تهديداً 
لنفوذها ومصالحها شــمال ســوريا، بما في ذلك 
ــر خارطة الســيطرة لصالــح المعارضة على  تغيُّ
حســاب النظام، وطهــران تُفضّــل أن يكون أي 
نشاط عسكري لتركيا في سوريا بناءً على عودة 
التنســيق مع النظام الســوري. ويبدو أنّ إيران 
تريد أن تدفع تركيا للقبول بمبادرتها للوســاطة 
مع النظام السوري، عبر التهديد باستخدام القوّة 
وإظهــار القدرة علــى ضمان مصالحهــا وحماية 

أمنها.

 يخوضون مفاوضات »حافة الهاوية«... و»قسد« ستكون الخاسر الأكبر

اللاعبون الدوليون شمال سوريا أمام خيارات صعبة... وتركيا مصممة على إتمام المنطقة الآمنة

السفير الروسي لدى بيروت في لقاء إعلامي شاركت فيه »القدس العربي«:

 لا نعتبر »حزب الله« هو الدولة ولا نتدخل في انتخابات الرئاسة اللبنانية 
بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

في لقاء هو الأول من نوعه بين الســفير الروســي في لبنان ألكسندر 
روداكوف وعدد من أصحاب المواقع الإخبارية ورؤســاء التحرير جرى 
تعارف وتبــادل لوجهات النظر حــول مختلف التطورات ســواء على 
الجبهة الروســية - الأوكرانية أو على الجبهة اللبنانية وما تختزنه من 
أزمات وما تنتظره من استحقاقات سياســية يمكن لروسيا أن يكون لها 

دور مؤثّر فيها نظراً لعلاقتها ببعض الأطراف.
وجاء هــذا اللقاء الذي شــاركت فيه »القدس العربــي« بمبادرة من 
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد الذي رغب في 
إفساح المجال أمام طاقم السفارة الروسية لشرح وجهة نظرها من مجمل 
الملفات خصوصاً أن ليس في السفارة مستشار إعلامي كباقي السفارات 

العاملة في لبنان الذي يتولى التواصل مع المؤسسات الإعلامية.
وقد أوضح السفير روداكوف أنه يتابع الأخبار في لبنان حول الأزمة 
الروســية - الأوكرانية، وأبدى »انفتاحه للاستماع إلى أي اقتراح بناء 
لتفعيل التواصل وإيصال وجهة نظر روسيا«، معرباً عن »استعداد وزارة 
الدفاع الروســية لتأمين ســفر وفد إعلامي لبناني إلــى منطقة دونباس 
للوقوف على التطــورات«، رافضاً »الاتهامات التــي تُطلَق بأن الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين يقتل الناس«.
وقد تولى الســفير الروسي مع طاقم السفارة شــرح أسباب العملية 
في أوكرانيا ومنها »أن الغرب لطالما تجاهل بعنجهية المصالح الروســية 
الاساسية وحاجاتها البديهية والمشروعة في الحفاظ على أمنها. واشتدت 
وتيرة توسع الناتو نحو الشرق مع ما رافق ذلك من عملية إبادة للسكان 
الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا التي جرى خلقها من رحم الأراضي 
التاريخية الروســية عبر اقتطاع مقاطعات كاملة مع ســكانها وقاطنيها 

وهي جزء لا يتجزأ من التاريخ والثقافة والحيز الروحي الروسي«.

وحسب طاقم الســفارة »أتت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 
كخطــوة قســرية اضطرارية بعد اســتنفاد كل الوســائل السياســية 
والدبلوماســية لضمان حرية المدنيين في دونباس وللحفاظ على الأمن 

القومي الروسي«.
ويثمّن السفير الروسي علاقة الصداقة الطويلة بين الشعبين الروسي 
واللبناني ولا يتوقف عند بيان لوزارة الخارجية اللبنانية الذي تحفّظت 
عليه بلاده عقب العملية، ملاحظاً »أن مواقف الدول العربية كانت تدعو 

إلى حل بالطرق السلمية«.
ويحرص الســفير على التوضيح »أن روســيا لا تعرقل عملية تصدير 
الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى مــن أراضي أوكرانيا«، ويلفت إلى 
»أن وزارة الدفاع الروســية تقــوم يومياً بفتح ممرات آمنــة وتعلم بها 
جميع الأطراف المعنية بذلك«، مبدياً اســتعداد بلاده »لتصدير عشــرات 
الملايين من الاطنان من الحبوب الخاصة بنا إذا تّم رفع العقوبات الغربية 
عن تصديرها«، معتبراً »أن العقوبات كانت المحفّز الرئيســي للاتجاهات 

السلبية في الأسواق العالمية وأزمة الامن الغذائي ضمناً«.
وفي هذا الســياق، يؤكد طاقم لســفارة »أن روســيا تواصل الوفاء 
بالتزاماتهــا بموجــب العقود التجاريــة وتقدم المســاعدة المجانية إلى 
البلدان المحتاجة، وقامت منذ 24 شــباط/فبراير الماضي بتسليم أكثر من 
6 آلاف طن من المنتجات الغذائية إلى لبنان واليمن والسودان وكوبا عبر 

برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة«.
ولم يغب الملف اللبناني عن اللقاء بين الســفير الروسي والإعلاميين، 
فسئل عن رأيه في المســيّرات التي أطلقها حزب الله فوق حقل »كاريش« 
وكأنه يأخذ دور الدولة اللبنانية، فأجــاب »نحن لا نعتبر حزب الله هو 
الدولة بل جزءاً لا يتجزأ من الشــعب اللبناني، وهو موجود في البرلمان، 
رات شــرعياً أم لا«،  وعلى اللبنانيين أن يحددوا ما إذا كان إطلاق المســيّ

متمنياً »إنجاز ترسيم الحدود لما فيه خير الشعب اللبناني«.

ولم يشــأ روداكوف الدخــول في قضية من تؤيد روســيا لرئاســة 
الجمهورية في لبنان بين الأســماء المطروحة وهــي رئيس »تيار المردة« 
ســليمان فرنجية أو رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع الذي 
التقاه في معراب في الســاعات القليلة الماضية، أو رئيس التيار الوطني 

الحر جبران باســيل أو قائد الجيش العماد جوزف عون، معتبراً »أن هذا 
شــأن داخلي ونحن لا نفضل لا فلان ولا فلان، ويمكننــا التعامل مع أي 
رئيس«، ســائلًا »هل يمكننا التأثير على النواب داخل البرلمان الذين هم 

من يختارون الرئيس؟«. 

إحباط عملية هجرة غير شرعية بمركب من شمال لبنان إلى إيطاليا
بيروت - »القدس العربي« : 

على الرغم من المآسي التي ترافق إبحار مراكب الهجرة غير الشرعية 
عبر البحر من الســاحل اللبناني الشمالي في إتجاه ايطاليا واليونان، 
إلا أن هــذه العمليات مســتمرة وآخرها ما كشــفت عنه أمس شــعبة 
العلاقات العامة في المديرية العامة لقــوى الأمن الداخلي لجهة تحديد 

المتورطين بإحدى العمليات لتهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا.
وجــاء في بيان المديرية »فــي إطار المتابعة اليوميــة التي تقوم بها 
شــعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير 
الشــرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شــواطئ لبنان الشمالي 
بواسطة مراكب غير آمنة، والتي آلت إلى وفاة العديد من المهاجرين بعد 
غرق المركب. ونتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة 

في الشــعبة، توافرت معلومات لهــا حول قيام مجهولــن بالتحضير 
لعملية تهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا.

على الأثر، وبعد الجهود الاســتعلامية التي قامت بها هذه القطعات، 
توصّلــت إلى تحديد هوية المتورطين بالتحضير للعملية، ومن بينهم: أ. 

ك. )مواليد عام 1981، لبناني( و ب. ك. )مواليد عام 1984، لبناني(«.
وأضاف البيان »بنــاء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان 
تواجدهما وتوقيفهما بما أمكن من السرعة«، كاشفاً أنه »بتاريخ 6-29-

2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة 
من رصــد الأول في محلة الميناء طرابلس على مــن المركب المعد لعملية 

التهريب فعملت على توقيفه وضبط المركب. 
وبالتزامــن تمكنت دورية أخرى من نصب كمين محكم في محلة دوار 
ابو علي، أسفر عن توقيف 3 عائلات سورية و9 شبان على متن فان نوع 

»هيونداي« وسيارة نوع »مرســيدس« تم ضبطها وتوقيف سائقيهما، 
وهما: ع. ب. م. )مواليد عام 1996، سوري( و خ. ح. )مواليد عام 1986( 
اللذان كانا يعملان على نقل الركاب إلى مكان وجود المركب. كما وبتاريخ 

1-7-2022، أُلقيَ القبض على)ب. ك.( في محلة الضم والفرز«.
وقد اعترف الموقوفان حســب البيان بـ«أن المركب عائد لشخص من 
الجنســية الســورية كان يعمل على التحضير لعملية تهريب أشخاص 
على متنه إلــى إيطاليا، وانهما عمدا إلى تســجيله باســم الأول كون 
السوري لا يمكنه الاستحصال على أوراق الملكية وذلك مقابل سفر الأول 
على متنه إلى إيطاليا دون أي بدل مادي. كذلك اعترف )ع. ب. م.( و)خ. 
ح.( بما نسب إليهما لجهة قيامهما بنقل العائلات السورية والشبان إلى 

الميناء«.
وقد تّم تســليم الركاب وفقاً لقوى الامن الداخلي إلى القطعة المعنية، 

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المختص وتم 
حجز المركب والفان والسيارة بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ 

لتوقيف المتورط الأخير.
تجدر الإشــارة إلى أن عمليــات الهجرة غير الشــرعية عبر البحر 
إزدادت في الفترة الأخيرة حيث يســتفيد المهرّبــون من فصل الصيف 
للإبحار بعد شراء مراكب متوســطة الحجم تقل ما بين 70 و80 شخصاً 
بينهم لبنانيون وســوريون وفلســطينيون. ويكاد لا يمرّ أســبوع من 
دون أن يغادر مركب مــن محيط منطقة طرابلس والقلمون والعبدة في 
رحلات تنظّمها شــبكات متخصصة بالتهريب لكن نادراً ما تنجح هذه 
المراكب في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، وغالباً ما تتعرّض للغرق 
في البحر كما حصل أخيراً حيث لا تزال جثث حوالي 23 شخصاً في قعر 

البحر أو تقع في قبضة خفر السواحل أو يتم تفشيلها قبل انطلاقها. 

جانب من الاستعدادات العسكرية للجيش الوطني السوري لخوض عمليات الدخول الى منبج وتل رفع الى جانب حليفه الجيش التركي شمال سوريا

تركيا: مقتل 20 »إرهابياً«
 شمالي سوريا

■ أنقــرة – الأناضــول: أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، أمس 
الأربعــاء، تحييد 20 تصنفهــم إرهابيين من تنظيــم »بي كي كي/ 

واي بي جي« الكردي شمالي سوريا.
وأوضحت الــوزارة، في بيــان، أن عمليــات التحييد جرت في 
مناطــق عمليتي غصــن الزيتــون ودرع الفرات. يذكــر أن القوات 
التركيــة بالتعاون مع الجيــش الوطني الســوري، نفذت عمليات 
درع الفرات وغصن الزيتون ونبع الســام شــمالي سوريا، ضد 

تنظيمي »داعش« و«واي بي جي«.
و حســب تصريحــات أنقــرة فقــد »طهــرت العمليــات آلاف 
الكيلومترات من الأراضي من القوات الكردية«، وأتاحت الفرصة 

لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان«.

ألمانيا: ناشطون يحتجون على الهجمات 
التركية على الأكراد في سوريا 

■ فرانكفــورت - د ب أ: احتج ناشــطون أكراد أمــس الأربعاء في 
المقر الحزبي لرابطة حزب الخضــر في مدينة فرانكفورت الألمانية، على 
الهجمات العســكرية التركية على أكراد في ســوريا والعراق. يذكر أن 
هذا المقر به أيضا المكتب الانتخابي لرئيس حزب الخضر على المســتوى 

الاتحادي اوميد نوريبور.
وكانت مبادرة »دافعوا عن كردســتان« أعلنت مبدئيا أنها ســتظل 
تحتل المكتب لحين إجراء محادثة مع نوريبور كما وجهت مطالب أخرى 
إلى الخضــر، وقالت في خطاب: »صمت الخضر يعبر عن دعم الهجمات 
الحالية على كردســتان«. وحســب بيان لحزب الخضــر، فقد تم إنهاء 

الاحتجاج ظهر أمس.
وقــال متحدث باســم الشــرطة إن نحو 30 شــخصاً شــاركوا في 
الاحتجاج منهم عشرة أشــخاص أقاموا في مكتب الحزب ولفت إلى أن 

الاحتجاج سار بشكل سلمي.

السفير الروسي مع الفريق الصحافي ويبدو الزميل سعد الياس الثالث من اليمين
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

علــى  »الغارديــان«  صحيفــة  علقــت 
الأزمة الأخيــرة التي تواجه رئيــس الوزراء 
إن  قائلــة  جونســون  بوريــس  البريطانــي 
اســتقالة وزيرين مهمين فــي حكومته تعني 
أنه بــات يعرج نحــو النهايــة. وأضافت أن 
اســتقالة كل من ريشي سوناك، وزير المالية 
ووزير الصحة ساجد جافيد وإن لم تؤد إلى 
سلسلة من الاســتقالات إلا أن النهاية باتت 

قريبة. 
نائبــة المحــرر  وقالــت روينــا ميســون، 
السياســي فــي الصحيفــة إن الاســتقالات 
»كانــت صفعــة لبوريــس جونســون انتظر 
نواب المقاعــد الخلفية حدوثهــا منذ وقت«. 
فبعد تقديم جافيد اســتقالته تبعه ســوناك 
ونشرا رسائل الاستقالة على تويتر وانتقدا 
فيها قدرة الحكومة علــى القيام بواجباتها. 
ولم يذكر أي منهما بشكل واضح الفضيحة 
الجنســية الأخيــرة ولا فضيحــة الحفــات 
التــي تلاحــق الحكومة منــذ أشــهر. وزعم 
ســوناك أن مــا دفعــه علــى الاســتقالة هي 
اختلافه مع جونسون في مسألة الاقتصاد. 
إلا أن خلفية الاستقالة كانت طريقة معالجة 
جونسون الكارثية لفضيحة كريس بنتشر، 
واعتراف جونســون بأنه عــن حليفه نائباً 
لمســؤول الانضباط في الحزب بعدما  أخبر 

عن مزاعم سلوكياته غير المقبولة. 

ندم واعتذار

وقبل ثوانٍ من الاســتقالة كان جونسون 
أمــام الكاميــرات يعبر عــن ندمــه واعتذاره 
عــن الخطــأ بتعيــن بنتشــر، وقــام بجولة 
علــى قاعــات تنــاول الشــاي فــي مجلــس 
قائــاً »كل  نــواب حزبــه  العمــوم لإقنــاع 
شــخص يســتحق فرصة ثانية«. ومشــكلة 
جونســون أنهــا ليســت الفرصــة الثانيــة، 
لكــن الأزمة الحاليــة هي أعلــى وأخطر بعد 
فضائح مثــل فضيحة الحفــات أو »بارتي 
غيــت« وفضيحــة متبرع لحــزب المحافظين 
تبرع لتحســن شــقته،  وتجــاوزه نصيحة 
المخابــرات ومنحــه لقــب لــورد للميلياديــر 
الروســي يفغيني ليبديف ومحاولاته إعادة 

كتابة نظام المعايير. 
وأضافت أن الاســتقالتين لــم تؤديا إلى 
حملة اســتقالات واســعة في حكومته، لكن 
لجونســون  الناقديــن  المحافظــن  النــواب 
يــرون أن نهايته قد اقتربــت. فقد انضم إلى 
نواب المقاعد الخلفية الآن شــخصان قويان 
يمكنهما تخصيص وقــتٍ كافٍ وبناء حملة 
لخلافتــه، وانتقاد نموذجــه في الحكم ومن 

خــارج الحكومــة، كما فعــل وزيــر الصحة 
السابق جيرمي هانت.

 وثمن عدد من الداعمين لسوناك خطوته 
ومــن بينهم هيو ميرمان وكيــف هولينريك. 
ولــم تســتبعد الصحيفة اســتقالات جديدة 
فــي الأيــام المقبلــة، ممــا يعطــي فكــرة أن 
جونســون فقد السيطرة ولم يعد قادرًا على 
ملء الشــواغر في حكومتــه. وإذا لم تحدث 
اســتقالات فســيتم التركيز على لجنة 1922 
وانتخــاب أعضاء جدد من نقاد جونســون 
حيث يقومــون بتغيير القواعــد لصالح عقد 
جلسة ســحب الثقة منه. وحصل جونسون 
على ثقة الحزب بهامش ضيق، ولن يقتضي 
الأمر إلا تغيير 32 نائباً مواقفهم في الأشــهر 

الأخيرة لتقرير مصيره.
 ويحــاول بعــض الأنصــار لجونســون 
من الــوزراء التعويل على قــرار قريب يتعلق 
وتغريمــه  ســتارمر  كيــر  العمــال،  بزعيــم 
لحضــوره حفلــة شــرب فــي درهــام أثناء 
الإغلاق. ويعتقــدون أن انتباه الــرأي العام 
ســينحرف عــن جونســون لــو تمــت إدانة 
زعيم العمــال وبدأ النقاش يتركز حول أزمة 

قيادته.

»استمرار جونسون لم يعد ممكناً«

 والمشــكلة هــي أن اســتمرار جونســون 
برأي الكثيــر من المحافظين لم يعد ممكناً في 
الحكومة. وقــال أحدهم »أحــس بمزيد من 
اليأس« و »يتصرف الوزراء وعمال الخدمة 
المدنيــة دون أن يكون أحد فــي القيادة، لأن 

نطــاق عمــل 10 داونينغ ســتريت منشــغل 
بهذا، ولا يمكن للنظــام العمل بفاعلية خلال 
هذه الفترة، فهذا عرض قذر آخر وبدأ الصبر 

بالنفاد« . وقال آخر »نحن نعرج«.
 ورأت الصحيفة في افتتاحيتها إن طريقة 
التســتر التي يمارسها جونسون ومحاولته 
التعتيــم وأنصــاف الحقائــق التــي تخدمه 
بــات  العــام  الــرأي  واســتعداده لتضليــل 
وللأسف مشهداً مألوفاً. ولم يكن مستغرباً 
عندما كشــف الثلاثاء عن معرفة جونسون 
بســلوكيات بنتشــر قبل تعيينه في منصب 
بــارز. وكان من المتوقع تحرك وزراء أجبروا 
على تشــويه ســمعتهم والدفاع عــن رئيس 
وزراء غيــر نزيــه ومهمل، وحدث هــذا ليلة 
الثلاثاء. وتــرى أن اســتقالة كل من جافيد 
وســوناك المنســقة على مــا يبــدو تظهر أن 
المياه باتت تقترب من غمر رئاسة جونسون 
للــوزراء. وكانــت واضحة بعد سلســلة من 
الفضائــح التــي تلاحــق جونســون. وكان 
البــارز والســابق  المدنــي  الموظــف  تدخــل 
كل  وإقنــاع  مدمــراً  ماكدونالــد  ســايمون 
مــن جافيد وســوناك للتحــرك. ولعب لورد 
ماكدونالــد دوراً مهمــاً وخفيــاً فــي التأثير 
على الحكومة وتقديم النصح للوزراء. وكان 
قراره تدمير كلام جونســون حول فضيحة 
بنتشــر تحركاً غيــر عادي جــاء في ظروف 

استثنائية.
وبعدما شــعر باليأس مــن رئيس الوزراء 
والذي يعرف من تجربة مباشرة أن مزاعمه 
ليست صحيحة، قرر ماكدونالد التخلي عن 
الأدب وتدمير رواية »10 داونينغ ســتريت« 

عن بينتشــر. وبعمله هذا فقد واجه حكومة 
جونســون وأنها متواطئة في دعم رئاســة 
وزراء غرقــت فــي عمــق المخالفــات. وعلى 
مدى الأيام الخمسة الماضية، أرسل الوزراء 
التعســاء إلى اســتوديوهات التلفزة للدفاع 
عمــا لا يمكن الدفــاع عنهــا وبــدوا وكأنهم 
حمقــى. وتــرى غالبية من نــواب المحافظين 
أن علــى جونســون الرحيــل، وبنــاء علــى 
التصويت الأخير لســحب الثقــة والتي نجا 
منهــا من خلال دعــم النواب الذيــن يتلقون 

دعماً مالياً من الحكومة.
 وكشــفت هزيمة الحزب في الانتخابات 
التكميلية في ويكفيلد وتيفرتون وهونيتون 
عــن خيبــة الأمل بــن القواعد الشــعبية من 
حــاول  الخلفيــة  هــذه  وعلــى  المحافظــن. 
جونســون  اللجــوء إلــى حيلــه للعبــور من 
الأزمــة وفــي اتجــاه فتــرة إغــاق البرلمان 
الصيفية. وأرســل مايكل إيلــس، الوزير في 
الحكومــة إلــى البرلمــان لإخبــار نوابــه بأن 
جونسون نسي بعض التفاصيل التي أخبر 
بها عن بينتشــر في عام 2019، بشــكل أدى 
لقهقهــات عالية وعدم تصديــق من النواب. 
وبعــد ذلــك اعتــذر جونســون عــن طريقــة 
معالجته فضيحة بينتشر. وترى الصحيفة 
أن »بريطانيا تســتحق رئيــس وزراء أفضل 
مــن الحالــي  الذي أصبــح مســخرة ويدير 
حكومــة بلا دفة في وقت يواجــه البلد أزمة 
الخاصة،  لمصالحهــم  وحماية  اقتصاديــة. 
يجــب على بقية وزراء الحكومــة اتباع مثال 
جافيد وســوناك. ويجــب أن يواجه رئيس 

الوزراء بالحقيقة، فقد حان وقت رحيله«.

صحافة 
عالمية

في رأي الكثير من المحافظين أن استمراره في رئاسة الحكومة لم يعد ممكناً 

»الغارديان« عن حكومة جونسون: فضيحة جديدة واستقالات والنهاية اقتربت

»فورين أفيرز«: زيارة بايدن للشرق الأوسط تأكيد للواقعية السياسية واهتمام أقل بحقوق الإنسان والديمقراطية
  

الأعراس وعودة المغتربين وفتح الموسم السياحي: شبح كورونا يطرق أبواب الأردن مجدداً والتحذيرات تكاثرت

ناقش الأكاديمي الأمريكي غريغوس غوس الثالث، وأستاذ العلاقات 
الدولية في جامعة تكســاس إي أند أم، الواقعية الأمريكية الجديدة في 
الشــرق الأوسط. وقال في مقال نشــره موقع »فورين أفيرز« إن زيارة 
الرئيس جو بايدن المرتقبة إلى إســرائيل والســعودية، تعكس موقفاً 

أمريكياً يتقبل الشرق الأوسط كما هو.
وأشــار في بداية مقاله للثرثرات المحتدمة داخل الحزب الديمقراطي 
إزاء زيارة بايدن للســعودية، والتي كان بعضها ســلبياً، مثل موقف 
آدم شــيف، النائب الديمقراطــي الذي ربط زيــارة الرئيس بتغيرات 
جذريــة في حقوق الإنســان. في المقابل ناقش المدافعــون عن الزيارة 
بأنها ضرورية وأن المصالح الأمريكية وواقع القوة في الشرق الأوسط 
تتطلب علاقات استراتيجية مع السعودية رغم السجل الفقير في مجال 

حقوق الإنسان. 

المصالح مع السعودية... أولًا 

ويرى الكاتب أن مســتويات النقاش والخلاف مدهشــة، لأن الرؤساء 
الأمريكيين يلتقون وعلى قاعدة منتظمة مع قادة السعودية منذ سبعينيات 
القرن الماضي، وفي مناســبات متقطعة قبل ذلك. لكن بايدن قدم إشــارات 
أنه سيعامل السعودية بطريقة مختلفة، مشيراً لتصريحاته أثناء الحملة 
الانتخابية عام 2020، وتعهد بتدفيع السعوديين الثمن بسبب جريمة قتل 

الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.
وقال الكاتب إن بايدن في الســنة الأولى من حكمه بالبيت الأبيض، 
اتخــذ إجراءات متناســقة مع تعهداته هــذه، مثل الإفــراج عن تقرير 
اســتخباراتي يتعلق بمقتل خاشــقجي وشــطب جماعة الحوثيين من 
قائمة المنظمات الإرهابية والذي فرضته إدارة دونالد ترامب، وســحب 

بطاريات باتريوت من السعودية، واســتأنف المفاوضات غير المباشرة 
مع إيــران. لكن رحلته المقبلة تمثــل تراجعا كبيرا عمــا تعهد به. وذكّر 
الكاتب بمقال نشره بداية العام الحالي في »فورين أفيرز« ودعا فيه لأن 
تغلّب السياســة الخارجية الأمريكية النظام على الأهداف، مما يعني أن 
أمريكا قد تتعامل، إن اقتضت مصالحهــا، مع أنظمة أيديها ملوثة بالدم. 
ويرى أن إعادة ترتيب العلاقة مع السعودية تناسب هذه الأجندة. وقد 
لا تكون الزيارة متناســقة مع تعهداته الأولــى، لكنها لو أديرت بطريقة 
صحيحة، فستعمل على فرض استقرار أســواق النفط العالمية وتمديد 

الهدنة في اليمن واحتواء الطموحات الإيرانية.
ومنــذ دخوله البيت الأبيض، عمــل بايدن، ولو جزئيًــا، للتأكيد على 
النظام في الشــرق الأوســط ومنحه الأولويــة على بقيــة الموضوعات 
الأخرى، مثل حماية حقوق الإنسان والترويج للديمقراطية. وبعد كل هذا 
اســتأنف بايدن العلاقات مع إيران وبوســاطة أوروبية، على أمل إحياء 
اتفاقية العمل المشــتركة الشــاملة. فعندما انســحب ترامب منها، عادت 
إيران إلى برنامجها النووية وأصبحــت قريبة من إنتاج القنبلة. وعبّرت 
إدارة بايــدن عن اســتعدادها لوضع عــدد من القضايا جانبــا مثل دعم 
طهران للجماعات الإرهابية والنظام الوحشــي لبشار الأسد، وكذا برامج 
الصواريخ الباليســتية، على أمل إبطاء أو وقف البرنامج النووي. فليس 
هناك أمر قد يقود المنطقة إلى عدم الاســتقرار والنزاع مثل منظور حصول 

إيران على القدرات النووية.
ويــرى الكاتب أن زيــارة بايدن إلى الرياض هــي خطوة في اتجاه 
النظام والاستقرار في الشــرق الأوسط، ففي ظل التعطل لسوق الطاقة 
الذي تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن دور الرياض كأكبر مصدر 
للنفط سيكتسب أهمية خاصة. ومن هنا، فإن انتظام سوق النفط يعني 
قيام السعوديين باستخدام قدراتهم النفطية غير المفعلة للتعويض عن 

النفط الروســي الذي فقد بســبب العقوبات الدولية. ويقول إن المملكة 
التي دفعتها جزئيــاً اتفاقيات إبراهيم التي رعتهــا إدارة ترامب، بدأت 
وبشكل حذر باستكشاف علاقات مع إسرائيل قد تقود إلى شرق أوسط 
منظم. ويعتبر الكاتب أن عدم تأكيــد إدارة بايدن على انتهاكات حقوق 
الإنســان وتخفيف التوتر في العلاقات الأمريكية- الســعودية، مبرر 
طالما تم تأمين المصالح الأمريكية القويــة. ويعتقد الكاتب أن النهج بات 
يعطي ثماره، فقد تم تمديد وقف إطلاق النار الذي كانت نتيجة للجهود 
الدبلوماســية الأمريكية مع السعودية لعامين إلى شــهرين بعد انتهاء 
مدته الشــهر الماضي. ووافق الســعوديون على زيــادة معدلات إنتاج 

النفط في الصيف.
ويعلق الكاتب أن أمريكا ليست وحيدة في وضع الأهداف الأيديولوجية 
جانباً بحثاً عن شرق أوسط منظم، ففي الأشهر الماضية، أدارت السعودية 
عبر وساطة عراقية، محادثات ثنائية مع إيران. وتدير الإمارات محادثات 
مباشــرة مع إيران. وفي نهاية حزيران/ يونيو، استقبل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وفي خطوة 
مثيرة للجدل من المنظور الأمريكي، اســتقبلت الإمــارات في آذار/ مارس 
الرئيس السوري بشــار الأســد في أبو ظبي، وبعد دعم الأخيرة للثورة 
ضده لعدة ســنوات. وكانت أول رحلة للأســد إلى بلد عربي منذ الحرب 

الأهلية عام 2011.
كل هذه التطــورات لا تعني أن الســام قد حل علــى المنطقة. ففرص 
النزاع على عدد من المحاور، الإيراني- الإسرائيلي، الإيراني- السعودي، 
الإسرائيلي- اللبناني، السوري- التركي، والسعودي- اليمني، لا تزال 
عاليــة. كما أن خطوات التقــارب لا تعني أن قادة المنطقــة باتوا يعيدون 
النظر في كلفة عدم الاستقرار ومنافع النظام. ومن هنا يجب على الولايات 

المتحدة تشجيع هذه الظاهرة والمشاركة فيها.

ويعتقد الكاتب أن أســس العلاقة المعقدة أحيانــاً، التعاقدية والنافعة 
للطرفين، تآكلــت أثناء آخر 3 رؤســاء أمريكيين ســابقين. فزيادة إنتاج 
النفط الأمريكي وانخفاض أســعاره بشكل نسبي والتركيز على التغيرات 
المناخية قادت الولايات المتحدة للاســتنتاج أن الســعودية ونفطها ليسا 
مهمين. ودعا أوباما وترامب وبايدن لتوجيه السياسة الخارجية بعيداً عن 

الشرق الأوسط.

دفن الخلافات مع بن سلمان »ضروري« 

وتظل المخاوف السعودية من انســحاب أمريكا من الشرق الأوسط 
مبالغاً فيها، في ظل اســتمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. 
وأدى تبني ترامب، ضد ولي العهد الســعودي إلى جرّ ملف السعودية 
إلى الاســتقطاب الحزبــي في واشــنطن. فالديمقراطيــون يرون أن 
الرياض في جانب الجمهوريين. فتدخل ترامب في السياســة الداخلية 
الســعودية ومحاولات صهره جاريد كوشــنر ووزير ماليته ســتيفن 
منوشــن البحث عن استثمارات في السعودية، منح انطباعاً بأنه هذه 

خدمة مقابل خدمة.
ويتحمل السعوديون جزءاً من اللوم، وعليهم توجيه سياستهم من 
واشــنطن ووضعها على أرض صلبة. ويرى الكاتب أن قرار بايدن دفْن 
الخلافات مع ولي العهد الســعودي ضروري ورد مفهوم للعالم كما هو، 
وليس في ســياق السياسة المتشرذمة في الشــرق الأوسط فقط. وهو 
اعتراف بأن العمل على تحقيق قدر من النظام في شرق أوسط فوضوي 
يعني التعامل مع حكام يقودون دولًا مســتقرة نسبياً، ويتمتعون بقدر 
من التأثير خارج حدودهم. وحكام كهؤلاء يمكن العثور عليهم في مصر 

وإيران وتركيا وحتى في سوريا وبالتأكيد في السعودية.

عمان- »القدس العربي

 من بسام البدارين: 

الــذي صدر عن  صعب جداً قــراءة التحذير 
مركز إدارة الأزمات والأمــن الأردني أمس الأول 
بخصــوص الفايــروس كورونا خارج ســياق 
احتمالات  عن  البيروقراطي  السياســي  الإعلان 
قوية بصيف تزيد فيــه حالات الإصابة بفيروس 
مجــدداً، مما قد يعرقــل الخطط المقررة ســابقاً 
عمليــاً بالإعــان التــام عــن رفــع التعليمات 
الأردني  الشــارع  مفاجأة  قبل  الطوارئ  وقانون 
بالتحذيــرات التي صــدرت عن أكثــر من جهة 

رسمية بالخصوص.
 مركز الأزمات كان قــد أبلغ الأردنيين بصورة 
عامة، في بيان له، بــأن عليهم الانتباه لضرورة 
إجراء فحوصات كورونا. ووزير الصحة الدكتور 

فراس الهــواري مــع الطاقم الــذي يعمل معه، 
حــرص على رفــع جاهزية مراكز الــوزارة التي 
تشــتبك مع جزئيتي الفايــروس كورونا، حيث 
الفايروس  فحوصات  لإجــراء  المخصصة  المراكز 
والمستشــفيات العامة التي اعتبرت مؤهلة تماماً 
للتعامــل مع الإصابــات التي تســتدعي دخول 

المستشفى.
وعلــى نحــو مباغت، عــاد شــبح فيروس 
ليلقــي بظلاله علــى المؤسســات الأردنية وفي 
أن عــدد الإصابات  الإحصائية الأخيــرة، يبدو 
قرع جرس الإنذار الصحي مجــدداً، فقد وصلت 
زيادة الإصابــات التي رصدت إلــى نحو %50، 
ومصادر مقربة ومطلعة مــن وزارة الصحة تبلغ 
بأن المستشــفيات تطرق أبوابهــا بعض حالات 
الإصابة التي تســتدعي دخول المستشــفى، مما 
رفع من الجاهزية ووضع السياق العام في وزارة 
الصحة للعودة إلى حالة إنذار، وسط توقع عام 

المغتربين  عــودة  مع  بالفايروس  لاهــب  بصيف 
وفتح القطاعات السياحية وقرب مواسم الأفراح 
والأعراس الأردنية، ســواء علــى صعيد تخرج 
طلاب الجامعات أو على صعيد احتفالات الزواج.

 ويبدو فــي الســياق أن النظرة إلــى تزايد 
رفعت  البيروقراطي  المســتوى  علــى  الإصابات 
درجة الحذر والتأهل للتعامــل مع الاحتياطات، 
مع أن وزير الصحة الهواري كان قد أبلغ »القدس 
العربي« في وقت مبكر بــأن القطاعات الأردنية 
المختصة بالاشتباك صحياً مع الفايروس كورونا 
تراكمت لديهــا الخبرة الآن، وأصبحت الجاهزية 
أكبــر تماماً للتعامــل مع أي مســتجدات في هذا 
السياق، لكن الإشــارة كانت لافتة عندما صدرت 
باسم خبراء بارزين في لجنة الوباء الوطني، من 
بينهم الدكتور بسام الحجاوي، وهو يلمح إلى أن 
القراءة العلمية لتزايد أعداد الإصابات الأسبوع 
الماضي فقط والأســبوع الذي ســبقه تعني قرع 

جــرس الإنذار والانتباه لدراســة منحنيات هذا 
التزايد، الذي بلغ في أقصاه أكثر بقليل من نسبة 
50%، وذلــك يعني بعلم خبراء الوباء أن الفرصة 
محتملة إلى حد ما على الرغم من بعض المؤشرات 
المطمئنــة إلى التعاطــي مع موجة خامســة من 
الوباء كورونا، ومن المرجح أن رئاســة الوزراء 
لديها اليوم تقارير ميدانية سواء من خلية الأزمة 
المعنيــة في مركز الأزمات أو من دائرة مستشــار 
رئيــس الوزراء للشــؤون الصحية ولشــؤون 

الفايروس كورونا، بأن المعطيات تبدو مقلقة.
 بمعنى أو بآخر، عمان على موعد مع احتمالات 
تزايد الإصابة بعد التفريط الاجتماعي الشــامل 
بســبل الوقاية الصحيــة، بما في ذلــك ارتداء 
الكمامة والعناق والمصافحــة، فقد عادت الحياة 
تمامــاً اجتماعياً إلــى طبيعتها بــن الأردنيين، 
وتلاشــى الحذر العام مع موســم الصيف، فيما 
تبــدو الفرصة متاحة لأن ينتعــش فيروس مرة 

جديدة، خصوصاً أن خطــوط التنقل والطيران 
مفتوحة بكل طاقتها، وبأن جميــع أنواع القيود 
علــى المطاعــم والفنــادق والمنشــآت والتنقل 

والمواطنين كانت قد رفعت بقرار سياسي.
 وأغلب التقدير مع تحذيرات الطبيب المختص 
الأكثــر حضوراً، وهــو الدكتور الحجــاوي، أن 
الأردن بــات علــى موعد مــع احتمــالات التأثر 
بتزايد معدلات الإصابة في عــدة دول كبيرة في 
العالم، من بينها بريطانيا، وكذلك الدولة الجارة 
الســعودية. وقد حذر الحجاوي مــن أن منظمة 
الصحة العالمية لــم تعلن بعد انتهــاء الجائحة 
كورونا، مشيرة إلى تزايد في عدد الإصابات بين 
الأردنيين والمقيمين، ينبغــي أن يؤخذ بالاعتبار، 
مع التأشير على مســألتين أيضاً مهمتين، هما أن 
عدد الحالات التي تدخل المستشفى بعد الإصابة 

قليل جداً، وعدد الوفيات صفر منذ عدة أسابيع.
بكل حــال، أجواء الصيف التــي بدأت تحمل 

معها عودة مظاهر الانفتــاح الاجتماعي العامة، 
وعــودة المغتربين الذيــن تأثــر حضورهم إلى 
بلدهم فــي العامين المنصرمــن واللجان المعنية 
بالاشــتباك مع فيروس كورونا، بــدأت تزيد من 

معدل مشاوراتها وتبادل تقاريرها.
 وهذا يعنــي احتمالات قوية للعودة وســط 
التحذير من موجة خامســة محتملة مع نســخة 
أوميكرون، فيــروس المســتجد. والمعلومات في 
حالة تــداول الآن على مســتوى خلايــا الأزمة 
والمركــز الوطنــي للأوبئة، إضافة إلــى اللجان 

المختصة ومكتب وزير الصحة.
 وبالتالــي، سياســياً، يمكــن القــول إن هذه 
المعطيات الرقمية في تزايد عدد الإصابات قد تسهم 
في تأخير الاستحقاق السياسي، وقد أسهمت فعلًا 
بإعلان تأخير رفع قوانــن الطوارئ التي فرضتها 
الحكومة الســابقة، وهو قرار كان ينتظر أن يتخذ 

مع نهاية حزيران/يونيو الماضي.

... و»التايمز«: جونسون فقد ثقة 
حزبه والبلد وعليه الرحيل وبسرعة

في أول تحول واضح من صحيفة »التايمز« التي يملكها تايكون الإعلام الأسترالي روبرت 
ميــردوخ، دعت في افتتاحيتها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون للاســتقالة. 
وقالــت إن رئيــس الوزراء فقد ثقــة حزبه والبلد. ويجــب عليه الاســتقالة لو كان لحزب 

المحافظين فرصة للفوز في الانتخابات المقبلة. 
وقالت إن جونســون لا يزال متمســكاً بمكتبه في 10 داونينغ ســتريت، رغم اســتقالة 
وزير المالية ريشي سوناك وســاجد جاويد، وزير الصحة و »هذا خطأ، فقد خسر ثقة حزبه 
والبلد«، وقبل أسبوعين فقط تكبد المحافظون أكبر خســارة تاريخية في انتخابات تكميلية 
جرت بمقعديــن آمنين. وهو ما أظهر عمق العداء لبوريس جونســون في أجزاء مختلفة من 
البلد وأدى لاستقالة رئيس الحزب. وقالت إنه لا توجد فرصة أمام جونسون الذي خسر دعم 
148 من نواب حزبه في تصويت سحب الثقة الشهر الماضي لأن يستعيد سلطته ويكون قادرا 

على تقديم القيادة التي يحتاجها البلد وسط أزمة وطنية حادة. 
وفي كل يوم يمضي وهو في السلطة تتعمق الفوضى، ويجب أن يذهب. وقالت إن ما جلب 
جونسون إلى هذا الوضع هو مظاهر العيوب الشــخصية التي لاحقت مسيرته السياسية: 
إدمان الكذب وتجاهله الصارخ  للأعراف والقواعــد الضرورية والتي تدعم الحياة العامة. 
وكانت هذه العيوب واضحة مرة أخرى في رده على آخر فضيحة أحاطت بكريس بنتشــر، 
الذي أجبر على الاســتقالة الأســبوع الماضي بعــد اتهامات باعتداءات جنســية. فلم يعين 
جونســون شــخصًا غير صالح للمنصب لكي يتولى الانضباط في الحزب فقط بل وعندما 
انكشف الوضع أمر الآخرين للكذب نيابة عنه. وبدا كذب جونسون واضحاً بعد تدخل لورد 
ماكدونالد، مدير مكتب وزارة الخارجية الســابق. وزعم رئيس الوزراء أنه لم يكن على علم 

بأي اتهامات ضد بنتشر ولا أي اتهامات محددة أو أي مزاعم لم يتم التعامل معها. 
وكان لــورد ماكدونالد واضحــاً عندما كــذّب كلام رئيس الوزراء وأنه أخبر شــخصياً 
بالاتهامات ضد بنتشــر عــام 2019 والتي ثبتت ضده. وكان مبرر جونســون غير المقنع أنه 
نســي. ويعرف الرأي العام، كما في حفلات مقر الحكومــة والتي انتهكت فيها قواعد فرضت 
على الشعب، أن جونسون يســتغفله مرة أخرى. وعلقت بأن فقدان رئيس الوزراء النزاهة 
الكاملة يعمل على تآكل فعالية الحكومة، فكلامه غير الصحيح فيما يتعلق بفضيحة بنتشــر 
أضــر بالوزراء الذيــن خرجوا لتكرار أكاذيبه عبــر موجات الأثيــر وأدت لتدمير الثقة بين 

الوزراء الضرورية للمسؤولية الجماعية.
ودمرت أكاذيبه مصداقية المتحدث باسمه، وبعد أسابيع من إجباره على الإعتذار للإعلام 
بشــأن فضيحة الحفلات. وقالت إنه لم يعد هناك شــخص في بريطانيا وخارجها يثق بما 
تقوله الحكومة، ولا يصدقون أن عدم نزاهة رئيس الوزراء مرتبطة فقط بالمسائل الشخصية 
.ففي رســالة الاستقالة قال سوناك إن خلافه مع جونســون نابع من تردد الأخير في إخبار 
الرأي العام بالوضــع الاقتصادي الصعب والخيارات التي ســتواجه البريطانيين في قابل 

الأيام. 
ومع تزايد مشــاكل جونسون لجأ إلى سياسات فنتازية، بشــكل أضعف ثقة الرأي العام 
به. وليست هذه هي الطريقة التي تدار فيها الحكومة. ولو رفض جونسون الاستقالة فيجب 
أن تكون لجنة 1922 واضحة بأنها ســتتحرك وبسرعة لتغيير قواعد الحزب وتسهيل إجراء 
اقتراع آخر لســحب الثقة منه. ولا يزال هناك وقت لو تحركت ســريعًا لأن تعيد ثقة الناس 
بالحزب في ظل قيادة جديدة، قادرة على الفوز في الانتخابات المقبلة، وفي ظل جونســون، 

ليست هناك فرصة.

... »دايلي إكسبريس«:
جونسون »مجروح لكنه متحرر«

أما صحيفة دايلي إكسبريس، فقد وصفت جونسون بأنه »مجروح لكنه متحرر«، وكتبت 
في صفحتها الأولى أن رئيس الوزراء يواصل جهوده مع تعهده بخفض الضرائب. وأشــاد 
ستيفن جلوفر، كاتب عمود في صحيفة دايلي ميل، بجونسون باعتباره »سياسيًا استثنائيًا 
يفوق كل أعضاء الوزارة الآخرين«.وقال إن جونســون ســوف يُبجل لنجاحه في تحقيق 
بريكست، لكن رغم كل إنجازاته يبدو الآن محكوما عليه بالفشل. وتعتقد بولي توينبي، وهي 
كاتبة عمود بصحيفة الغارديان، أن طريقة رحيل رئيس الوزراء والتوقيت الدقيق لذلك هو 
“فقط ما تبقى نظــره«. وكتبت تقول: »قليلــون للغاية من يتوقعــون خوضه الانتخابات 
المقبلة. ويمكن للجنة 1922 تغيير القواعد على الفور بين عشــية وضحاها، وإجراء تصويت 

على قيادة أخرى، في ظل كل الدلائل على أنه سيفشل في المرة المقبلة«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

تفيــد المعلومات الواردة مــن الجزائر أن ملف 
المصالحة الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس 
لم يبحــث خــال اللقاء الــذي جمــع الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، ورئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس إســماعيل هنية، بالقدر الذي ظهرت فيه 

الصور التي غطت الحدث. 
ووفــق مصــدر مطلــع فإنــه لم يكــن ضمن 
الترتيبــات الخاصــة بزيــارة الرئيــس عباس 
للجزائر، للمشــاركة في احتفالات العيد الوطني 
الـ 60 لهذا البلد العربي، عقد لقاء مع زعيم حركة 
حماس، غيــر أن ترتيبات جزائرية حصلت خلال 
للمشــاركة فــي احتفالات  الرجلين هناك  وجود 

العيد الوطني، عملت على ذلك. 
وســبق وأن ذكرت »القدس العربي« نقلا عن 
مســؤول في حركة فتح، أن أمر اللقاء غير وارد، 
لكنه أشار قبل وصول الرئيس عباس الى الجزائر 
إلــى أن »تطورات لحظية« هناك من الممكن أن تتم 
الأمر، خاصة وان مســؤولي الجزائر يثيرون منذ 
ملف  الاستكشــافية«  »اللقاءات  اســتضافوا  أن 
المصالحة، مــع أي وفــد فلســطيني يحضر إلى 

بلدهم. 

لقاء عادي
وبــدأت قصة اللقــاء بعد حضــور الرئيس 
التي  العســكرية  العروض  هنية  وكذلك  عباس 
أقامتهــا الجزائر، بحضــور عدد مــن الزعماء 
العرب والأفارقة ومســؤولين أجانب، حيث كان 
هناك ترتيب لعقد لقاء في المساء يجمع الرئيس 
عبــاس بنظيره تبون، وهنا طلب المســؤولون 
الجزائريون أن يحضر هنية اللقاء، خاصة وأن 

الرئيس الجزائري يريد إثارة ملف المصالحة. 
وجرى ترتيب الأمر، بأن يعقد لقاء ثنائي بين 
تبون وعباس، على أن يتبعه اجتماع يشارك فيه 
مسؤولون من الطرفين الجزائري والفلسطيني، 
بمشاركة هنية، والذي ورد في البيان الرئاسي 
الفلسطيني الذي تناول تفاصيل اللقاء، أنه كان 

ضمن الوفد الفلسطيني. 
وبحث الرئيســان الفلســطيني والجزائري 
جملــة من الملفــات، التــي لها علاقــة بالوضع 
اعتــداءات  وكذلــك  الداخلــي،  الفلســطيني 
الاحتــال، ومــن ثم الحالــة العربيــة، وملف 
الصراع مع إســرائيل، في ظــل التطورات التي 
تحصل حاليا، والترتيبات التي تجرى لوصول 
الرئيس الأمريكي جو بايــدن للمنطقة، ولقاءه 
مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ثم عقده 

لقاء مع عدد من الزعماء العرب.
 وعقب بحث هذه الملفات، جرى توسيع اللقاء، 
وحضر هنيــة والوفد الفلســطيني الذي رافق 
الرئيس عباس في الزيــارة، والذي ضم عضو 
اللجنة التنفيذية زياد أبــو عمرو، ومدير جهاز 

المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشــار 
الدينية والعلاقات الإسلامية  الرئيس للشؤون 
محمود الهباش، والمستشار الدبلوماسي مجدي 

الخالدي، والسفير الفلسطيني فايز أبو عيطة. 
وكتب المسؤول في حركة فتح منير الجاغوب، 
معلقا على صفحته على موقع »فيســبوك« على 
الصــورة التي خرجــت من الجزائــر وجمعت 
الرئيس عباس وهنية في ضيافة الرئيس تبون 
»من الجزائر قصة هذه الصورة، بعد انتهاء لقاء 
الرئيس محمود عبــاس مع الرئيس الجزائري، 
دخل الوفد الفلســطيني المرافق للرئيس عباس 

ومعهم إسماعيل هنية وتم التقاط الصورة«. 
وخلال اللقاء الموســع الذي ظهــر فيه تبون 
ويمسك  وهنية،  عباس  الرئيس  يتوســط  وهو 
بيديهما، في عــدة صور، أكد الرئيس الجزائري 

على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، 
وإنهاء حالة الانقسام القائمة، في ظل التطورات 
الحاصلة فــي العالم، باعتبار أنها تمثل الضامن 

الأساسي للمشروع الفلسطيني. 
وأكد أيضا الرئيــس الجزائري على ضرورة 
إتمــام ملــف المصالحــة، لتصبــح حقيقة على 
الأرض. وتنــاول اللقــاءات التي اســتضافتها 
بلاده في شــهر يناير/ كانــون الثاني الماضي، 
والرؤى التي قدمت لإنهاء الانقســام، لافتا إلى 

أن بلاده تواصل الجهود اللازمة لإتمام الملف. 
وعبر عن أملــه في أن يجري تجــاوز كل ما 
يعيق تطبيــق المصالحة، لافتا إلــى أن الفريق 
الجزائري المكلف بالمصالحة، يواصل العمل على 
وضع رؤية تلاقي قبولا فلســطينيا من الجميع، 
من أجل عقد المؤتمر الجامــع للإعلان عن إنهاء 

الانقسام. 
لها  الرئاســة الجزائرية في بيــان  وقالــت 
»رئيــس الجمهورية الســيد عبــد المجيد تبون 
يجمــع في لقاء تاريخي علــى هامش احتفالات 
ســتينية الاســتقلال بالجزائــر، بــن الإخوة 
محمود  فلســطين  دولة  رئيس  الفلســطينيين، 
عباس والوفد المرافق لــه، ووفد حركة حماس 
بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، 
وذلك بعد ســنوات طويلة لم يجتمعا فيها حول 

طاولة واحدة«. 
وحسب مصدر من حركة فتح تحدث لـ القدس 
العربي، فإن اللقاء لم يناقش تفاصيل المصالحة، 
ولا البنود الخلافية التي لا تــزال تعترض إنهاء 

الانقسام، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة. 
وأكد المصدر مــن فتح، أن الرئيــس عباس لا 

يزال يطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية، كمدخل 
أساســي لإنهاء الانقســام، والتحضير للمرحلة 
المقبلــة، على أن تجــري خلال تشــكيلها مراعاة 
القبول الدولي، وهو أمر سبق وأن رفضته حركة 

حماس. 

موقف الرئاسة للمصالحة

وجدير بالذكر أن البيان الرئاسي الفلسطيني 
أشــار إلى أن الرئيــس عباس أطلــع تبون على 
آخر التطــورات السياســية المتعلقــة بالقضية 
الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال والعدوان 
ضد الشــعب الفلســطيني، والتي تقوض فرص 

السلام وحل الدولتين. 
كمــا بحــث الرئيس مــع نظيــره الجزائري 

ســبل تعزيز العلاقات الثنائيــة، إضافة للعديد 
الدولية والإقليميــة ذات الاهتمام  القضايــا  من 

المشترك. 
 وقــدم الرئيس عباس لأخيــه الرئيس تبون 
لمناســبة  فلســطيني  بريد  لطابع  خاصا  إصدارا 
الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، تقديرا لمواقف 
الجزائر العظيمة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في 
نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
الفلســطيني  الرئيس  تســليم  اللقاء  وتخلل 
نظيره الجزائري قرار بلدية رام الله تسمية أحد 
شوارع المدينة الرئيســية باسم الجزائر »تقديرا 
وتكريما للجزائر وشــعبها الشــقيق، ومواقفهم 

المشرفة مع قضيتنا الوطنية«. 
وبما يدلــل على عدم مناقشــة ملف المصالحة 
بتفاصيله الكبيرة، اكتفت حركة حماس بذكر خبر 
قصير على موقعها الرســمي، جاء فيه »الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون يســتقبل كلامن الأخ 
المجاهد إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركة حمــاس، والأخ الرئيــس محمود عباس 
رئيس الســلطة الفلسطينية، في لقاء أخوي على 

هامش احتفالات ذكرى استقلال الجزائر«. 
وقبــل هذا البيان نشــرت الحركــة بيانا آخر 
تطرقت فيه إلى مشاركة هنية في احتفالات العيد 
الوطني، وقالت إن هذه المشــاركة جاءت بدعوة 
من الرئيس الجزائري، وتعبــر عن عمق العلاقة 
بين الجزائر وفلســطين والشــعبين الفلسطيني 
والجزائــري، وتؤكــد مــدى اعتــزاز المقاومــة 
الفلســطينية بالدور الجزائري الداعم لفلسطين، 
القيــادة الجزائرية  ومكانة حركة حمــاس لدى 
والشــعب الجزائري الذي مثلــت ثورته مصدر 

إلهام للأمة ولكل الأحرار على مستوى العالم. 
ولم يتطرق بيان حمــاس إلى أي تفاصيل عن 
ملف المصالحــة، والوســاطة الجزائرية في هذا 
الملف.  وكانت السلطات الجزائرية قد استضافت 
مطلع العام الحالي، الوفود الفلســطينية، بشكل 
متتال، دون أن تجمع بينهم الــى طاولة واحدة، 
وناقشــت معها ســبل تجاوز الوضع السياسي 
القائم، والخطــط اللازمة لإنهاء الانقســام، في 
ضــوء الاتفاقيــات الموقعة ســابقا، ووجهة نظر 
الفصائــل خاصــة فتــح وحماس حيــال الحل، 
ووعدت بتقديم خطتها للحل في ضوء ما استمعت 
إليه مــن مقترحات، وعقد لقاء موســع يجمع كل 

الفصائل. 
غير أن الأمر لم يتم حتــى اللحظة، وقد أرجع 
الســبب إلى قناعة المسؤولين الجزائريين بوجود 
فجــوة كبيرة فــي مواقف الفصائــل خاصة بين 

التنظيمين الرئيسيين.  
وجاءت هذه اللقــاءات بعد أن أكــد الرئيس 
تبون أن اجتماعات الفصائل الفلســطينية مهمة 
وضرورية لتوحيد المواقف والجهود لدعم مقاومة 
الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة تعزيز العمل 
العربــي المشــترك حــول القضية الفلســطينية 
وتوحيــد الشــعب الفلســطيني، في ظــل حالة 
الجمود غير المسبوقة التي تشهدها عملية السلام 

في الشرق الأوسط. 

الرئاسة الفلسطينية ذكرت أنه انضم للقاء الموسع كعضو في الوفد

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بهنية برعاية تبون في الجزائر... ملف المصالحة لم يبحث بقدر الصور التي غطت الحدث

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتوسط رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس

 رام الله ـ »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:
 

في لوحــة فنية كوميدية يبدع الفنان الفلســطيني محمود رزق في تناول 
تحولات المواطنين في فترة الأعياد. 

تقدم اللوحة الكوميدية شــخصية مواطن فلسطيني حاملا دفتر شيكات، 
ويقوم باقتطاع العيديات لأقارب وتغطية نفقات مواد اســتهلاكية عن طريق 
الشــيكات )الدفع المؤجل(. في اللوحة الفنية القصيــرة هناك مبالغة داعية 
للضحك والسخرية من حال المواطنين إزاء تفشي ظاهرة استخدام الشيكات 
في كل تفاصيل الحياة، وهي حالة تترافق مع تنامي الفعل الاستهلاكي اليومي 

والذي يتضاعف في الأعياد.
والحالة اليــوم هي امتداد لهذا الفعــل الأهوج، لكن ما يضــاف إليها هو 
غلاء فاحش في الأســعار طــال كل قطاعات الحيــاة، فكيــف تتأثر مباهج 
الفلســطينيين في عيد الأضحى الحالي الذي جاء بعد فترة ارتفاعات عالمية 
في الأســعار امتدت لكل المواد الأساســية، ومن دون أن يترافق ذلك مع ربط 
رواتب المواطنين بجدول غلاء المعيشة، وهو الأمر الذي يترك أثرا على طقوس 

وسلوكيات وعادات العيد التي تنهب جيوب المواطنين.

مفارقة... حياة ملك

عــاء صبيحات يقول لـ»القدس العربي«: »أعمل في مجالين كي أتمكن من 
تلبية التزاماتي الشــهرية. والمفارقة التي أعيشــها تتمثل في أن ما اتقاضاه 
اليوم مــن العملين لم يعد كافيــا لتغطية التزاماتي الماليــة في عيد الأضحى 

الحالي، رغم أن راتبي زادا 2500 شيقل على الأقل عن العام الماضي«.
ويتابــع الرجل الذي يعمل لحاما في ســوبرماركت في عمله الثاني: »كان 
ســعر كيلو لحمة العجل الســنة الماضية 35 شــيكلا، أما اليوم فأصبح بـ 44 
شيكلا، أما كيلو لحم الخاروف فكان 55 شــيكلا أما اليوم فأصبح 72  شيكلا. 

هناك فارق كبير وهو أمر يؤثر على كافة المصاريف«.
ويستعرض صبيحات تجربته قائلا: »قارنت بين التزاماتي السنة الماضية 
بالمقارنة مع الســنة الحالية فيما يتعلق بنفقات العيد، فوجدت نفســي غير 
قادر على تغطية هذه النفقات، على عكس العام الماضي الذي كنت أعيش فيه 

وكأني ملك«.
وشــدد أن ســلوكه الشــرائي أصبح أكثر ذكاء »لقد صرت أحسب الأمور 
بطريقة متوازنــة والأمر أصبح يرتبط بمدى حاجة البيت لما سأشــتريه، أما 

العام الماضي فكان الحديث يدور عن شراء الكماليات«.
ويؤكد أن طريقة التفكير التي تغيرت انعكســت على الســلوك الشرائي 
عند زوجته التي قررت عدم الشــراء قبل العيد لكون محلات الملابس تتعامل 
مع الزبائن المشــترين »بغبن كبير«. فبضاعة العيــد الماضي التي كانت عليها 
عروض أصبحت أســعارها أعلــى في العيد الحالي وبشــكل جنوني بدل أن 
يحدث العكــس. ويؤكد صبيحــات أن زوجته نقلت له كميــة الصدمة التي 
عاشتها عندما لاحظت وضع السوق، حيث رفضت رفضا قاطعا شراء ملابس 
العيد، »ســتلبس ملابس العيد الماضي وتشتري بعد العيد دون أن تشعر أن 
هناك من يغبنها ويستغلها«. ويخلص صبيحات الى أن الحال يقول إن هناك 
»تجار أزمة« وهؤلاء هم من يتحكمون بالســوق، فمعدل التزامات صبيحات 
في الفاتورة الواحدة كان ما بين 80  ـ  150 شــيكلا غير أن ذلك زاد عليه في كل 
فاتورة 100 شيكل، معتبرا أن هذا فارق كبير. يذكر أن جمعية حماية المستهلك 
الفلسطينية كانت قد دعت الأسبوع الماضي إلى حملة »يوم من دون شراء« من 
أجل تشجيع مقاطعة المواطنين للمتاجر ومحلات السوبر ماركت بشكل كامل 

ليوم واحد، وذلك احتجاجًا على الغلاء.
لكن الحملة لم تحقق تفاعلا بالشــكل المطلــوب، الأمر الذي اعتبره رئيس 
جمعية حماية المستهلك صلاح هنية في حديث صحافي، أنه أمر يعكس ضعف 
وعي المســتهلك بحقوقه. ووصف هنية الالتزام بالمتوســط، معتبرا أن هذه 

بداية، وحافز للاستمرار بممارسة حق المقاطعة.
وكانت هيئــة حماية المســتهلك قد رفعت خــال الأيــام الماضية مطالب 
للحكومة تضمنت رفع ضريبة القيمة المضافة عن الســلع الأساسية، وتحديد 
ســقوف سعرية للسلع الأساســية ومتابعة الالتزام بها، وتعاون الصناعات 

الفلسطينية في موجة الغلاء، وتفعيل الجمعيات الاستهلاكية.
أما من أقصى جنوب الضفة الغربية فتتحدث إسراء خضر لافي من مدينة 
الخليــل لـ»القدس العربي« قائلــة: »من كثرة انغماس الناس بالشــكليات 
وخاصــة محافظــة الخليل وجبلها؛ فإني لــم أر بعد تأثير الغــاء إلا بكثرة 
الشــكوى، فالناس تشــكو وتحتج ولكنها تجد مبررات لشرائها رغم الغلاء؛ 
منها من أجل فرحة الأولاد، وكي لا تتحدث الناس علينا، ومن أجل المضي قدما 
بما تعودنا عليه، وأنه موسم عيد وسيمر«. ومما لاحظته لافي أن النساء قمن 
بتأخير تدابير شــراء حاجات المنزل والأبناء إلى أسبوع العيد الأخير، حيث 
أصبحت الأســعار مضاعفة، وهو أمر ضاعف من الشكوى التي لم تتحول إلى 

حالة من عدم الشراء ومقاطعة المحلات.

وتتحدث بســخرية: »الناس تشــتري وتدفع ضريبــة تأخرها في عملية 
الشــراء حيث الأســعار تصبح مضاعفة«. وتؤكد لافي أن الأســواق تشهد 
انفجارا بشريا عند مقارنتها بفترة ما قبل أسبوعين من اليوم، لكن ملاحظتها 
اليومية ترصد حركة تســوق ضعيفة في المجمعــات التجارية )المولات( عند 
مقارنتها مع الأعياد الماضية. وتنتقد بدورهــا الرجال الذين يعطون الأموال 
للنساء )ربات البيوت( وهو ما يجعلهن يقبلن على الأسواق من أجل الشراء. 
أما بالنســبة لتأثير الغلاء الكبير على العيديــة )مبلغ من المال يقدمه الرجال 

الكبار للنساء والأطفال( فهو »أمر سنراه خلال أيام العيد، حسب لافي.
وترى لافــي أن عائلتها تحيي وتتعامل مع موســم العيد بمنطق تعاوني، 
حيث يتقاســم نفقات العيد كل أفــراد العائلة العاملين، حيــث يتكفل الوالد 
بالأضحية كل عــام، وبقية المصاريف تتعاون فيهــا الأخوات مع الأخوة، كل 
حسب مقدرته. ورغم ذلك تؤكد لافي أن العائلة لم تتنازل عن الأضحية كتقليد 
ديني ســنوي، لكنها راجعت مســألة الضيافة وما يمكــن تقديمه للضيوف، 
بحيث أمكن جعله أقل كلفة عن الأعــوام الماضية. وتؤكد لافي أن واقع الحال 
يفرض علــى المواطنين التخفيف من النفقات وتقاســمها، لكن ما يجري على 
أرض الواقع نقيض ذلك، حيث يتكرس الاهتمام بالشكليات التي تكرس العيد 

بصفته ملابس وضيافة ونقودا.
وبحكــم وجود لافي في الميــدان فإنها تؤكد أن التجار يمارســون ظاهرة 
الضحك على الزبائن، وهو ما يجعلها تعزف عن الشــراء في أوقات المواســم 

والأعياد.
يذكر أنه ومع اقتراب عيد الأضحى شــهد سوق المواشي ارتفاعًا عاليا، في 
ظلّ لهيب أسعار السلع الأساســيّة، حيث يتذرّع تجار الماشية بارتفاع أسعار 
الأعلاف، فيما ترى »حماية المستهلك« أن الســبب هو استغلال تجار الماشية 
الموسم لجني ربح أكثر.  وبلغ ســعر الخروف القائم »قبل الذبح« ما بين 35-
37  شيكلاللكيلوغرام الواحد، فيما سيصل سعر الكيلوغرام من الأضحية بعد 

ذبحها وتغليفها إلى 40 شيكلا.
أما ســالي وليد نصرة فتؤكــد أن الحال في مناطق فلســطين المحتلة عام 
1948 مختلف، حيث ترى أن سوء الحال الاقتصادي والغلاء وضع المواطنين 
في مســاحة دفعوا فيها إلى التبذير أكثر من قبل »فالغلاء جعل الناس تشعر 
بأنها مخنوقة لدرجة تنامت معها رغبة المواطنين في البحث عن كل ما يجعلهم 
يمارســون ترفيها واســتهلاكا أكثر«. وتؤكــد نصرة أن هــذه الحالة دفعت 
المواطنين للاســتدانة من البنوك مهما كان الثمن، وبالذات في مســألة السفر 

للخارج الذي يعتبر من أكثر تكاليف موسم العيد على العائلات.
أما عبير بني عودة من مدينة طوباس شمال شرق الضفة فترى أن تكاليف 
العيد ونفقاته تجعل من الراتب »ســامتك وتعيش« وبالتالي يكون السؤال 
الذي تطرحه من تجربتها الشــخصية: مــاذا عن بقيــة المصاريف؟ من ماء 

وكهرباء وخبز وإنترنت وكهرباء ومواصلات ودراسة..إلخ.
وترى بني عودة أن ســعر الأضحيــة يتجاوز 2500 شــيكل تقريبا، فيما 
النفقات المختلفة قبل العيد وخلال أيامه الثلاثة فتصل إلى حدود 5000 شيكل.
وتشــدد بني عودة على أن العيد مظهر اجتماعــي يتأثر الناس ببعضهم 
البعض بشكل مضاعف، وهو أمر يترافق مع قلة في الرواتب وحالة من الغلاء 

الفاحش وتكاليف حياتية مضاعفة، وهو أمر يجعل من الحياة أكثر صعوبة.

ترحيل أزمات
يذكــر أن وزارة التنمية الاجتماعية الفلســطينية كانت قــد أعلنت أمس 
الأربعاء أنها ستباشر صرف مخصصات الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من 
برنامج التحويلات النقدية.  ووفق بيان للوزارة فإن نسبة الأسر المستفيدة 
من هذه الدفعة في قطاع غزة بلغت 65 في المئة، في حين اســتفادت الأسر في 
الضفة الغربية بنسبة 35 في المئة، علما أنه منذ 20 شهرًا لم يتلق المستفيدون 
من الأســر الفقيرة والأكثر احتياجًا في الضفة والقطاع، مخصّصاتهم التي لا 
تتجاوز 400 شــيكل.  ووفق بيانات رسمية تتلقّى116  ألف أسرة مُخصّصات 

الشؤون النقدية، منها نحو 80 ألفًا من غزة.
وفي ســياق الأزمات بفعل الغلاء رحلت اللجنــة العليا لقطاع النقل العام 
أزمتها مع الحكومة الفلســطينية بسبب غلاء الأســعار لما بعد عيد الاضحى، 
حيث أعلنت أنّها ستنظّم إضرابًا شاملالكل قطاعات النقل في الضفة الغربية 
يوم الأربعاء المقبل)13  تموز/ يوليو( احتجاجًــا على الغلاء. وقال عبد الله 
الحلو نقيب نقابة شــركات الباصات في حديث صحافي، إن ما دفعهم لإعلان 
الإضــراب هو ارتفاع الكلفة التشــغيلية فــي ظل ارتفاع أســعار قطع الغيار 
والإطــارات والزيــوت، والارتفاع العالي في ســعر الســولار والمحروقات، 
ومشــكلة السيارات الخصوصية التي تنافس قطاع النقل العام وتعمل خارج 
إطار القانون وتنقل الركاب مقابل أجر. وأشــار الحلو إلى أن مجلس الوزراء 
رفض مؤخرًا مقترحًا برفع تســعيرة أجرة المواصلات، علما أن اللجنة العليا 
تطالب بخفض أسعار التكلفة التشغيلية والسولار وليس رفع أجرة الركاب، 
ورفع الأجرة كان مقترحا من قبل وزارة النقل والمواصلات، وتم رفضه من قبل 

مجلس الوزراء. 
وأكد أن توجههم ليس على حســاب المواطن ومن جيبــه، وإنما يجب أن 
يكون على حســاب الدولة، وهي من يفترض أن تتحمل المسؤولية تجاه هذا 
القطاع.  وأوضح أن قطاع النقل العام يجب أن يكون مدعومًا، لأن هذا القطاع 
يخدم المواطن، على أساس تشجيع المواطن على استخدام المواصلات العامة 
وترك الســيارات الخاصة، الأمر الذي من شأنه تخفيض أزمة المرور الخانقة 

التي تعاني منها مدن الضفة الغربية.

هل يؤثر غلاء الأسعار على مباهج الفلسطينيين في العيد؟
لمنع بيع علامتها التجارية لشركة إسرائيلية

شركة المثلجات الأمريكية »بن آند جيري« ترفع دعوى
قضائية عاجلة لمنع بيع منتجاتها في المستوطنات

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت ادارة شــركة المرطبات )آيس كريم( الأمريكية الشــهيرة »بــن آند جيري« أنها 
ستقاضي الشــركة الأم المالكة للجزء الأكبر من أسهمها »يونيليفير« لمنعها من بيع علامتها 
التجارية وحقوقها في إســرائيل إلى شركة إسرائيلية ســتوزع منتجاتها في مستوطنات 

مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. 
وذكر موقع دولة فلسطين، الذي أورد النبأ، أن هذه الشركة الأمريكية طلبت من محكمة 
فيدرالية أمريكية في نيويورك، إصدار أمر قضائي طارئ لوقف نقل أي أصول إلى الشركة 

الإسرائيلية، AQP ومالكها الإسرائيلي آفي زنغر. 
وذكر الموقع أن هذه القضية التي رفعتها شــركة المرطبات، تشكل نقضا لمزاعم الحكومة 
الإســرائيلية بأنها أجبرت الشــركة على التراجع عن قرارها لعــام2021  بإنهاء اتفاقية 

الترخيص لبيع منتجاتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية. 
وتأتــي القضية القانونيــة التي رفعتها شــركة المرطبات بعد أن أعلنت الشــركة الأم 
»يونيليفير« في الأســبوع الماضي أنها ستبيع أعمال العلامة التجارية في إسرائيل لشركة 
AQP، لتقوم بتصنيع وتوزيع العلامة التجارية هناك لعقود بما في ذلك في المستوطنات. 
وعقب ذلك وصف يائير لبيد رئيس الوزراء الإســرائيلي الصفقة بأنها تمثل »انتصارا« 

لإسرائيل، قبل أن تعلن إدارة »بن أند جيري« رفضها لذلك. 
وقالت الشركة في بيان جديد »ما زلنا نعتقد أنه يتعارض مع قيم الشركة بيع منتجاتنا 

في الأرض الفلسطينية المحتلة«. 
وذكرت في الشكوى التي قدمتها أول من أمس الثلاثاء، أن شركة »يونيليفير«أعلنت عن 
بيع اسمها ونشاطها التجاري في إسرائيل رغم اعتراض مجلس إدارة »بن آند جيري« في 

انتهاك لاتفاقية الاستحواذ. 
وتؤكد القضية أن مجلس الإدارة »توصل إلى قراره بأن مبيعات منتجات بن آند جيري 
في الضفة الغربية لا تتماشــى مع قيم الشركة« ولهذا السبب أراد إنهاء اتفاقية الترخيص 

مع الموزع الإسرائيلي في المقام الأول«. 
وتظهر أن محاولة إجبار شــركة »بــن آند جيري« على التخلي عــن علامتها التجارية 
وحقوقها في إســرائيل لصالح شــركة تبيع في المستوطنات »ستســبب إرباكا بين عملاء 
الشركة والجمهور بشــكل عام، وسوف تشــوه نزاهة العلامة التجارية« وذلك من خلال 
تقويض التزام هذه الشــركة منذ فترة طويلة بمبادئ »السلام والعدالة الاجتماعية« كون 

أن الأمر يهدد بتقويض سمعة الشركة التي تراكمت على مدى عقود. 
يشار إلى أن شركة »بن آند جيري« قررت في يوليو/ تموز 2021 وقف بيع منتجاتها في 

المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة. 
ووقتها قالت الشركة في إعلان نشــر عبر موقعها على الإنترنت، »نعتقد أن بيع الآيس 
كريم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتماشــى مع قيمنا، وقد تلقينا أيضًا استفسارات 

من عملائنا وشركائنا«. 
 وأضافت الشركة أنها أبلغت صاحب الامتياز الإسرائيلي بأن العقد الحالي الذي ينتهي 
فــي نهاية العام المقبل لن يتم تمديده وأنه ســيتم العثور على ترتيب جديد لبيع المنتجات 

في إسرائيل. 
ووقتها أيضا لقي القرار ترحيبا فلســطينيا كبيرا، خاصة وأن الســلطة الفلســطينية 
تطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تجرم عمل الشــركات في تلك المستوطنات، فيما 
تعرضت الشــركة أيضا لانتقاد من قبل حكومة الاحتلال، الــذي زعمت أن القرار »رضوخ 

للضغوط المستمرة والعدوانية من قبل العناصر المتطرفة المعادية لإسرائيل«. 
وجديــر بالذكر أن المحكمــة العليا للاتحــاد الأوروبي أقــرت قانون وســم البضائع 
الإســرائيلية، التي تنتج في المســتوطنات المقامة على أراضي الضفــة الغربية المحتلة أو 

الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي. 
وعقــب ذلك فرضــت دول أوروبية على إســرائيل، وســم المنتجات التــي تصنع في 
المســتوطنات المقامة على الأراضــي المحتلــة، وكان آخرها النرويج، رغــم الاعتراضات 

الإسرائيلية. 
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت في فبراير/ شباط 2020، »قائمة سوداء« تضم 112 شركة 

تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة. 
وصدرت وقتها القائمة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واشتملت على94  شركة 

إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى. 
ومن بين الشركات المدرجة بـ»القائمة الســوداء« جميع الشركات المصرفية، وشركات 
الهواتف المحمولة، وشــركة البناء الإســرائيلية »أشتروم« وشــركة الاتصالات »بيزك« 

وشركة التكنولوجيا »ماتريكس«. 
ويعتبر المجتمع الدولي المســتوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، 

التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. 
وكان مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة قد أصدر القرار  رقم 2334، في جلســته التي 
انعقــدت في 23 ديســمبر/كانون الأول 2016، الذي حث على وضع نهاية للمســتوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان 
في الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات 

في الأرض المحتلة منذ عام 1967.   

فلسطينيون يشترون الأضاحي في أحد الأسواق في خان يونس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى تصعيد 
المقاومة ضد الاحتلال، وذلك ردا على اعتداءات 
الضفة  ضــد  تصاعدت  التي  الاحتــال،  جيش 
الغربية وأوقعت شهداء، وعلى قطاع غزة، الذي 
شــهد هجمات جديدة استهدفت مناطق الحدود 

البرية والبحرية. 
غنام  ريــاض  رفيق  الشــهيد  حماس  ونعت 
)20 عامًا( الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال 
مواجهات في بلــدة جَبَع جنــوب مدينة جنين 

شمال الضفة الغربية, 

الجهاد والتضحية والتصدي

وقالــت الحركة فــي بيان النعــي »إنّ جنين 
باتــت مضــرب المثل فــي الجهــاد والتضحية 
والتصدي ببسالة لعدوان الاحتلال ومداهماته 
واقتحاماته الهمجيــة، وتواصل كتابة التاريخ 

المقاوم بدماء شهدائها الأبطال«. 
وأضافت »إننا إذ نعزّي ذوي الشــهيد غنّام 
ومحبيه، لندعو أهلنا ومقاومينا في مدن الضفة 
كافة إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع العدو«. 
وكان الشهيد غنام قد أصيب فجرا برصاص 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي، التــي قامــت 

باعتقاله، ليعلن لاحقا أنه قد فارق الحياة. 
كما نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
الشهيد غنام، وأكدت أن »هذه الجريمة البشعة 
لن تنال من إصرار شــعبنا علــى طريق الحرية 

والانعتاق من نير الاحتلال«. 
وأشــادت ببســالة أبناء الفلســطينيين في 
الضفة المحتلة، وهم يقدمون الشهيد تلو الشهيد 
»وتجســد رمزاً وشــعلةً للمقاومة التي تضيء 
بدماء الشهداء طريق الكرامة والنصر لشعبنا«. 
ودعت إلى إبقاء جذوة الصراع والاشــتباك مع 

جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين. 
الذي  المقاومة الشعبية الشهيد،  ونعت لجان 
سقط خلال ما وصفتها بـ »المواجهات البطولية 
مع جيش العدو والإرهاب الصهيوني« في قرية 

جبع قضاء جنين. 
وقالــت في بيان لها »إن دماء الشــهيد رفيق 
غنــام وكل الشــهداء الأطهار لــن تذهب هباء 
وستعبد طريق الحرية والعودة وتحرير الأرض 

والمقدسات«. 
وأكدت لجان المقاومة أن »الجريمة الصهيونية 
الجديدة« في قرية جبع واستشهاد الشاب رفيق 
غنام »تســتدعي تصعيد المواجهة والمقاومة في 
كافة نقاط التماس والاشتباك المفتوح مع العدو 
وإشــعال الأرض براكين غضب وثورة لمواجهة 
العدوان الصهيوني المســتمر والمتصاعد  ولجم 

على شعبنا«. 
وفي الســياق، أشــاد عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد خريس، 
بالشــهيد غنام، وقال »إن دماء الشهداء النازفة 
على ثرى الوطن الحبيب تزيد من لهيب الثورة 
واشتعالها وتُشكّل الهاماً وموجهاً لكل الباحثين 

عن الوطن والحرية والعودة«. 
وأشــار إلى أن »الحملة الممنهجة« على جنين 
»ستنكســر على صخرة صمود أهلها وبســالة 
مقاوميها، ولــن ينجح هذا الكيان الســرطاني 
وأذنابــه في إخمــاد جذوتها وســتبقى جنين 

أيقونة المقاومة«. 
وأكد علــى ضرورة تعزيز التنســيق بين كل 
كتائب المقاومة الُمسلحة وكافة المقاتلين في عموم 
مناطق الضفة، وعلى »مواصلة استنزاف العدو 
الصهيوني في كل مواقع التماس والُمستعمرات، 
لتخفيف الضغط علــى مقاتلينا في جنين وعدم 
السماح للاحتلال بالاســتفراد بجنين وتحقيق 

مبتغاه«. 
يشــار إلى أن قــوات الاحتلال شــنت عدة 

هجمات اســتهدفت حــدود قطاع غــزة، بعدما 
نفذت هجمات أخرى ضد الضفة، ســقط خلالها 
الشــهيد غنام. ونفــذت عدة آليات عســكرية 
إسرائيلية بينها جرافات توغلا بريا على حدود 

حي الزيتون الواقع إلى الشرق من مدينة غزة. 
وقال شــهود من المنطقــة، إن تلــك القوات 
توغلت خارج السياج الأمني لمسافة تقدر بنحو 
100 متر، وقامت بعمليات تمشيط وتجريف في 

المكان. 
الإسرائيلية  البحرية  زوارق  اســتهدفت  كما 
مراكب الصياديــن في بحر شــمال قطاع غزة، 
وأطلقت صوبها النيران الرشاشــة الثقيلة، كما 

قامت برشها بخراطيم المياه العادمة. 
وحالت الهجمات على حدود غزة، وكذلك ضد 
الصيادين، دون قــدرة المزارعين الذين يملكون 
حقولا قريبة من المــكان، أو الصيادين من إكمال 

عملهم اليومي المعتاد. 
وجــاءت فــي ظــل تصاعــد الاعتــداءات 
علــى الصياديــن ومزارعي الحدود الشــرقية 
والشمالية للقطاع، التي أدت مؤخرا إلى إصابة 
عدد من العاملين في هذه المهن، وتخريب أدوات 

ومعدات العمل الخاصة بهم. 

الإعدام الميداني

الخارجيــة  وزارة  قالــت  الســياق  وفــي 
والمغتربين »إن دولة الاحتلال تســتبق الزيارة 
المرتقبة للرئيس الأمريكي جــو بايدن للمنطقة 
بمزيد مــن عمليات الإعــدام الميداني، وتصعيد 
عدوانها الشــامل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، 
السياســي  المســتوى  وتعليمات  بتوجيهــات 
التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام  الإســرائيلي 

الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب«. 
المســؤولية  الإســرائيلية  الحكومة  وحملّت 
الكاملة والمباشــرة عما يجري، وطالبت المحكمة 

في  مســؤولياتها  بتحمــل  الدولية  الجنائيــة 
ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، 
الاحتلال  جرائــم  في  بتحقيقاتهــا  والإســراع 
ومســتوطنيه وإصدار مذكرات توقيف للجناة 

والقتلة والمخربين. 
والمجتمع  الإنســان  حقــوق  دائــرة  ودعت 
المدني في منظمة التحرير الفلسطينية لتوظيف 
كل الإمكانيــات والطاقــات للقــوى والأحزاب 
الفلســطينية ومؤسســات حقــوق الإنســان 

والمجتمع المدنــي، من أجل وضــع خطة وطنية 
شــاملة في مواجهة هجمة الاحتلال الشرســة 

والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني. 
ونــددت بتصاعــد عمليات القتــل والإعدام 
الميدانــي، مشــيرة فــي الوقت ذاته إلــى قيام 
الاحتلال بزيادة وتيرة الاستيلاء على الأراضي 
المقدســات  علــى  والاعتــداء  والاســتيطان، 
الإســامية والمســيحية، خاصة على المســجد 
الأقصى والحــرم الإبراهيمــي وعمليات الهدم 

التي تتواصل في الأرض المحتلة. 
الدولي  وطالبت فــي ظل تواطــؤ المجتمــع 
وهيئاتــه مع الاحتلال وجرائمــه، بوضع خطة 
ومؤسســات  وقوى  لأحــزاب  شــاملة  وطنية 
إجرام  مواجهــة  »فــي  الفلســطيني  الشــعب 
التي  العرقي  والتطهير  الإبادة  وحرب  الاحتلال 
يمارسها بحقنا، تستند الى الحق في الدفاع عن 
النفس بكل الطرق والوســائل المتاحة للشعوب 

الواقعة تحت الاحتلال«.

اعتداءات على غزة بعد استشهاد الشاب غنام في جنين 

فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو لتصعيد الاشتباك للرّد على هجمات الاحتلال المتصاعدة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قدمت جمعية حقوقية إسرائيلية مناهضة للاحتلال، 
شــكوى أمام هيئة دولية ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية 
بتهمة تجاهــل منهجي للانتهاكات بحقّ الفلســطينيين 
في مجال الصحة، والتواطــؤ بالتالي في جريمة الفصل 

العنصري )الأبارتهايد(.
وتســتند »أطباء لحقوق الإنســان« في شكواها إلى 
نقابة الأطباء العالمية على عشــرات الحالات من انتهاك 
حقوق المرضى الفلســطينيين في الحصول على الرعاية 
الطبية، والتســبب بالأذى للطواقم الطبية الفلسطينية 
أثنــاء قيامها بواجبها، ومشــاركة الأطباء في التعذيب، 

وتقديمها الغطاء الشرعي لإنشاء جامعة أريئيل.
وتقول إن نقابة الأطباء الإســرائيليين لا تكتفي بعدم 
الوقــوف جانبا بدلا مــن حماية حق الفلســطينيين في 
الصحة، بل إنها تتعاون مع المنظومات التي تنتهك الحق 

في الصحة، في تعارض مع الأخلاقيات الطبية«.
وقد تم تقديم الشكوى بدعوى أن النقابة الإسرائيلية 
وكرامته،  الإنســان،  حقــوق  بمعاييــر  التزامها  رغــم 
والأخلاقيات الطبية لدى نقابة الأطباء العالمية، بموجب 
عضويتهــا في الهيئة الدولية، إلا أنهــا تتجاهل بصورة 
منهجيــة عشــرات حالات انتهــاك الحق فــي الصحة، 
وهي بذلك تنتهك الأخلاقيات الطبية، بل وهي شــريكة 
أيضا فــي جريمــة الأبارتهايد. وفصّلــت أطباء لحقوق 
الإنسان في شكواها أربعة مواضيع قامت فيها إسرائيل 
بانتهاك الحق في صحة الفلســطينيين، ودفعت قدما في 
اتجاه إنفــاذ إجراءات في المجال الطبي، رسّــخت نظام 
الأبارتهايد الذي تمارســه في المناطــق المحتلة، وهو ما 

دفع جمعية أطباء لحقوق الإنسان إلى التوجه إلى نقابة 
الأطباء في إسرائيل على مدار أكثر من 30 عاما لمطالبتها 

باتخاذ موقف والعمل على وقف الممارسات المذكورة. 
وقد شملت المواضيع الأربعة المساس بالطواقم الطبية 
الفلســطينية أثناء المواجهات، والمساس بقدرة المرضى 
الفلسطينيين على تلقي الرعاية الصحية، وتقديم الغطاء 
الشــرعي لإنشــاء كلية الطب في جامعة أريئيل المقامة 
في مســتوطنة، ودور الأطباء في عمليات التعذيب التي 

يمارسها جهاز الشاباك.
وحســب ادعاء الجمعية الحقوقية الإسرائيلية، فإن 
نقابة الأطباء في إســرائيل لم تأبه فــي غالبية الحالات 
بالــرد على توجهاتهــا، بل قامــت في بعضهــا بتبرير 
السياسات الإســرائيلية. وقد كتبت الجمعية الحقوقية 
الإسرائيلية في التماســها للهيئة الدولية: »على أساس 
المعطيــات الميدانية التي جمعناها، نســتنتج بأن نقابة 
الأطبــاء في إســرائيل متواطئــة في هــذه الإخفاقات 
الأخلاقية والانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان، بل 
وإنها تقوم، في بعض الأحيان، بتقديم الدعم المكشــوف 
لها. هكذا، على ســبيل المثــال، وردّا علــى معلومات تم 
تقديمها لنقابة الأطباء في إســرائيل بشأن قيام الشرطة 
الإســرائيلية باقتحام المستشــفى الفرنسي في القدس 
أثناء جنازة مراســلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، 
رفض رئيس نقابة الأطباء الإســرائيلية، البروفيســور 
تســيون حجــاي اســتنكار الحادثة، لا لشــيء إلا لأن 
ما حصل في مستشــفى فلســطيني. وتتابــع الجمعية 
الحقوقية مشــيرة لتهــرب نقابة الأطباء الإســرائيلية 
»نحن لا نريد ان نقابتنا هي نقابة غير مسّيســة. نحن لا 
نتدخل في قضايا سياســية من هذا النوع« حسبما كتب 

رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية«.
كمــا تؤكد جمعية أطباء من أجل حقوق الإنســان في 
بيانها أن نقابة الأطباء الإســرائيلية تجاهلت الشهادات 
التي عرضت عليها بشــأن أطفال غزّيــن يتم إخراجهم 
لتلقي العــاج من دون أولياء أمورهــم. وتنتقد جمعية 
اطبــاء من أجل حقــوق الإنســان قيام نقابــة الأطباء 
التي  الإنســانية  بالنشــاطات  بالإشادة  الإســرائيلية 
تمارسها إسرائيل تجاه الفلســطينيين، وعملها من أجل 
السلام، موجّهة أصابع الاتهام إلى سلطة حركة حماس«. 
وتقول جمعية أطبــاء من أجل حقوق الإنســان إنه في 
مثال آخر، قام الرئيس الســابق للنقابة الإســرائيلية، 
البروفيســور يورام بلســار، بالتعبير عــن موقف أكثر 
تشددا من موقف المحكمة الإسرائيلية العليا الذي أصدر 
قرارا مضادا لاســتخدام أســاليب التعذيب، حيث دعا 
البروفيسور إلى وضع »الظروف الخاصة« قيد الاعتبار 

أثناء البتّ في مسألة استنكار التعذيب«. 
وتشــير »أطبــاء لحقــوق الإنســان« في شــكواها 
إلى ســمات مماثلة بــن انعدام كفــاءة النظام الصحي 
الإسرائيلي ونقابة الأطباء الإسرائيليين في حماية حق 
الفلســطينيين في الصحة، وبين موقــف كل من الجهاز 
الصحي ونقابــة الأطباء في جنــوب أفريقيا التاريخية 

إبّان فترة الأبارتهايد، من حيث حماية المرضى السود. 
وتابعــت جمعيــة »أطباء من أجل حقوق الإنســان« 
الإســرائيلية في بيانها: »تشــمل هذه الســمات فرض 
قيود على تلقــي الرعاية الصحيــة، والإقصاء البنيوي 
والمقصود لفئة ســكانية مهمشــة من الجهــاز الصحي، 
وهو مــا يخلق فجوات في مجــالات الخدمات الصحية، 
إلى جانب انتهاك مدونة الأخلاق بســبب اتباع الأطباء 

لتوجيهــات مبنية على الإقصاء، على حســاب التزامهم 
بالممارسة الطبية القائمة على المساواة«.

وتوضح »أطباء لحقوق الإنسان« في شكواها أن دور 
النقابة الطبية المحلية يتمثل في الدعوة إلى حماية الحق 

في الصحة في مكان عملها.
  وجاء في رسالة أطباء لحقوق الإنسان: »هنالك أدلة 
موثوقة من جانب هيئات محلية ودولية تثبت بأن نقابة 
الأطباء في إســرائيل قد تقاعست مرارا وتكرارا في أداء 
واجبها المتمثل في حماية حق الفلسطينيين في الصحة، 
في ظل العدوان الإســرائيلي. وتدعو في شكواها المقدمة 
لنقابة الأطباء العالمية لاتخاذ إجــراءات هادفة لضمان 
النقابة  التزام نقابة الأطباء الإســرائيلية، العضوة في 
العالمية، بالقيــم والمبادئ التي حددهــا المجتمع الطبي 

الدولي«.
 ووقّــع علــى الشــكوى أعضــاء طاقم مــن الأطباء 
هــم أعضاء الهيئــة الإداريــة، ورئيس جمعيــة أطباء 
لحقوق الإنســان، وهم جميعا أعضاء في نقابة الأطباء 

الإسرائيلية.
ويقول جــاي شــاليف، المدير العــام لجمعية أطباء 
لحقوق الإنســان فــي هــذا المضمار:«لقــد التجأنا إلى 
النقابة الطبية العالمية لكي نتقصى موقفها بشأن النقابة 
المحلية، الشــريكة فــي خروقات في منتهــى الخطورة. 
هنالك أمثلة من العالم، كما هو الحال في تركيا مثلا، تقف 
فيها نقابة الأطباء المحلية فــي طليعة جبهة النضال ضد 
خرق حقوق الإنسان. نحن لا نســمع، للأسف الشديد، 
صوت نقابة الأطباء في إسرائيل، بالمطلق تقريبا، حيث 
لا تقوم النقابة بفعل أي شــيء بشــأن جرائم الاحتلال 

والأبارتهايد التي تتواصل منذ عشرات السنوات«.

قدمت شكوى لمنظمة الأطباء الدولية بسبب مساسها المتعمّد بحقوق الفلسطينيين

جمعية حقوقية إسرائيلية: نقابة الأطباء تتواطأ مع الاحتلال في جريمة آبرتهايد

من يزرهما مرة بلا هدية يحرم من زيارتهما للأبد

شاهدة إسرائيلية: جشع نتنياهو وزوجته تجاوز العقل... طلبا بلسانهما المجوهرات البريطانية والسيجار الكوبي والشمبانيا الفرنسية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتواصل مقاضــاة رئيس حكومــة الاحتلال 
الســابق رئيس المعارضة ومرشح »الليكود« في 

الانتخابات المقبلة، بنيامين نتنياهو. 
وتكشف الشــهادات المقدمة داخل المحكمة عن 
حجم الفســاد الذي تورط به هو وزجته ســارة 

نتنياهو. 
وبالأمس )الأربعاء( اســتكملت هداس كلاين 
)مســاعدة رجل أعمال يهودي ثري يدعى أرنون 
ميلتشين( شــهادة مفصلة عن تقاليد اللقاء بين 
رجل الأعمال هذا وبين الزوجــن وعن »تبادل« 
الهدايا والعطايا بين الطرفين، وذلك ضمن الملف 

القضائي الذي يعرف بـ ملف »1000«.
في شــهادتها تؤكد هداس كلاين أن نتنياهو 
دأب علــى تلقــي كميــات كبيرة من الســيجار 
الكوبي الفاخر، وهــي الهدايا التي يحبّها وبناء 
على طلبــه من رجــل الأعمال ميلتشــن، ومن 
صديقــه رجــل الأعمــال اليهودي الأســترالي 
جيمس فاكر الذي يملك بيتــا في البلاد مجاورا 
لبيت نتنياهو على ســاحل قيسارية، منوهة في 
شهادتها أن زوجة نتنياهو سارة نتنياهو كانت 
تحب تلقي هدايا من نوع آخر خاصة الشــمبانيا 
الحمراء فرنســية الصنع، والمجوهرات الفاخرة 
خاصــة البريطانية. وبخلاف مزاعــم نتنياهو 
التــي تقول إنها »تبادلــت« الهدايا مع ضيوفها، 
تؤكد كلاين أن ما قدمته سارة نتنياهو لا يتعدى 
أشــياء متواضعة مثل معلقات تســتخدم عادة 
لحمل مفاتيح السيارات أو ألعاب أطفال بسيطة 

ورخيصة جدا.

كل الهدايا مسموح بها

وتزعم سارة نتنياهو في ردها ضمن تصريح 
للمحكمة، أنها كانت قد تلقت استشــارة قضائية 

تسمح لها بتلقي أي هدية عدا شقة سكنية. 
هــاس كلايــن وهــي الشــاهدة المركزية في 
هذا الملــف )هناك أربعة ملفات فســاد يتهم فيها 
نتنياهو وزوجته بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة 

وغيرها(. 
وأكدت كلايــن أن رجل الأعمال ميلتشــن لم 
يبادر يوما لمنــح الزوجين نتنياهو هدايا، وأنه لا 

يحتســي الخمور عدا النبيذ الأبيض، ولذلك فإن 
كميات الشــمبانيا الحمراء التي جاء بها في كل 
التقى نتنياهو وزوجتــه كانت تأتي بطلب  مرة 
من سارة نتنياهو، التي دأبت على طلب ذلك من 
مساعدته هداس كلاين بحجة أن »يكون هناك ما 

يمكن تناوله خلال اللقاء«.
 وتساءلت قاضية المحكمة فريدمان ـ فيلدمان 
بلهجة لا تخلو من الســخرية: ألم يكن هناك من 
القاضي  زميلها  وتبعهــا  النبيذ؟  لإحضار  تطوع 
بار عام بالسؤال: هل فعلا كان نتنياهو وزوجته 
يطلبان مســبقا من الضيوف استحضار كميات 
من الخمور؟ ردا على ذلك قالت هداس كلاين في 
شــهادتها إن تقاليد اللقاءات بين رجال الأعمال 
وبين بنيامــن نتنياهو وزوجته لطالما شــملت 
هدايا على شكل الســيجار من كوبا والشمبانبا 
من فرنسا وفي حال أقدم أحد رجال الأعمال على 
المشــاركة بمثل هذه اللقاءات بـ »يدين فارغتين« 
دون أن يصطحب معه هدايا مناســبة كان يحرم 
من المشاركة في لقاءات تالية بتعليمات من سارة 

نتنياهو.

هدايا داخل صناديق موصدة

يســتودع  كان  أيــن  ســؤال  علــى  وردا 
ميلتشــن هذه الكميــات الكبيرة من الســيجار 
الكوبــي والشــمبانيا الفرنســية؟ قالت هداس 
رجل  زميله  وكذلــك  ميلتشــن  كلاين:«اعتــاد 
الأعمــال اليهودي الأســترالي جيمس فاكر على 
حفظ هذه الأشــياء داخل صناديق كبيرة مغلقة 

معدة لهذه الغاية فحسب. 
وتابعت«عــاوة علــى الصناديــق المغلقــة 
كان ميلتشــن يجلب معه أيضــا كميات متناثرة 
من الســيجار الكوبي، لأن نتنياهــو اعتاد على 
الســباحة في بركة اســتحمام تقــع ضمن قصر 
رجل الأعمــال فاكر ويجلس على حافتها ويدخن 
الســيحار الكوبــي الفاخــر بعد تنــاول وجبة 
الغداء. حتــى عندما غاب فاكر عــن البيت كان 
معروفا أين يودع الســيجار الكوبي داخل بيته 
الواســع  في قيســارية قريبا من البيت الخاص 
لعائلة نتنياهو، بل داخــل غرفة اللياقة البدنية 
كان نتنياهو يجد صناديق مقفلة من الســيجار 

الكوبي التي يصطحبها معه إلى بيته«. 

وســئلت هــداس كلاين من قبــل القضاة في 
المحكمة هل علم نتنياهــو وزوجته بمصدر هذه 
الهدايا؟ عن ذلك قالت«يبدو لي أن مصدر الهدايا 
لم يهمهم. لــدى رجل الأعمال فاكــر كانت تقدم 
الهدايا بســخاء وبحريــة أكبر، لكنــه لم يقدم 
لنتنياهو السيجار الكوبي مباشرة  بل عن طريق 
سائقه الخاص الذي ســلم مكتب نتنياهو هدايا 

متتالية. 
وضمــن روايتهــا المطولة تابعت الشــاهدة 
هداس كلاين: »في واحدة من المرات طلبت سارة 
نتنياهــو مفتاح بيت فاكر فــي هرتزليا وقد كان 
وقتها في أســتراليا حيث يقيم قسما من الوقت، 
وحازت عليه، وعندما دخلت عملت بشكل فوري 
صافرة الإنذار وقام رجال فاكر من سدني بتفعيل 
كاميرات الحراســة، وعندها اتصلت أنا بهم في 
اســتراليا كي تطلب إذنا بذلــك، وقالوا لي: هذا 
بيــت فخم ومكلف جدا وفيه تحــف فنية نادرة. 
فقلت: امنحوهــا الإذن بدخول البيت، فالحديث 
يــدور عن رئيس حكومة وزوجتــه. طلبت منهم 
وقف صافرة الإنذار عــن الصفير عن بعد، بينما 

كانت ســارة نتنياهو تســير مع حارس مرافق، 
ومن جهتي شرحت لها أين تودع كميات السيجار 

الكوبي والشمبانيا الفرنسية«.
كما كشــفت هــداس كلاين أن رجــل الأعمال 
الأســترالي  الأعمال  رجل  زميله  علّم  ميلتشــن 
جيمــس فاكــر »حب البــاد، وحب مشــاهدها 
الطبيعية وحب الناس، وكذلك تأمين الهدايا عند 

كل لقاء مع الزوجين نتنياهو«. 
وتتابع »أحيانا كان جيمس فاكر يغدق الهدايا 
والعطايا على الزوجــن نتنياهو فهو كريم جدا 
وقــد أحبّ نتنياهــو كثيرا وبجلّــه، ولذلك كان 
يأمر بملء غرفــة اللياقة البدنيــة داخل قصره 
في هرتزليا بكميات هائلة من الســيحار الكوبي 
والشــمبانبا الحمراء، فــكان نتنياهو وزوجته 

يدخلان ويحملان صنادق مغلقة منها«. 
وتابعت هداس كلاين شــهادتها وهي منفعلة 
بــل كانت ترتجف فــي لحظات وهــي تقول«أنا 
مواطنة صالحــة وما أرويه من شــأنه أن يقطع 
رزقي لأن رجل الأعمال ميلتشــن من المحتمل أن 
يوقفنــي عن العمل. لقد قمت بهذه الشــهادة بما 

كان والــداي يفخران به. لا أعــرف ما تخبئّه لي 
الأيام لكنني أقول الحقيقة هنا«.

كما سئلت من قبل المدعي العام عن هدايا قدمها 
نتنياهو وزوجته لرجلــي الأعمال فقالت: »وفق 
معرفتي فقد حاز ميلتشــن وفاكــر على معلقات 
خاصة بمفاتيح الســيارة كتب عليهــا »بنيامين 
نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل« وأحيانا أخرى 
كانت ســارة نتنياهو تقدم ألعاب أطفال بسيطة 
لأحفاد رجلي الأعمال ممــن التقتهم وهي تفاخر 
بأن هذه »هدية رمزية ثمينة من رئيس الوزراء«. 
وعندما سئلت كم مرة طلب الزوجان نتنياهو 
من رجلي الأعمال المذكورين استحضار السيحار 
لقاءاتهم  قبيل  الفرنســية  والشــمبانيا  الكوبي 
في نهايات الأســبوع، قالت في شهادتها: »مرات 
لا تعــد ولا تحصــى. كان هذا مسلســا وأنون 
ميلتشــن لم يتطوع لتقــديم الهدايــا بل طلب 
منه، ولاحقا صار يقول لــي الأخير إن الزوجين 
نتنياهو يفرطان في طلباتهما والكميات المطلوبة 
باتت مجنونة ولا يستوعبها عقل. كما طلب مني 
ميلتشــن أن أخبر ســارة نتنياهو بأن محاسب 
الشركة الخاصة به يسأل عن هذه الكميات وهذه 
الهدايا وهل مسموح بها قانونيا؟ وعندها زعمت 
أنها استشــارت  بالزعم  معقبة  ســارة نتنياهو 
محاميا أبلغها أن كل شيء مسموح عدا تلقي شقة 

سكنية كهدية من أحد«.

أنواع الهدايا

أن نتنياهو وزوجته  وكشــفت هداس كلاين 
سارة تحاشــيا أحيانا تســمية الهدايا باسمها، 
بــل اكتفيا بالســؤال عــن »الأوراق الخضراء« 
في إشــارة للســيجار الكوبي، وعن »الأشــياء 
الحمراء« في إشارة للشمبانيا الفرنسية. وكنت 
أقول لســارة بلهجة لا تخلو من اللسع:لا تقلقي 
فلن تحصلي على شقة ســكنية كهدية من أرنون 
ميلتشــن الذي ظل يقدم هدايا لأنه أحب اللقاء 

بنتنياهو وكان يفاخر بصداقتهما«. 
كما كشــفت هداس كلاين أنه كلما امتنعت عن 
إيصال رزمات سداســية من الشمبانبا الحمراء 
كانــت تتلقى شــكاوى من جهة ســارة نتنياهو 
وعندها نسارع بإرسالها مع السائق وهي داخل 
صناديــق مضللة كتب عليها »بطاريات لســاعة 

الحائــط«. وفي احدى المرات طلبت مني ســارة 
وســاعة  ســاعتها  الســاعة«  بطاريات  »تبديل 

زوجها«.
وســئلت كلاين في المحكمة أمــس عن أنواع 
الشمبانيا المطلوبة فقالت:«في البداية كنا نقتني 
شــمبانيا من نوع »دون فرينون« التي تكلف كل 
قنينة منها 300 دولار، وفــي مرحلة معينة طلب 
منــي أرنون اقتناء شــمبانيا من نــوع »مويت« 
أحمر. عمليا اقتنيــا لنتنياهو وزوجته كل أنواع 
الســيجار الكوبــي وفقــا لطلبه، وفــي إحدى 
المرات عدت من كوبــا بكمية منها ولاحقا هاتفني 
ووبخنــي بأنني عدت مع النــوع الخطأ من هذه 

السجائر«.

علاقات فاسدة

وبعد كل ذلك تقول النيابة العامة الإسرائيلية 
نتنياهو  بــن  ســادت  شــخصية  علاقــات  إن 
وميلشــتين، وإنه مــن نهاية عــام 2011  وحتى 
نهاية عام 2016، حصــل الزوجان نتنياهو على 

منافع شخصية متنوعة.
 وحســب لائحة الاتهام أجرى ميلشــتين عام 
2013 تعارفــا بــن نتنياهو وباكــر، وأنه خلال 
الأعوام 2014  ـ2016  تم إرســال علب ســيجار 
وصناديق شــمبانيا بشــكل متواصل إلى عائلة 
نتنياهو  ومطالــب  طلبات  علــى  بناء  نتنياهو، 
وزوجته، وأن هذا كان عبــارة عن »خط إمداد« 
بمبلغ إجمالي بـ700 ألف شــيكل) نحو200  ألف 

دولار(. 
وترى النيابة أن الهدايا مُنحت لنتنياهو كونه 
رئيســا للحكومة. وتؤكد أن نتنياهو سعى لدى 
الإدارة الأمريكية من أجل تجديد تأشيرة دخول 
ميلشــتين إلى الولايات المتحدة، وفي عام 2013، 
توجه نتنياهو إلــى وزير الماليــة حينها، يائير 
لبيد، بشأن تمديد فترة الإعفاء من تقديم تقارير 
إلــى ضريبة الدخــل للمواطنــن العائدين إلى 
العيش في إسرائيل، والذي سيستفيد ميلتشين 
منه. وفي عام 2015، ســعى نتنياهو شــخصيا 
وطلب من مدير عام وزارة الاتصالات مســاعدة 
ميلتشــن في موضوع من اختصــاص الوزارة، 
وترى النيابة العامة بذلك نوعا من المكافأة مقابل 

الرشوة لرجلي الأعمال.

عناصر من قوات الاحتلال يلقون القبض على فلسطينيين خلال مواجهات الضفة

بيروت ـ »القدس العربي« ـ  من عبد معروف: 

وصف نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، في 
بيان أمس، التقرير الأمريكي حول اغتيال الصحافية الفلسطينية 

شيرين أبو عاقلة، بالمشبوه.  
وأعلــن عن تأييــده بياني نقابــة الصحافيين الفلســطينيين 
والاتحاد العــام للصحافيين العرب اللذين رفضــا تقرير الخبراء 
الأمريكيين بشأن الرصاصة المستخدمة في قتل الصحافية شيرين 

أبو عاقلة. 
ورأى القصيفــي »أن هذا التقرير مشــبوه، ويرمــي إلى تبرئة 
جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه الجريمة البشعة التي أظهرت 

الطبيعة العدائية والعنصرية للكيان الصهيوني«. 
وأضاف«  بدا واضحا، أن تقرير الخبراء يتناقض تناقضا كبيرا 
مع التقارير التي وضعها النائب العام الفلسطيني، والأمم المتحدة، 
وعشرات الهيئات الدولية، كما وسائل الإعلام الأمريكية، وبالتالي 
لا يمكن لتقرير منحاز أن يطمس حقيقة ساطعة سطوع الشمس في 

رابعة النهار أن جيش الاحتلال هو من قام بإعدام أبو عاقله«. 
واعتبــر أن »هذا التقرير لــن يثني الهيئــات الأممية، الاتحاد 
الدولي للصحافيين، الاتحاد العــام للصحافيين العرب، ونقابات 
الصحافيين في الدول العربية، وعلى المستوى الدولي، عن متابعة 
قضية قتل شيرين أبو عاقلة، مهما استغرق ذلك من وقت واقتضى 
من جهد لإحقاق الحق وتثبيت إدانة إســرائيل على جرائمها ضد 

الإعلاميين والشعب الفلسطيني«.

نقيب محرري الصحافة اللبنانية:
 التقرير الأمريكي حول اغتيال أبو عاقلة 

مشبوه ويرمي إلى تبرئة الاحتلال

أرشيفية لنتنياهو وزوجته
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الرئيس الجزائري يدعو التونسيين للتصويت على الدستور الجديد.. وحزب سياسي يقترح الاستفتاء على »مشروعي« سعيّد وبلعيد

تونس: تجميد أموال الغنوشي والجبالي 
... و»النهضة« تتهم الرئيس باستغلال منظومة العدالة لضرب خصومه

تونس – »القدس العربي«: 

أعلنت لجنــة التحاليل الماليــة التابعة للبنك 
المركــزي التونســي، مســاء الثلاثــاء، تجميد 
حســابات بنكية وأرصدة ماليــة لعائلة رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة 
الســابق حادي الجبالــي، وهو ما دفــع حركة 
النهضة لاتهام الرئيس قيس ســعيد باســتغلال 

المؤسسة القضائية لضرب خصومه السياسيين.
تبّون  المجيد  عبــد  الجزائري  الرئيــس  ودعا 
التونسيين إلى التصويت على الدستور الجديد، 
في وقت اقترح فيه أحد الأحــزاب أن يتم تعديل 
الاســتفتاء المقبــل بحيــث يتيــح الاختيار بين 
مشروعي الرئيس قيس ســعيّد والمشروع الذي 
كشــف عنه الصادق بلعيد رئيس اللجنة المكلفة 
بصياغة الدستور، والذي يختلف بشكل كبير عن 

المشروع المعدّل من قبل سعيّد. 
وأعلنت اللجنة تجميد أرصدة الغنوشــي و9 
أشــخاص آخرين، بينهم نجله وصهره )الوزير 
الســابق رفيق عبد الســام(، إضافة إلى رئيس 

الحكومة السابق حمادي الجبالي وابنتيه.
وجاء القرار بطلب مــن قاضي التحقيق الأول 
في القطــب القضائي لمكافحــة الإرهاب بالمحكمة 
الابتدائية فــي تونس العاصمــة، والذي أصدر 
قراراً بتجميد أموال وأرصدة عدد من الأشخاص 
في القضية المتعلقة بجمعية »نماء تونس«، بينهم 

عائلتا الغنوشي والجبالي.

وأكدت وسائل إعلام، نقلًا عن مصادر قضائية، 
أن قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب »قرّر 
اســتنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
بصفته »متّهمــاً« يــوم 19 تموز/يوليو الجاري، 
وذلــك بخصوص القضيــة التحقيقيــة المتعلقة 
بجمعية »نمــاء تونس« الخيرية«، مشــيرة إلى 
أنه توجيه اســتدعاء رســمي للغنوشــي حول 
هذا الأمر. وعقب هذه القــرارات، أصدرت حركة 
النهضــة بياناً اتهمت فيه الرئيس قيس ســعيد، 

بتطويع القضاء لتصفية خصومه.
وقالــت الحركــة في بيــان أصدرتــه صباح 
الأربعاء: »على إثر صدور قرار بتجميد الحساب 
البنكــي لرئيــس حركــة النهضة علــى خلفية 
التحقيــق في قضية جمعية نمــاء التنموية، فإن 
حركــة النهضة تؤكد أن إصرار ســلطة الانقلاب 
على حشــر اســم رئيس حركة النهضة الأستاذ 
راشد الغنوشــي في ملف جمعية نماء التنموية 
وغيرها من القضايا يتنزل في ســياق التشــويه 
وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب 
وتخويــف النــاس من مغبة فشــل الاســتفتاء 
النهضة  الدســتور والإيهام بعودة حركــة  على 
إلى الســلطة في هذه الحالة رغــم تفنيد الواقع 
السياســي لذلك وتأكيد الحركة مراراً عن إرادتها 
الجازمة في اســتعادة المسار الديمقراطي وليس 
العــودة إلى الســلطة أو العودة إلــى ما قبل 25 

يوليو )تموز(«.
وأكدت أن الغنوشي »قام بالتصريح بممتلكاته 

ومعاملاته البنكية قانونية ولــم يتلقَ أي أموال 
من أي جهــة خارجية كانــت أو داخلية بما فيها 
جمعية نمــاء محل التحقيــق القضائي، ولم يقم 

بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية«.
واســتنكرت »إصرار ســلطة الانقــاب على 
الزج باسم رئيسها الأســتاذ راشد الغنوشي في 
قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشــخاص 
المذكورين فيها، كما تدين محاولة تطويع القضاء 
لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات 

انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد«.
وكتب الوزير الســابق رفيق عبد السلام، في 
تدوينة ســاخرة، على موقع فيســبوك: »مبروك 
عليكــم الأرصــدة البنكية الهائلــة! عندي 1700 
دينار في حســابي البنكي مبروكين عليكم. حتى 

بن علي لم يصل لهذا المنحدر المريع!«.
ودعا الرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبّون، 

التونسيين إلى التصويت على الدستور الجديد.
وخلال إعلانه، صحبة سعيّد، عن فتح الحدود 
المغلقة – بشــكل جزئي- بين البلدين، قال تبّون: 
»أتمنى الخير للأشــقاء في تونس، كما أتمنى أن 
يكون هناك إقبــال كبير منهم على )الاســتفتاء 

حول( الدستور الجديد«.
فيما اقترح حزب الائتلاف الوطني التونســي 
أن يوصي الرئيس قيس ســعيّد بنشر نسخة من 
الدســتور الذي أعدته لجنة صياغة الدستور في 
الجريدة الرســمية، فضلًا عن »تعديل المرســوم 
المتعلــق بالاســتفتاء ليتــم الاختيــار على أحد 

المشــروعين، مشــروع رئيــس الجمهوريــة، أو 
مشروع اللجنة الاستشارية«.

ودعا في بيــان أصدره أخيراً »القوى الوطنية 
الحية إلى مســاندة هذا المقرح الذي نراه المخرج 
مــن الأزمــة، وفــي حال رفــض الســيد رئيس 
الجمهورية لمقترحنا سنتمســك بموقفنا المعارض 
لنســخة الدســتور المقدمــة ودعــوة الناخبين 
للتصويت بـــ»لا«، والنضال من أجــل ذلك بكل 

الوسائل المدنية والقانونية الممكنة«.
وكانت الهيئة المكلفة بصياغة دستور الرئيس 
قيس ســعيّد، تبرأت من النسخة التي تم نشرها 
فــي الجريدة الرســمية، حيث نشــر رئيســها، 
الصادق بلعيد، نســخة من الدستور الذي سلمه 
للرئيس قيس سعيد، الذي قام بتعديله لاحقاً قبل 

نشره في الجريدة الرسمية.
وقال بلعيد، في رســالة موجهة للتونســيين 
نشــرتها يومية »الصباح«: »من واجبنا الإعلان 
بكل قــوة وصدق أن النص المنشــور والمعروض 
للاستفتاء لا يمتّ بصلة إلى النص الذي أعددناه 
وقدمناه لسيادة الرئيس. وعليه، فإنني بصفتي 
الرئيس المنســق للهيئة الوطنية الاستشــارية، 
وبعد التشــاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ 
وموافقته، أصــرح بكل أســف وبالوعي الكامل 
للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار 
الأخير في هذا المجــال، أن الهيئة بريئة تماماً من 
المشــروع الذي طرحه سيادة الرئيس للاستفتاء 

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشيالوطني«.

بعد الرئاسي الليبي... نجل القذافي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية ومجلس النواب يؤكد استعداده للرحيل حال وجد البديل
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

الراحل معمر  العقيــد  مرة أخرى يظهر نجــل 
القذافي إلى الســطح مجددًا، حامــلًا معه مبادرة 
لحل الأزمة السياســية الليبية، بعد ساعات فقط 
من طرح المجلس الرئاســي لمبادرة أخرى، مبادرة 
أعلن عنها محامي سيف الإسلام والمخول الوحيد، 
حســب بيان ســابق لســيف القذافي، بالحديث 

باسمه.
ففي تصريــح للـ»القدس العربي«، أكد محامي 
سيف الإســام القذافي، خالد الزايدي، الثلاثاء، 
صحة الأخبار التي تفيد بطرح موكله مبادرة لحل 

الأزمة السياسية في ليبيا.
دعوة  على  الزايدي،  حســب  المبادرة،  وتنص 
من  للانسحاب  السياســية  الشــخصيات  جميع 
الســاحة وهو أولهم، وإجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية تفرز وجوهًا جديدة يختارها الليبيون.

ووضعــت المبــادرة خياريــن، الأول هــو أن 
الترتيبــات الإدارية  تقوم جهة محايــدة بوضع 

الرئاســية  الانتخابــات  لتنفيــذ  والقانونيــة 
والبرلمانيــة عاجلة غيــر إقصائية يشــارك فيها 
الجميع، إلا أن الزايدي أوضح أن هذا الخيار يبدو 

صعبًا في ظل الظروف الحالية.
ويأتي في الخيار الثاني انسحاب الشخصيات 
السياســية الحالية من العملية الانتخابية بشكل 
جماعــي دون اســتثناء وإفســاح المجــال أمام 
شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر 
انتخابات شفافة، كمحاولة أخيرة للحل السلمي، 
باعتبار أن الخلاف يدور حول شــروط الترشــح 
للانتخابات الرئاســية، ومحاولة وضع شــروط 

لإقصاء شخصيات بعينها.
وفي تصريحات صحافية، قال محامي القذافي 
إنهم قدموا مبادرة سابقة لكل الأطراف السياسية 
وبعثة الأمم المتحــدة لصعوبة إجراء الانتخابات 
الرئاســية تنص على إجراء انتخابــات برلمانية 
وتأجيل الانتخابات الرئاســية، على أن يشــكل 
البرلمان الجديد الحكومة وهي التي تشــرف على 
الانتخابــات الرئاســية، لكن جــرى رفض هذه 

المبادرة.
وقبل ســاعات من طــرح نجــل القذافي لهذه 

المبادرة، أعلن المجلس الرئاســي الليبي التوافق 
حــول إطار عــام لخطة عمــل تعالج الانســداد 

السياسي في البلاد.
وقال المجلس إنه كلــف عضو المجلس عبد الله 
اللافــي بإجراء مشــاورات عاجلة مــع الأطراف 
السياســي للتوافق على تفاصيلها، وإطلاقها في 
شــكل خريطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

وأوضــح أنه خلــص إلــى تلك الخطــة بعد 
اجتماعــات بــن أعضائــه اســتجابة للمطالب 
وتحقيقاً  الليبــي،  الشــعب  لأبنــاء  المشــروعة 

لتطلعاتهم للتغيير.
وتابع البيــان أن من أبــرز العناصر الحاكمة 
للخطة الحفــاظ على وحدة البلاد وإنهاء شــبح 
القائم  الحرب والانقســام، وتعزيز حالة السلام 
وتجنب الفوضــى، والحد من التدخــل الأجنبي 

والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.
ونشرت وسائل إعلام محلية عن مصادر قالت 
إنهــا مقربة من الرئاســي، أن 31 حزبًا سياســيًا 
فوضــوا المجلس بتســلم زمام الأمــور، وإصدار 
مراســيم ســيادية تنهي المراحل الانتقالية فورًا، 

إضافة إلــى تحديد موعد الانتخابــات البرلمانية 
والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام.

والســبت، أكد 31 حزبًا سياسيًا ليبيًا في بيان 
مشــترك، ضرورة احترام إرادة الشــعب الليبي 
الرئاســية  الانتخابات  بإجراء  مطالبــه  وتنفيذ 
والتشريعية في أســرع وقت، معتبرة أن تجاهل 
هذه الإرادة أو الاستهانة بها بمثابة خيانة وطنية 

وجريمة تاريخية لا تغتفر.
عقب  بيانهــا  الـــ31  الأحــزاب  نشــرت  وقد 
مظاهرات عمت مدن ليبيا للتنديد بتردي الأوضاع 
المعيشــية، ورفض الأجســام السياسية الحالية 
وإجراء  برحيلها  والمطالبة  بالســلطة،  الموجودة 

الانتخابات دون تأجيل.
طرح الرئاسي للمبادرة أغضب رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح، الذي قال وتوعد في 
لقاء صحافي من تســبب في أعمال التخريب التي 
طالــت مقر المجلس في مدينة طبــرق من الملاحقة 
القانونيــة، مؤكدًا أنه لا أحد ســيفلت من العدالة 
حتى يتحقــق الردع العام والخــاص، مضيفًا أنّ 
هناك اشــتباهًا في رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي وشــقيقه ســامي، فيما جــرى لمقر مجلس 

النواب. وأكد عقيلة صالح أن الســلطات الأمنية 
ســتقوم بجمــع الاســتدلالات المتعلقــة بأعمال 
التخريــب، وأن النائب العام ســيكون مشــرفًا 
ومتابعًــا لقضية اقتحــام مقر مجلــس النواب، 
مشــيرًا إلى أنه تم القبض على بعض الأشخاص، 

والتحقيق جار معهم.
وفي الحديث عن أنصار القذافي، أوضح عقيلة 
صالح أن المجلس هو الذي أصــدر قانوني العفو 
العام وإلغاء العزل السياســي، وأنه لا يســتحق 
هــذا التصرف من قبلهم، مشــيرًا إلــى أن بعض 
أنهم ســيحلون محل مجلس  المزايدين يعتقدون 

النواب، وأن ذلك دعوة للفوضى.
وأوضــح عقيلة صالــح أن عملية حــرق مقر 
مجلس النــواب مدبرة، والمقصود بها المؤسســة 
التشــريعية، وأن تحريك المتظاهرين وتوجيههم 
لمقر المجلس أمــر وراءه جهات داخلية وخارجية، 

وفق تعبيره.
أما عن حوارات جنيــف، فقال عقيلة صالح إن 
المواد التــي كانت محل خــاف بينهما تم الاتفاق 
عليها بشــكل شــبه كامل، مشــيرًا إلــى وجود 
القادمة بين مجلسي  اللقاءات  محاولات لإفســاد 

الكثير من أعضاء  النواب والدولة، ومثمنًا جهود 
مجلس الدولة في رأب الصدع وتضييق الهوّة بين 
الليبيين. وقــال عقيلة صالح إن حكومة الدبيبة لا 
السياسية  والعرقلة  للانقسام  زيادة  كونها  تعدو 
والفتنة، واســتغلالًا للمال العام، وإنها المتسبب 
في ســوء الأحوال المعيشــية وتــردي الأوضاع 

الخدمية؛ نتيجة فسادها، وفق تعبيره.
وحث صالح الأجهزة المتمثلة في مصرف ليبيا 
المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، 
على الالتــزام بتنفيذ واحترام قــرارات المجلس، 
مشــيرًا إلى أن المصرف لا علاقة لــه بالتجاذبات 
الصديق  محافظه  وأن  الواقع،  وفرض  السياسية 
الكبير لم يلتزم بقــرار المجلس، وأن عليّ الحبري 
هو المحافظ الشرعي المكلف باسم مجلس النواب، 

وفق قوله.
وقــال عقيلة صالــح إن مجلس النــواب على 
اســتعداد للرحيــل إذا طلب الشــعب ذلك وحال 
وجــود جســم تشــريعي يحــل محلــه، مؤكدًا 
ضرورة احترام المجتمــع الدولي لإرادة الليبيين، 
تزيد  الأخيرة  الأمريكي  الســفير  تصريحات  وأن 

الانقسام والتشتت.

نقابة التعليم العالي في المغرب تحذر الحكومة 
من »عملية تمويهية« قد تعصف بالموسم الجامعي المقبل

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من ماجدة أيت لكتاوي:

رت »النقابة الوطنيــة للتعليم العالي«  حــذَّ
المسؤولين الحكوميين مما أســمته »المضاعفات 
السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح 
الوقــت، والتي قد تعصــف بالدخول الجامعي 

المقبل«.
وحملت النقابة الحكومة المغربية، مسؤولية 
غياب الإرادة السياســية في المعالجة الحقيقية 
لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، 
والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ 

الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح.
وأعلنت اللجنة الإدارية للنقابة إعطاء فرصة 
أخيرة للحكومــة للعمل على نزع فتيل الانفجار 
في وسط التعليم العالي، وما سوف يترتب عنه 
من تداعيات خطيرة فــي هذا الظرف العصيب، 

المطبوع بخطورة الاحتقان الاجتماعي.
ومنحــت النقابــة وزارة التعليــم العالــي 
والبحث العلمــي، مهملة للرد على ملفها المطلبي 

ينتهي بنهاية شهر آب/ أغسطس المقبل.
وانتقــد بيان صــادر عن التنظيــم النقابي 
اطلعت عليه »القدس العربي« ما سماه »سياسة 
والتلكؤ  الوصاية،  لسلطة  والتحايل  التسويف 
في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم 
العالي، حيث يشــكل تدنــي الوضع الاعتباري 

للأستاذ الباحث أحد تجلياتها«. 
جمال الصباني، الأمين العام للنقابة الوطنية 

للتعليم العالي في المغرب، »أكد أن الملف المطلبي 
للنقابة متمثلًا في ســد ثغرات النظام الأساسي 
والقانون المنظم والإصلاح البيداغوجي يُراوح 
مكانه طيلة عشر سنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن 
عناية خاصة كان يتمتع بها التعليم العالي قبل 
عام 2011 لتأتي بعده عشــر سنوات عجاف«، 

وفق تعبير المتحدث.
وأبرز الصباني متحدثاً لـ »القدس العربي«، 
أن لجان النقابة استأنفت العمل بصفة تدريجية 
التعليم  وزيــر  نقابيون  مســؤولون  والتقــى 
العالــي والبحث العلمي شــباط/ فبراير 2022 
والذي أكد أنه ســيطرح رؤيتــه على الحكومة، 
متابعــاً بالقــول: »تناهــى إلى علمنــا دخول 
رئيس الحكومة على الخط في إطار مشــاورات 
ونقاشات، الأمر الذي منح الأساتذة الجامعيين 

بارقة أمل«.
وأوضح الأمين العام للنقابة أن هذه الأخيرة 
منحت موعــداً أخيراً للحكومــة لإيجاد حلول 
للملف المطلبــي إلى آخر آب/ أغســطس المقبل 
لعدد مــن الاعتبارات المرتبطــة بالظرفية التي 
تعيشــها الجامعات في المغرب واجتياز الطلبة 
البحوث  ومناقشــة  الاســتدراكية  لامتحانات 
والأطروحات وغيرها وهي ظرفية حرجة، لذلك 
ارتأينا تأجيــل المعركة إلــى الدخول الجامعي 
الحكوميين  المســؤولين  النقابة  وتطالب  المقبل. 
بتحمل مســؤولياتهم في الوفــاء بالتزاماتهم، 
وعلى رأســها إصدار المرســوم المتعلق بالنظام 
الأساسي للأســاتذة الباحثين، بالصيغة المتفق 
حولهــا بين الجانبــن منذ أكثر من ســنة، إلى 

بالملف  المتعلقة  السابقة  الاتفاقات  تفعيل  جانب 
المطلبــي.  وأكد المكتــب الوطنــي للنقابة على 
دفع ذات المســؤولين إلى تحمل مســؤولياتهم 
السياســة الثابتة من أجل تصفية جو الاحتقان 
الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، والتذمر 

الكبير الذي يعيشه الأساتذة الباحثون.
ودعت »اللجنــة الإدارية للنقابــة الوطنية 
للتعليــم العالــي« كافــة الأســاتذة الباحثين 
والحازمــة  القويــة  للمواجهــة  للاســتعداد 
والمســؤولة من أجل رد الاعتبار لمهنة الأســتاذ 
الباحــث، وللتعليــم العالي والبحــث العلمي 
باعتباره ضرورة من أجل التنمية الحقيقية كما 

أثبتت ذلك التجارب الدولية.
في حــال عدم اســتجابة الحكومــة لمطالب 
أبرز  المهلــة،  بانقضاء  الجامعيــن  الأســاتذة 
جمال صبانــي، الأمين العام للنقابــة الوطنية 
للتعليم العالي، أنهم يســعون لحل المشــاكل لا 
تعميقها، وأنهم يرفضــون خوض الإضراب من 
أجل الإضراب، فلا ربح من وراء الخطوة، لافتاً 
إلــى أن للنقابة مــا يكفي من الرصيــد وأهمية 
وجهة النظر لتحســن مردودية التعليم العالي 

بالمغرب.
وأكد الصباني لـ »القــدس العربي«، أنه في 
حال عــدم التفاعل إيجاباً فبالضرورة ســيتم 
اتخــاذ خطــوات تصعيدية تقرر فيهــا اللجنة 
الإدارية للنقابة، مشــيراً إلى حالة من الاحتقان 
وأن  الجامعيين  الأســاتذة  تســود  والغليــان 
الحكومــة في حالة عــدم التجاوب ســتفرض 

عليهم خوض المعارك لا محالة.

الحكم بـ4 سنوات سجنا على أشهر وزيرة للثقافة في عهد بوتفليقة 
الجزائر- »القدس العربي«: 

قضــت محكمــة الاســتئناف بالجزائــر 
العاصمــة علــى وزيــرة الثقافــة الســابقة، 
لأربــع  النافــذ  بالســجن  تومــي،  خليــدة 
ســنوات، على خلفية اتهامهــا بتبديد المال 
العام خلال إشرافها على تنظيم مهرجانات 

دولية.
وجاء على هذا الحكم الجديد على تومي 
بعــد اســتئناف دفاعهــا الحكــم الابتدائي 
الصــادر بحقها قبــل نحو شــهرين والذي 
أدانها بـ6 سنوات ســجناً نافذاً. وتعد هذه 
الســيدة من الوجوه السياســية البارزة في 
الجزائــر، وعرفــت بانتقالها مــن المعارضة 
في صفوف حــزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــة ذي التوجــه العلمانــي، إلى 
دخول الحكومة خلال فترة الرئيس الراحل 
عبد العزيز بوتفليقة والمكوث لـ12 سنة في 

منصب وزيرة للثقافة.
مــن  العديــد  رفقــة  تومــي  وحوكمــت 
المســؤولين الســابقين فــي قطــاع الثقافــة 
بجنــح ســوء اســتغلال الوظيفــة، تبديــد 
أمــوال عمومية، إضافة إلى منــح امتيازات 
غير مســتحقة للغيــر. وتدور وقائــع الملف 
تحديــداً حول تســيير التظاهــرات الثقافية 
في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على 
رأس القطاع منها تظاهرة »تلمسان عاصمة 
وقبلهــا   2011 ســنة  الإســامية«  للثقافــة 

المهرجــان الإفريقي ســنة 2009، بالإضافة 
إلــى »تظاهــرة الجزائــر عاصمــة للثقافــة 

العربية« سنة 2007.
وخــال وقوفهــا أمــام المحكمــة، قالت 
تومــي للقاضــي إن متابعتهــا ثم ســجنها 
كان بخلفية سياســية، رداً على موقفها من 
العهدة الرابعة للرئيس الســابق عبد العزيز 
بوتفليقة. وردّت الوزيرة الســابقة، الحملة 

ضدهــا، إلى توقيعهــا رســالة مجموعة 19 
الشــهيرة ســنة 2016، وهــي الوثيقــة التي 
طلــب فيهــا سياســيون تتقدمهــم زعيمــة 
حــزب العمــال لويــزة حنــون ومجاهدون 
وقانونيــون، لقــاء الرئيــس عبــد العزيــز 
بوتفليقة، الــذي كان لا يظهر فــي اللقاءات 
العامــة بســبب المــرض، واعتبــر الموقعون 
أن الرئيــس الراحــل كان رهينــة فــي أيدي 
مجموعــة مقربــة منــه لا تظهر لــه الحقائق 
تلــك  وأدت  القــرار.  لاتخــاذ  كاف  بشــكل 
الرســالة فــي وقتهــا إلــى حملــة مضــادة 
قوية من قبل أنصــار الرئيس على الموقعين 
واتهامهــم بالعمــل لصالــح أطــراف تريــد 
الانقلاب على الرئيــس. وكانت من أبرز من 
ســاندو تومي خــال فترة ســجنها زعيمة 
حــزب العمال لويــزة حنون التي تتشــارك 
معهــا فــي كثيــر مــن القواســم النضالية، 
ودعــت عدة مــرات للإفــراج عنهــا اعتماداً 
على تصريحــات الرئيس عبــد المجيد تبون 
الذي أكــد أنه ســيرفع التجريم عــن أفعال 
التسيير، كون قضية تومي تقع -حسبها- 
في صلــب عملية التســيير. كذلــك، حظيت 
الوزيــرة الســابقة، بدعــم المجاهــدة زهــرة 
معركــة  بطــات  إحــدى  بيطــاط،  ظريــف 
الجزائــر، والتي وجهت رســالة عبر جريدة 
الوطــن تصفها فيها بالنزيهة وتســتنكر ما 
وصفتــه بـ«كم الكراهية ضدهــا عبر مواقع 

التواصل«.

خليدة تومي

الإنتربول ينفذ عملية كبرى 
ضد تجار السلاح في غرب ووسط افريقيا

حكومة مالي تشكر تبون والغزواني 
على المؤازرة خلال فترة حصار »إيكواس«

وزير البترول الموريتاني يؤكد أن بلاده 
تتوفر على احتياطيات هائلة من الغاز

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
أكد تقرير نشرته الشرطة الدولية »الإنتربول«، 
أمــس، أن »عمليتها التي نســقتها ما بــن 13 و19 
 Trigger  حزيران/ يونيو المنصرم تحــت عنوان
VIII بالتعــاون مع حكومات دول غرب ووســط 
إفريقيا، أســفرت عن مصادرة 6000 قطعة ســاح 
ناري، مع ذخيرة ومتفجرات و110.000 يورو نقداً«.
واستهدفت هذه العملية تجار الأسلحة وشبكات 
الإجرام في 35 نقطة ساخنة في ثماني دول إفريقية، 
هي موريتانيا، وبوركينا فاسو، وإفريقيا الوسطى، 
ومالي،  وغينيا،  الديمقراطية،  والكونغو  والتشاد، 

والنيجر.
وحصلــت عمليــة Trigger VIII علــى دعم 
مشــروع  خلال  مــن  الألمانيــة  الخارجيــة  وزارة 
Target، والاتحــاد الأوروبي من خلال مشــروع 
Disrupt، كما حظيت بشراكة مكتب الأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة.
وتم ضمن هــذه العملية، التي شــارك فيها إلى 
جانب خبراء الشــرطة الدولية، 520 مسؤول إنفاذ 
للقانون، إلقاء القبض على 120 شخصاً، ومصادرة 

والمخدرات  الذهــب  من  وكميــات  نارية،  أســلحة 
والأدوية المــزورة ومعدات التخييــم، علاوة على 

أموال طائلة.
ووفقــاً لتقرير »الإنتربول«، فقــد أجريت ضمن 
هذه العملية الأمنية التي نســقت باحترافية، أكثر 
مــن 20000 عملية فحص لقواعــد بيانات جمعتها 
الشــرطة الدولية مما قاد المحققين لاســتعادة 480 
قطعة ســاح نــاري، وإجــراء 42 عمليــة اعتقال 
مرتبطــة بجرائم تتعلــق بالأســلحة النارية، كما 
تم، في إطارها، تحديد وتفكيك 14 شــبكة للجريمة 

المنظمة.
ومكنت العمليــة من القبض على 78 شــخصاً، 
يمارسون الاتجار بالسلع غير المشروعة، مع ضبط 
أكثر من 45 طناً من المواد المحرمة، بما في ذلك ثلاثة 
أطنان من الأدوية المــزورة، و1.5 طن من المخدرات 

وأكثر من 10000 لتر من البنزين المهرب.
وأكد الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، »أن 
هذه العملية كشفت عن خطورة الاتجار بالأسلحة 
الناريــة الذي يمثل تهديداً عابــراً للحدود، كما أنه 
يسهل أنشطة شبكات الجريمة المنظمة والجماعات 

الإرهابية«.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
 

أكــدت الحكومــة الماليــة فــي بيــان أصدرته 
بمناسبة رفع عقوبات مجموعة »إيكواس« عنها، 
امتنانهــا لموريتانيــا علــى الدعم الأخــوي الذي 
قدمته للشــعب المالي طوال فتــرة الحصار الذي 
ظل مفروضاً على مالي منذ كانون الثاني/ يناير 

الماضي.
وجــاء فــي بيــان الحكومــة الماليــة: »نعــرب 
عــن عميــق امتناننا للرئيــس محمد ولد الشــيخ 
الإســامية  الجمهوريــة  رئيــس  الغزوانــي 
الموريتانية وللشعب الموريتاني الشقيق، لدعمهم 

الأخوي وغير المشروط لشعب مالي.«
كمــا أعربــت حكومــة باماكــو عــن امتنانهــا 
للرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبون وللشــعب 

الجزائري على الدعم الثابت.
ورفع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
إفريقيا »إيكواس« العقوبات الاقتصادية والمالية 

التي كانت مفروضة على مالي وبوركينا فاسو.

واعتبر قادة المجموعة فــي قمتهم التي عقدت 
بأكراً الأحد الماضي أن التقدم الذي أحرزته مالي 
في الأســابيع الأخيرة يبرر رفع العقوبات بشكل 

جزئي.
وبعــث قادة المجموعة إلى المجلس العســكري 
الحاكــم فــي غينيــا كوناكــري رســالة تتضمن 
تهديــداً بفرض عقوبات اقتصادية مشــددة على 
غينيــا، إذا لــم تتلق المجموعــة اقتراحــاً واضحاً 
قبــل نهاية تموز/ يوليو الجــاري، بجدولة زمنية 
لانتخابــات تعيد البلــد إلى الوضع الدســتوري 

الطبيعي.
بفتــرة  اقتراحــاً  المجموعــة  زعمــاء  ورفــض 
ثــاث ســنوات، قدمــه قــادة  انتقاليــة مدتهــا 
الانقلاب الذين ســيطروا على الســلطة في غينيا 

خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
كما أعلنوا قبول تعهد من المجلس العســكري 
الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو في 
يناير الماضي، بإعادة العمل بالنظام الدســتوري 

في غضون 24 شهراً.

 نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
أعلــن وزير الطاقة الموريتاني، عبد الســام ولد 
محمد صالــح، أن »موريتانيا مقبلة على عصر ذهبي 

غير مسبوق  في مجال الطاقة«.
للوكالة  صحافيــة  تصريحــات  فــي  وأوضــح 
الرسمية أمس »أن الاكتشافات الأخيرة تؤكد وجود 
احتياطيات تقدر بـ 100 تريليون قدم مكعب من الغاز 
الطبيعي في الحوض الســاحلي الموريتاني، وذلك 
على مستوى حقول »بير الله« و»بندا« في الشواطئ 
الموريتانية، وعلى مستوى حقل »السلحفاة آحميم« 

الكبير المشترك مع السنغال«.
وأوضح الوزيــر »أن إنتاج حقــل أحميم الكبير 
سيصل إلى 10 ملايين طن من الغاز مع اكتمال مراحل 
تطويره الثلاث، التي ستكتمل أولاها مع نهاية العام 
المقبل، بقدرة إنتاجية تصــل إلى 2,5 مليون طن من 

الغاز المسال«.
وأضاف ولــد محمد صالــح »أن هنــاك وزارته 
 Kosmos«و »BP« تجري مفاوضات مع شــركتي
Energy«  بشــأن بدء عمليــات تطوير حقل »بير 
الله«، بغيــة رفع صــادرات موريتانيا مــن الغاز، 
المرتبطة  والصناعــات  الكهربــاء  إنتــاج  وتطوير 
بالغــاز«. وأوضح الوزير »أن هناك ثلاث شــركات 

تعمل حالياً علــى التنقيب في الحوض الســاحلي 
الموريتاني مــن أجل اكتشــاف احتياطيات جديدة 
من النفط والغاز«، مضيفــاً »أن أغلب المقاطع المعدة 
للتنقيب عــن المحروقات لم يتم استكشــافها حتى 

الآن«.
وتعمــل موريتانيا بالتعاون مع شــركات دولية 
مختصة في التنقيب منذ سنوات على تطوير حقول 
الغاز المتكشــفة حتــى الآن وهي: »بيــر الله« الذي 
يتوفر على احتياطي يقدر ب 80 ترليون قدم مكعب، 
و«آحميم« بـ20 ترليون قدم مكعــب، ثم »بليكان«، 
و«باندا« اللذان يتوفران على 1.2 ترليون قدم مكعب 
لكل منهما، ليصل بذلك مجموع احتياطات موريتانيا 

من الغاز في المجمل إلى 110 ترليون قدم مكعب.
الغاز  الهائلة من  وبدأ اكتشاف هذه الاحتياطات 
الطبيعي في موريتانيا عام 2015 لتصبح موريتانيا 
بذلك إحدى أهــم دول منطقة غرب إفريقيا من حيث 
موارد الطاقة، ولتكون وجهة مفضلة لأهم شــركات 

الطاقة العالمية.
وستشــكل بداية إنتاج وتصدير الغاز المسال من 
حقل »آحميم« في أواخر ســنة 2023، المرحلة الأولى 
من اســتغلال هــذا الحقل الضخم الواقــع في عمق 
الحدود البحرية المشــتركة مع جمهورية السينغال 

المجاورة.
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مدفيديف: معاقبة دولة لديها أكبر ترسانة نووية في العالم فكرة سخيفة 

روسيا تتقدم في حملتها في دونباس مع استمرار عمليات الإجلاء في سلوفيانسك وسط محاولات تطويقها
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 واصل المدنيــون، أمس الأربعاء، إخلاء مدينة 
سلوفيانســك التــي تتعرض للقصف في شــرق 
أوكرانيا وتشــكل الهدف التالي للقوات الروسية 
في خطتها لاحتلال حوض دونباس بالكامل، بعد 
أربعة أشــهر ونصف من بدء النزاع. وقال رئيس 
بلدية المدينة، فاديم لياخ، في تسجيل مصور على 
موقع يوتيــوب: »عملية الإجــاء جارية. نخرج 
أشــخاصاً من المدينة كل يوم«. وأضاف أن »هناك 
حالياً 23 ألف شخص« في سلوفيانسك التي كان 
تضم قبل النزاع حوالي 110 آلاف نســمة بحسب 
الســلطات، موضحاً أن »17 قتيــاً و67 جريحاً« 

سقطوا منذ بدء القتال.
وشــدد رئيس البلديــة في هــذه المدينة التي 
تُقصــف منذ أســابيع، على أن »البنيــة التحتية 
الأساســية لا تــزال تعمل، ولكن لا توجد شــبكة 
مياه مركزية منذ شهر والتيار الكهربائي يقطع عن 

المدينة باستمرار«.
وكان حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلنكو، 
قال متوجهــاً إلى ســكان مدينة سلوفيانســك: 
»نصحيتي الرئيسية: ارحلوا!«. وأضاف: »لم يمر 

يوم منذ أسبوع من دون قصف«.
ودمر حوالي ثلث الســوق وتوجه سكان إلى 
الموقع للوقوف على حجم الضرر وســط الحطام 
المتفحم، بحســب ما نقلته وكالة »فرانس برس«. 
وفي مكان أبعد بقليل يواصل عدد قليل من التجار 
بيع الفاكهة والخضراوات. وقال بافلو كيريلينكو، 
الأخيرة  الروســية  القصف  عمليات  إن  الثلاثاء، 
بما في ذلك قصف السوق، أدت إلى سقوط قتيلين 

وسبعة جرحى.
وكغيره من المســؤولين، قال ليــاخ إن القوات 
الأوكرانيــة تقاوم المحاولات الروســية لاختراق 

كراماتورســك  التوأم  ومدينتهــا  سلوفيانســك 
المركز الإداري للجزء الخاضع لسيطرة كييف من 
دونبــاس. وأكد أن سلوفينســك »محصنة« و«لا 
يســتطيع الروس الاقتراب منها« أو »تطويقها«، 
لأن الجنود الأوكرانيين يصدونهم على بعد أربعين 

كيلومتراً.
ومع ســقوط ليسيتشانســك، الأحــد، باتت 
القوات الروســية تســيطر على الجزء الأكبر من 
إقليم لوغانسك وتســعى الآن إلى السيطرة على 
إقليم دونيتســك لتحتل بذلك كل منطقة دونباس 
التي يسيطر على أجزاء منها انفصاليون موالون 

لموسكو منذ 2014.
وقال حاكم لوغانســك ســيرغي غايداي على 
تطبيق تلغرام، الأربعاء: »ما زالت معارك تدور في 
قريتين«. وللســيطرة على دونباس، على الروس 

السيطرة على سلوفيانسك وكراماتورسك.
وقال غايــداي إن الجيش الروســي »يحاول 
باســتمرار بناء ممــرات لنقل المزيد مــن المواد« 
إلى منطقة دونيتســك. لذلك باتت سلوفيانســك 
التي كانــت تضم مئة ألف نســمة قبــل الحرب، 
الســاخنتين  النقطتــن  تاليــا  وكراماتورســك 

الجديدتين في المعارك.
وكانت القوات الروسية، الثلاثاء، على مسافة 
حوالي عشــرة كيلومترات من مدينة سيفيرسك 
التي تتعرض للقصف منذ أيام عدة وعلى مسافة 

خمسين كيلومتراً تقريباً من سلوفيانسك.
واتهمــت وزارة الدفــاع الروســية »القوميين 
الأوكرانيين« في إقليم دونيتســك مساء الثلاثاء 
بالتحضير »لاســتفزازات باستخدام مواد سامة« 
هي كميات كبيرة من الكلور التي أخذت من محطة 
تكرير على مــا قالت الوزارة. وأضافت أن الجيش 
الأوكرانــي يســتخدم منشــآت كيميائيــة كمقر 
لعســكرييه وأســلحته ما »قد يؤدي إلى حوادث 

يمكن أن تتسبب بمقتل آلاف المدنيين«.
كمــا يواصل الروس قصــف منطقة ميكولايف 
)جنوب( في ضربات تســببت بمقتل شــخصين 
السلطات  حســب  والأربعاء،  الثلاثاء  الأقل  على 
الأوكرانيــة. وقال الجيش الأوكرانــي إن »خطر 
إطــاق الصواريخ يهدد منطقــة ميكولايف« لأن 
روسيا تحتفظ بأربع سفن مجهزة بأسلحة عالية 

الدقة في البحر الأسود.
وأشار أولكسندر ســينكيفيتش، رئيس بلدية 
مدينة ميكولايف، في إفــادة صحافية، أن المدينة 
تعرضــت لقصــف كثيــف، مضيفــاً أن القوات 
الروسية كانت تستخدم قاذفات صواريخ متعددة 
لدك المدينة التي هجرها نحو نصف سكانها البالغ 
عددهم نصف مليون نســمة قبــل الحرب. وتابع 

قائلًا: »لا توجد مناطق آمنــة في ميكولايف )...( 
أقول للناس )...( إن عليهم الرحيل«.

خطر نووي
وفي الأثناء، تحدث الرئيس الروسي السابق، 
دميتري ميدفيديف، أمــس الأربعاء، عن اللجوء 
إلى السلاح النووي لاستبعاد أي احتمال لفرض 
الدولي  عقوبات على موســكو من قبل القضــاء 

بينما تحقق المحكمــة الجنائية الدولية في جرائم 
حرب مفترضة ارتكبت في أوكرانيا.

وكتــب نائب رئيــس مجلس الأمن الروســي 
الذي يتمتع بنفوذ كبير على حســابه على تطبيق 
تلغــرام: »فكرة معاقبة دولة لديها أكبر ترســانة 
نووية في العالم هي فكرة ســخيفة في حد ذاتها. 

ومن المحتمل أن تشكل تهديداً لوجود البشرية«.
أنها  ووصف ميدفيديف الولايات المتحدة على 
إمبراطورية سفكت الدماء في جميع أنحاء العالم، 
مستشــهداً بمقتل الأمريكيين الأصليين والهجمات 
النوويــة الأمريكية على اليابــان ومجموعة من 

الحروب التي تتراوح من فيتنام إلى أفغانستان. 
وأضاف ميدفيديف، الذي يشــغل الآن منصب 
نائب رئيس مجلس الأمن الروســي، على تطبيق 
تلغــرام: »التاريــخ الأمريكــي كله، بــدءاً بغزو 
الهنود الأصليين، هو حرب إبــادة دموية«. وقال 
ميدفيديــف إن الولايــات المتحــدة قتلت ملايين 
الأشــخاص في أنحاء العالم منذ الحرب العالمية 

الثانية.
وقــال إن محــاولات اســتخدام المحاكــم أو 
الهيئات القضائية للتحقيق في تصرفات روســيا 
في أوكرانيا ســتكون عقيمة وتهدد بحدوث دمار 

عالمي.
وفي موســكو أيضاً، شــدد البرلمان الروسي، 
الدولة  بخيانــة  المرتبــط  القانــون  الأربعــاء، 
والتجســس وفرض عقوبات قاســية بالســجن 
تســتهدف أي دعوات للتحرّك ضد أمنها القومي. 
وقال النائب فاسيلي بيســكاريف في بيان صدر 
عن مجلــس النــواب )الدومــا( إن »التعديلات 
تمثّل رداً مناســباً وفي وقته على التحديات التي 
يواجههــا بلدنــا حالياً«. وســتواجه أي دعوات 
للتحرك ضد أمن روسيا عقوبة بالسجن لمدة تصل 

إلى سبع سنوات.

تصاعد الدخان بعد قصف روسي في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

أوكرانيون يهجرون بيوتهم في الحرب 
ويتركونها تحت رعاية »حراس مفاتيح« 

■ ايربين - أ ف ب: يَعدّ ييفغين يلبيتيفوروف 
مفاتيح المنازل التي أعطاه إياها أصدقاؤه الذين 
فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروســي للاهتمام 

بها، ويقول: »هناك 19 في المجموع«.
ومنذ بدء الحرب، أضــاف ييفغين وهو عالم 
أحياء يبلغ 37 عاماً ويعمل في البســتنة لتغطية 
نفقاتــه، مهنــة أخرى إلــى ســيرته الذاتية... 
يجوب  الأخيرة،  الأشهر  فخلال  مفاتيح.  حارس 
ضاحيتــي كييــف المدمرتــن بوتشــا وإيربين 
للاهتمــام بالمنــازل ونباتاتهــا التــي هجرها 

أصحابها عندما فروا للنجاة بحياتهم.
ويقول: »بعد تحرير المدينتين، طلب مني كثير 
من معارفي المجيء لمعرفة ما إذا كانت منازلهم ما 
زالت ســليمة، وإذا ما كانت أبوابها وشبابيكها 
ما زالت موجــودة«. ويتجول ييفغين في المنازل 
ويضــيء الأنوار لإبعــاد اللصــوص، أو يزيل 
الزجاج المكسور أو يرســل مقتنيات لأصحابها، 

أو يقوم ببعض أعمال البستنة.
وســرعان ما راحت المفاتيح تتراكم. ويوضح 
ييفغين أن الأصدقــاء بدأوا »إرســالها بالبريد 
أو كنت أتســلمها من أحد الجيران أو أخذها من 
تحت ممســحة الأرجل«. وسُلّمت بعض المفاتيح 
مع بن أو شــوكولاتة في بــادرة امتنــان فيما 

يفعل ييفغين ذلك برحابــة صدر. وغالباً ما يجد 
الأصدقاء العائدون إلــى منازلهم هدية صغيرة 
منه، باقة من الزهر أو فاكهة، لجعلهم يشــعرون 
»بالســعادة«. ويقول ييفغين: »لو كنت مكانهم، 
كانوا ســيعاملونني بالمثل. هؤلاء أصدقائي، كل 

المفاتيح التي أملكها من أشخاص أعرفهم«.
لكن في بعض الأحيان، قــد تكون هذه المهمة 
كريهة، حرفيــاً، إذ يتمثل »الجزء الأصعب« منها 
في إزالة الطعام الفاسد من البرادات والثلاجات 
المتروكــة لأســابيع بــدون كهربــاء. ويضيف 
ييفغين: »الرائحــة كريهة لدرجة أنــك قد تفقد 

الوعي«.
لذا، هو ممتن جداً لشخص قدم له قناعاً واقياً 
من الغاز يعود إلى الحقبة الســوفياتية. وحتى 
بعد التنظيف الشــامل، تبقى الشقق في حاجة 
إلى التهوية مرات عــدة لأن »الرائحة تبقى لمدة 

أسبوع أو أسبوعين«.
وفي بوتشــا، يوقــف ييفغين ســيارته أمام 
مجمع ســكني جديد تحطمت معظم نوافذ شققه 
وحيــث تركت مركبات متفحّمة لــم يبق منها إلا 
هياكلها المعدنية. وأمضى ييفغين وقتاً في شــقة 
صغيرة كان كافياً لريّ النباتات. وكانت الإشارة 
الوحيــدة للحــرب فيها ملاحظة علــى الحائط 

تركها جنود روس تقــول »عذراً على الاقتحام«. 
وكان لا بد من تغييــر الباب، مثل معظم الأبواب 

الأخرى في هذا الطابق.
لكن يبــدو أن هذه »الوظيفة« ليســت حكراً 
علــى ييفغين، فقد أمضــى أولكســندر فورمان 
الذي كان يعمل في مجــال التمثيل قبل الحرب، 
شهر نيســان/أبريل يعمل حارس مفاتيح، وكان 
يعتني بست شــقق في كييف هجرها أصدقاؤه.  
لإطلاق  أتعرض  لــم  محظوظاً.  »كنت  ويوضح: 
النار ولم تســقط صواريخ بالقرب مني«. ومن 
خلال تقديم هذه المساعدة: »شعرت بأنني أؤدي 

واجبي تجاه الذين عانوا«.
بالعــودة إلــى إيربين، صــوّر ييفغين بعض 
النباتــات المزروعــة بأوعية بهاتفــه في منزل 
مؤلف من طابقين يطل على مدرسة فجّر سقفها. 
وسيرســل الفيديو إلى مالكي المنزل الموجودين 

حالياً خارج البلاد.
وفي محطته التالية، كان عمال يضعون سقفاً 
جديداً لمنزل جدرانــه محترقة. توقف لبرهة من 
أجل الاهتمام بشــجيرة دائمة الخضرة أحرقتها 
النيران بشــدة. ويقول: »إنها تذكرني بالشعب 
الأوكراني. من جانب هــي محترقة، ومن جانب 

آخر لديها القوة لمواصلة الحياة«.

الحرب في أوكرانيا تشير 
إلى عودة العالم إلى تعددية الأقطاب

■ واشــنطن - د ب أ:  لــن يتوقف الصراع 
علــى النفــوذ فــي العالــم، ومحاولــة الــدول 
الكبرى ممارســة نفوذهــا في مناطــق معينة 
لخدمــة مصالحها، وهو صــراع يدخل مرحلة 

جديدة في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وكان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
بلينكــن، أكــد فــي نهايــة العــام الماضــي أن 
الولايات المتحدة لن تناقش المخاوف الروسية 
بالنســبة لانضمــام أوكرانيــا لعضوية حلف 
شمال الأطلسي )ناتو(، مشيراً إلى أنه »ليس 
من حــق دولة واحدة ممارســة مجــال نفوذ، 
وأن تلــك الفكرة يجــب أن يكون مآلهــا مزبلة 

التاريخ«.
وفي مؤتمر الأمن في ميونخ، قبل أيام فقط 
من الغزو الروســي لأوكرانيــا، والذي وصفه 
الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــن في بادئ 
الأمر بأنه »عملية عســكرية خاصة«، ردد عدد 
من صانعي السياسات هذا التأكيد من جانب 
بلينكن، بما فــي ذلك وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينــا بيربوك، التي قالــت إن أوروبا تواجه 
اختيــاراً صعباً: »هلســنكي أو يالتــا... وهذا 
يعني أن هذا الاختيار هو بين نظام مســؤولية 
مشتركة عن الأمن والسلام... أو نظام تنافس 

بين القوى ومجالات النفوذ«.
وتقول إيمــا آشــفورد، الباحثــة الأمريكية 
بمركز ســكوكروفت للاســتراتيجية والأمن، 
في تقرير نشــرته مجلة ناشــيونال انترســت 
الأمريكية، إنه لذلك من الســهل معرفة ســبب 
أوكرانيــا  فــي  بالحــرب  الكثيريــن  ترحيــب 
والنجاحات غير المتوقعــة للجيش الأوكراني 
في صد الهجوم الروســي الأولي- في رفض 
لمجــالات النفوذ في الشــؤون العالمية، وإعادة 
تأكيد لفكرة وجود نظام دولي ليبرالي تقوده 
أمريكا تكون فيه الأعــراف والقيم أكثر أهمية 

من القوة والنفوذ.
وتــرى آشــفورد أن هــذا خطأ كبيــر، فأي 
مجــال نفوذ ليــس مفهوماً معيارياً، أو شــيئاً 
ما تتنــازل عنه دولــة لأخرى بدافــع المجاملة 

أو الشــفقة. ويرجع الأمر ببســاطة إلى وضع 
تكــون فيه دولة عظمــى غير مســتعدة أو غير 
قــادرة على توفيــر المــوارد الضرورية اللازمة 
لإرغــام دولــة أخــرى علــى الخضــوع. وفي 
هــذا الصدد، لا تعتبــر أوكرانيا رفضــاً لفكرة 
مجالات النفــوذ، ولكنها فــي الحقيقة نموذج 

واضح لكيفية تحقق ذلك عملياً.
وأوكرانيــا مؤشــر واضــح لحــدود مجال 
النفوذ العالمي لأمريكا في فترة ما بعد الحرب 
البــاردة، ودليــل على مدى قدرة روســيا على 
الدفاع عما تعتبــره مجالها الإقليمي. ومن ثم، 
فــإن الحرب فــي أوكرانيا ليســت دليــاً على 
اســتمرار اللحظــة أحاديــة القطبيــة، ولكنها 
خط فاصل بين الفترة التــي كانت تعتبر فيها 
الولايــات المتحــدة العالم كله مجــال نفوذها، 
وعالــم جديد أكثــر تعدداً في الأقطــاب يُعتبر 

نفوذ الولايات المتحدة فيه محدوداً ومقيداً.
وتؤكد آشــفورد أن هــذا يعنــي أن الحرب 
فــي أوكرانيا كشــفت عــن ثلاثة أمور بشــأن 
تحول ميزان القــوة العالمي. أولهــا، أنه بينما 
ربما لا تــزال أمريكا تزعم أنهــا تتمتع بمجال 
نفوذ عالمــي، فإنها غير مســتعدة فــي الواقع 
للمخاطرة باندلاع حرب نووية مع روســيا من 
أجــل حماية أوكرانيا. ولا شــك أن الأســلحة 
والمعلومات الاستخباراتية والأموال ساعدت 
فــي تحول كفــة الميزان فــي الحــرب، لكن لن 

تخوض قوات أمريكية الحرب.
والأمر الثاني هو أنه نادراً ما تكون مجالات 
النفــوذ غير متنازع عليها، ومــن ثم فقد أثبتت 
روسيا أنها غير قادرة على فرض إرادتها على 
أوكرانيــا، حيث فشــلت في تحقيــق أهدافها 
العســكرية الأولية والثانوية في هذه الحرب. 
وعلــى هذا الأســاس، ربمــا تكون حــدود أي 
مجال نفوذ روسي محتمل أقل في الواقع مما 
كان مفترضاً قبــل 24 شــباط/فبراير، تاريخ 

بدء الحرب على أوكرانيا.
والأمــر الثالــث، هو أنــه رغــم أن الكثير من 
تغطيــة الحرب فــي أوكرانيــا يتم فــي نطاق 

هــذا النهــج ثنائي القطبيــة- أي تمثل الحرب 
على أنها صراع بين روســيا والغرب- لم يكن 
رد الفعــل إزاء الحــرب واضحــاً كثيــراً، ففي 
خارج أوروبا اتخــذت معظم الدول نهجاً أكثر 

تساهلًا تجاه الأزمة.
وقد شــاركت الدول الأفريقية والآســيوية 
الفقيــرة فــي تصويــت الأمم المتحــدة الــذي 
أدان روسيا، لكنها لم تشــارك في العقوبات. 
ورفضت الهنــد الانحياز لأي طرف، وهو قرار 
لــه علاقة باعتمادها الجزئــي على الصادرات 
الروســية، وقــد اســتفادت مــن  العســكرية 
المنخفضــة  الروســية  النفطيــة  الصــادرات 
التزمــت  الخليــج  دول  ومعظــم  التكلفــة. 
بحيادها، ورفضت زيادة إنتاج النفط أو حتى 
وصف الصــراع بأنه حرب. من ناحية أخرى، 
التزمت بكــن بالتأييد الحذر لموســكو، لكنها 
رفضــت أي مشــاركة سياســة أو اقتصادية 

أكثر عمقاً.
وتقــول آشــفورد إن أيــاً من هــذه الأمور لا 
يشــير إلى أننا نعود للحظة القطبية الأحادية 
مــا بعــد الحــرب البــاردة، أو أننا نتجــه نحو 
مواجهــة جديــدة على غــرار الحــرب الباردة 
مــع روســيا، أو حتــى مــع روســيا والصين. 
ولكنها في الحقيقة تشير إلى أن العالم يشهد 
انقســاماً بصــورة متزايــدة إلى وضــع أكثر 
تعقيداً ومتعدد الأقطــاب، يمكن أن تؤدي فيه 
المغامــرة والنفاذ المفرط للسياســة الخارجية 
الأمريكية الســائدة منذ وقت طويــل إلى ترك 

الأمر يتفاقم.
وتختتم آشــفورد تقريرهــا بالقول إنه رغم 
كل ما يتردد عن انتصار السياســة الخارجية 
الأمريكيــة بالنســبة لأوكرانيــا، ســيكون من 
الحماقة افتراض صناع السياسة الأمريكيين 
أن هذه الحــرب تمثل تبريراً للنظــام الليبرالي 
أو رفضاً لسياســات القــوة ومجالات النفوذ. 
وبدلًا من ذلك، يشير الأمر إلى أنه يتعين عليهم 
تعلم الإبحار في عالم ليس مقســماً إلى أبيض 

وأسود، ولكن إلى ظلال رمادية كثيرة.

بيربوك: لن نسمح لروسيا ببساطة أن تجذب الانتباه

لافروف يعلن نيته عقد لقاءات ثنائية في قمة مجموعة العشرين 

 لندن- »القدس العربي«- وكالات:

ســيرغي  الروســي،  الخارجية  وزير  يعتزم 
لافــروف، إجــراء محادثــات ثنائية مــع عدد 
مــن نظرائه من الــدول الأعضاء فــي مجموعة 
العشرين خلال اجتماع في بالي، في إندونيسيا. 
وقال لافروف لوكالة الأنباء الروســية »تاس«، 
أمس الأربعــاء، خلال زيارة لفيتنام: »ســوف 
تكون هناك سلســلة من الاجتماعات«، دون أن 

يحدد الدول التي سوف يجري معها محادثات.
 ويبدأ اليوم الخميس اجتماع وزراء خارجية 
دول مجموعة العشــرين في بالي. ورفض وزير 
الخارجيــة الأمريكي، أنتونــي بلينكن، بالفعل 
لقــاء لافــروف. وانتقد الكثير من السياســيين 
مشاركة لافروف في الاجتماع، على خلفية الغزو 

الروسي الجاري لأوكرانيا.
وقال لافروف فــي فيتنام إنه لم يســمع عن 
أي محاولات لمنع مشاركته، وأضاف: »إذا كانت 
مثــل تلك المحاولات قــد حدثت، فــإن الحكومة 

الإندونيسية لم تبد رداً عليها«.
ويشــار إلى أن مشاركة لافروف في الاجتماع 
اليوم تعد جس نبض للمشــاعر تجاه مشاركة 
محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه 
في قمة المجموعة المقررة في بالي في وقت لاحق 
العام الجاري. وهددت العديد من دول مجموعة 
العشــرين بالانســحاب من القمة حال حضور 
بوتين شخصياً، وقد يشــارك عبر رابط فيديو. 

ويقــوم بوتين حاليــاً بجولة آســيوية لتعزيز 
الدعم لبلاده في خضم العزلة السياســية التي 

تواجهها جراء حرب أوكرانيا. 
ووصــف لافــروف فيتنــام بأنها »شــريك 
رئيســي« لبلاده في جنوب شــرق آسيا. وفي 
مؤتمــر صحافــي عقــب محادثــات مــع وزير 
الخارجيــة الفيتنامي، بوي تان ســون، أمس، 
قال لافــروف: »نثمن موقــف فيتنام الموضوعي 
والمتــوازن، ورفضها الانضمــام للعقوبات غير 
القانونية )ضد روســيا( واســتعدادها لتعزيز 
التعــاون الثنائي مع روســيا وكذلــك التعاون 
في الســاحة الدولية«، بحســب تاس. وطورت 
روسيا وفيتنام شراكة إستراتيجية واسعة على 
مدار السنوات العشــر الماضية، رغم أن فيتنام 
لديها علاقات وثيقة مع عدوها السابق الولايات 

المتحدة.
في المقابل، قالت وزيــرة الخارجية الألمانية، 
أنالينا بيربوك، التي تتولــى في الوقت الراهن 
الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، إن الوزراء 
لــن »يســمحوا لروســيا ببســاطة أن تجذب 
الانتباه« خلال الاجتماع. وأضافت قبل مغادرتها 
إلى بالي: »من مصلحتنا جميعاً احترام القانون 
القاســم المشــترك،  الدولي واحترامه. هذا هو 
وهذا هو الســبب أيضاً في أننا لم ندع ســاحة 

الاجتماع لروسيا«. 
على  ثنائية  محادثــات  بيربوك  وســتجري 
هامش الاجتماع من بينهــا محادثة مع نظيرتها 

الإندونيسية، ريتنو مارسودي.
وقالت بيربوك إن »روســيا لا تقتل بالقنابل 
فقــط، بل كذلك بالاســتغلال المقصود للتبعيات 
)اعتماد دول على واردات روســية( ومن خلال 
اســتخدام الجوع كسلاح« مشــيرة إلى أن هذا 
الأمر شعر به أناس في مالي والنيجر وكذلك في 

لبنان والأرجنتين والهند.
مع  والتنســيق  التشــاور  أن  بيربوك  ورأت 
الشــركاء الدوليين أصبح في ظــل هذا الوضع 
أهم من أي وقــت مضى »وصوت كل دولة مفردة 
له أهميتــه عالمياً بغض النظر عــن صغر أو كبر 
هــذه الدولة«.  وقالت إنه لهذا الســبب فإن من 
المهــم التعاطي مــع النقاط الحاســمة لقرارات 
وتحركات الشــركاء في أجزاء أخرى من العالم 
وأردفت أن اجتماع دول العشــرين يوفر فرصة 
جيدة لهذا. وشــددت أن الحرب الروســية على 
أوكرانيــا أوضحت كما توضح العدســة المكبرة 
أن قضايا مثل السياســة الخارجية والسياسة 
الأمنية والتغذيــة العالمية وأزمة المناخ متداخلة 
مع بعضها البعض بأشــد درجة. وتابعت: »كلنا 
علــى دراية أنه لا يمكن لدولــة بمفردها أن تجد 
حلولًا ونحن جميعــاً مطالَبون بهذا«، وقالت إن 
أزمة المناخ على ســبيل المثال يمكــن ملاحظتها 
على نحو مأســاوي في منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ، ولفتت إلى أن ارتفاع مســتوى سطح 
البحر يهــدد بابتلاع مجموعة جــزر بالاو التي 

استقلت في عام 1994.

الجيش الأوكراني يلغي قيود السفر
 التي وضعت على المجندين في الداخل

■ كييــف - د ب أ: ألغى الجيــش الأوكراني 
قيوداً على السفر المحلي للمجندين بعد يوم فقط 
من العمل بالقرار، بعد انتقاده على نطاق واسع.

وأعلن القائد العام للجيش فاليزي زالوجني، 
الإلغاء عبر تطبيق تليغرام، بعدما حظرت كييف 
على الرجال في ســن التجنيد مغادرة مســقط 

رأسهم. وبموجب القرار، لا يمكن للرجال بين سن 
18 و60 أن يتركوا محل إقامتهم المسجل إلا بإذن 

من مكتب الجيش المحلي.
ويشــار إلــى أن العديــد مــن الأوكرانيين لا 
يقيمــون بمحل إقامتهم المســجل. وبعــد الغزو 
الروسي، فر عشــرات الآلاف من الرجال في سن 

التجنيد إلى أنحــاء أكثر أمناً غربي البلاد. وكان 
يحظــر عليهم بالفعل مغــادرة البلاد لدى فرض 
الأحكام العرفية قبل أكثر من أربعة أشــهر. ونأى 
عن  بنفســه  زيلينســكي  فولوديمير  الرئيــس 
القوات المســلحة في هذه المسألة ودعا إلى إلغاء 

الأمر.

تركيا تؤكد بذلها قصارى جهدها لإنشاء ممر آمن للحبوب
■ أنقــرة- الأناضــول: أكــد وزيــر الدفاع 
التركــي خلوصــي أكار، أمــس الأربعــاء، أن 
بــاده تبذل أقصى جهودها من أجل الخروج 
»ممــر  بخصــوص  إيجابيــة  بنتائــج  قريبًــا 
الحبوب« المخطط إنشــاؤه لنقــل الحبوب من 

الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.
أســئلة  علــى  إجابتــه  فــي  ذلــك  وجــاء 
الصحافــي  المؤتمــر  عقــب  الصحافيــن 
اردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  للرئيســن 
ونظيره الصومالي حســن شــيخ محمود في 
العاصمة أنقرة. وقــال أكار: »المباحثات التي 
أجراهــا الرئيــس اردوغان في إطــار جهوده 
الغــذاء«  »أزمــة  حــل  حيــال  الدبلوماســية 

جرت بشــكل إيجابي«. وشــدد على تواصل 
الجهود المنســقة مع أوكرانيا وروسيا والأمم 
المتحدة، مضيفًا: »نواصل العمل مع الوزارات 
والمؤسســات ذات الصلــة، ونبــذل قصارى 
جهدنــا للحصــول علــى نتائــج إيجابيــة في 

المستقبل القريب«.
وألمــح أكار إلــى إمكانية توجــه وفد تركي 
إلى روســيا مجــددًا لبحث المســألة، أو قدوم 

وفد روسي إلى أنقرة.
بهــذا  فاعلــة  جهــات   4 »هنــاك  وأردف: 
الموضــوع، هــي تركيــا وروســيا وأوكرانيــا 
والأمم المتحــدة، ويوجد بعد أمني في الملاحة 
البحريــة، حيــث هنــاك الألغام أمــن الموانئ، 

فضــلًا عــن قضايــا أخــرى مثــل مخــاوف 
البلدان«.

 وأضــاف: »لــدى الأمم المتحــدة قــرارات 
وإطار وخطة، ونبذل جهودنا من أجل إيجاد 

طريق عبر تقييم كافة هذه الأمور«.
وبمبــادرة تركية، تم إنشــاء »خــط أحمر« 
بــن كل مــن أنقــرة وموســكو وكييــف لحل 
أزمة خروج ســفن الشــحن الناقلــة للحبوب 
من موانئ الأخيرة. ويذكر أن الكثير من بلدان 
العالــم تعانــي أزمة حبوب نتيجــة عدم تمكن 
ســفن الشــحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية 
بســبب الحرب الدائرة بين موســكو وكييف 

منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هانوي
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مفاوض الحكومة يتهمه بالانحياز للحوثيين 

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يعلن عن التوصل لاتفاق بشأن تثبيت الهدنة 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

أعلن المبعــوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن هانــس غروندبرغ، أمس، 
عن التوصل إلى اتفاق بين الوفد العســكري 
الحكومــي ووفد الحوثيــن، يقضي بتثبيت 
الهدنــة الحاليــة، فيمــا لــم يتــم تحقيق أي 
تقدم بشــأن فتح الطرق في مدينة تعز ورفع 
الحصــار الحوثي عنها، وهــو ما دفع رئيس 
الوفــد الحكومي المفاوضي بشــأن تعز إلى 
اتهــام غروندبــرغ بالانحيــاز لصالح الطرح 

الحوثي. 
وقــال في بيان رســمي نشــره أمس، إنه 
»في إطــار الاحتفاء بعيــد الأضحى المبارك، 
وافق ضبــاط الارتبــاط الممثلــون للأطراف 
اليمنية والحوثيــون والتحالف  )الحكومــة 
لجنــة  فــي  الســعودية(  بقيــادة  العربــي 
التنســيق العســكري علــى تثبيــت الهدنــة 
الحاليــة من خــال تجديــد التزامهم بوقف 
جميع العمليات العســكرية الهجومية البرية 
والجويــة والبحريــة داخل اليمــن وخارجه 

وتجميد الأنشطة العسكرية في الميدان«. 
وأوضــح أن الأطــراف المتحاربــة اتفقت 
أيضاً على »العمل من خلال لجنة التنســيق 
العســكرية وغرفة التنســيق المشــتركة من 
أجل تعزيز جهودهــم الرامية إلى بناء الثقة 
والمســاعدة في إيجــاد بيئة مؤاتيــة للحوار 

وتحسين الوضع للمدنيين اليمنيين«. 
وذكــر أنه ضمــن هــذه الجهــود، اتفقت 
الأطراف على المحافظة على الخطاب المعتدل 
في البيانات العامة والتصريحات الإعلامية 
وإظهار العناية والحرص على حماية سلامة 
وصحة المدنيين من أطفال ونســاء ورجال، 
وكذلــك ســامة البنــى التحتيــة الحيويــة 

الداعمة لحياة المدنيين وسبل عيشهم.
أيضــاً  اتفقــت  »الأطــراف  أن  وأضــاف 
على الاســتمرار في النقاشــات التــي تركز 
علــى منــع أو الحد قــدر الإمكان مــن حركة 
القوات والمعدات العسكرية وسبل ممارسة 
الســيطرة العملياتية الفعالــة للتأكد من فهم 
جميع القوات للمســؤوليات المنوطة بها في 

الهدنة والامتثال إليها«. 
وكان مبعــوث الأمم المتحــدة الــى اليمــن 
أعلــن في الأول مــن نيســان/أبريل الماضي 
عــن هدنــة بــن المتحاربين فــي اليمــن لمدة 
شــهرين تبدأ في الثاني من نيســان/إبريل، 
وتنتهــي في الثاني مــن حزيران/يونيو، ثم 
تم تجديدهــا لمدة شــهرين إضافيين، تنتهي 
فــي الثاني من آب/أغســطس القادم، والآن 
يسعى إلى تثبيت هدنة دائمة ووقف إطلاق 
النار بين الأطراف المتحاربــة، تمهيداً لتهيئة 
الأجواء للبدء في مفاوضات ســام ووقف 
شــامل للحرب اليمنية المســتمرة منذ صيف 

 .2014
إلــى ذلــك، اتهم رئيــس الوفــد الحكومي 
المفــاوض بشــأن فتــح الطرقات فــي مدينة 

تعز، البرلمانــي عبدالكريم شــيبان، مبعوث 
الأمم المتحــدة بالانحيــاز لصالــح الحوثيين 
ومحاباتهم بشأن رفع الحصار الحوثي عن 

مدينة تعز.
وأعلــن فــي بيــان رســمي نشــره أمــس 
الأربعــاء، عن تقــديم مبعــوث الأمم المتحدة 

يعــزز  الحكومــي  للوفــد  جديــداً  مقترحــاً 
فيــه مقتــرح الحوثيــن، واتهــم غروندبرغ 
يخــل  بمــا  الحوثيــن  لصالــح  بالانحيــاز 
بحياديتــه المفترضــة، وذلــك بالتخلــي عن 
مقترحه السابق وتبني مقترحات الحوثيين. 
»قــدم  المتحــدة  إن مبعــوث الأمم  وقــال 

مقترحاً جديــداً في الثالث مــن يوليو/تموز 
الجاري، لم يشــتمل على فتح طريق رئيسي 
إلــى تعز، فــي تراجــع واضح عــن مقترحه 
الســابق الذي رفضته مليشــيا الحوثي بعد 

مماطلة وتأخير وتضييع للوقت«. 
وأعــرب شــيبان عن اســتغرابه الشــديد 

من عدم قيــام مبعوث الأمم المتحــدة بدعوة 
الوفــد الحكومــي إلــى العاصمــة الأردنية، 
عمّان، أســوة بنظيــره الوفــد الحوثي الذي 
تم استدعاؤه بشــكل منفرد، وذلك لمناقشة 
مقتــرح غروندبرغ الجديــد، ومبررات تخليه 
عن المقترح السابق، الذي رفضه الحوثيون، 
والــذي كان يقضي بفتح طريق رئيســي من 
وإلى مدينــة تعز، بالإضافة إلى طرق فرعية 

أخرى. 
الفريــق  تمســك  علــى  شــيبان  وشــدد 
الحكومــي بموقفــه القاضي بضــرورة فتح 
طريق رئيســي إلــى مدينة تعــز، وقال: »من 
غيــر المنصف أخــذ مقترحات طرف بشــكل 

كامل وترك مقترحات الطرف الآخر«. 
وحذّر من مغبة »اســتهلاك وقت الهدنة« 
التــي  للالتزامــات  الحوثــي  رضــوخ  دون 
بموجبها تم إعادة فتح مطار صنعاء الدولي 
أمام الرحــات التجارية والســماح بدخول 
الواقعــن  الحديــدة،  مينــاء  عبــر  الوقــود 
تحت ســيطرة الحوثيين، وذلــك مقابل قيام 
الحوثيين برفع الحصار عن مدينة تعز وفتح 

الطرق المؤدية إليها. 
وحمّل شــيبان جماعة الحوثــي »تبعات 
الفشــل« الذي قد يلحق الهدنــة الراهنة في 
حال عــدم التوصل إلــى اتفاق بشــأن فتح 
الطــرق إلــى مدينة تعــز وبقيــة المحافظات 
اليمنية، كوســيلة لبناء الثقــة والتأكيد على 
جديــة نواياهــم نحو جهود إحلال الســام 

في البلاد.

مشرعون بلجيكيون منحوا موافقة مبدئية على معاهدة لتبادل السجناء 

إيران تنفي طرحها مطالب خارجة عن إطار الاتفاق النووي وسط زيارة لوزير خارجية قطر لطهران
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أكد وزير الخارجية الإيراني، حســن أمير عبد 
اللهيــان، أمس الأربعاء، أن طهــران لم تطرح أي 
مطالــب تتخطى الاتفاق النــووي المبرم في العام 

2015 بين إيران والقوى الكبرى.
مؤتمر  فــي  الإيراني  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
صحافي مشترك مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني في طهران، أمس الأربعاء: »نحن عازمون 
على التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، رغم ادعاءات 
الولايات المتحدة«. وتابــع: »لم نطرح أي مطالب 
مبالــغ فيها أو خارجة عن نطــاق الاتفاق النووي 
على عكس مــا تفيد به بعــض التصريحات التي 
ينقلها الإعلام عن الجانب الأمريكي«. وشدد على 

أن »مطالبنا تنضوي تماماً في اتفاق 2015«.
ونفى وزير الخارجية الإيراني بذلك تصريحات 
أدلى بها المبعوث الأمريكي لإيــران روبرت مالي، 
علــى الإذاعة الوطنية العامــة الأمريكية. فقد قال 
المســؤول الأمريكي: »لقد أضافــوا )الإيرانيون(، 
بما في ذلك فــي الدوحة، طلبــات )...( يمكن لأي 
شخص اعتبارها غير ذات صلة بالاتفاق النووي، 
وأمــوراً أرادوا الحصول عليها فــي الماضي وقلنا 
إنها ليســت جزءاً  نحن والأوروبيون والآخرون 

من المفاوضات«.
وأُجريــت محادثات غير مباشــرة فــي نهاية 
حزيران/يونيو فــي الدوحة بين الولايات المتحدة 
وإيران بوســاطة من الاتحــاد الأوروبي، بهدف 
اســتئناف مفاوضات فيينا التي بدأت في نيسان/
إبريــل 2021 من أجــل إعادة إحيــاء اتفاق العام 
2015 )خطة العمل الشــاملة المشتركة(. وبحسب 
واشنطن، لم تسمح المفاوضات في الدوحة بإحراز 

»أي تقدّم«.

وأوضح عبد اللهيان أن »أحد أهم القضايا التي 
ركّزنــا عليها في المحادثات الأخيــرة في الدوحة، 
واشــنطن  من  الفعّالة  بالضمانات  تتعلّــق  كانت 
)التــي ستســتفيد منها طهــران( بشــأن المزايا 
الاقتصاديــة للاتفاق«. وأضــاف: »على الولايات 
المتحدة أن تتعهد بأن إيران ستستفيد بشكل كامل 
من اتفاق العام 2015. حتــى الآن، لم يقم الجانب 

الأمريكي« بذلك.
وانســحبت الولايــات المتحــدة مــن الاتفاق 
النووي الإيراني في عهد الرئيس السابق دونالد 
ترامب في العــام 2018 وأعادت فــرض عقوبات 
اقتصاديــة علــى طهــران. وردّت إيــران ببــدء 
التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها 
مستويات تخصيب اليورانيوم. وبدأت مفاوضات 
غير مباشــرة فــي نيســان/إبريل 2021 في فيينا 
برعاية الاتحاد الأوروبي، مــن أجل إعادة دخول 
الولايــات المتحدة إلــى الاتفاق ومعــاودة إيران 
الوفاء الكامــل بالتزاماتها وفق الاتفاق، في مقابل 
التي تســتهدف طهران.  العقوبات الأمريكية  رفع 

وتوقفت هذه المحادثات منذ آذار/مارس.

اتفاق مع بلجيكا

بلجيكيون  مشــرعون  منــح  الأثنــاء،  وفــي 
موافقتهم المبدئيــة، الأربعاء، على معاهدة لتبادل 
الســجناء مع إيران قــد تفضي إلــى الإفراج عن 
عبوة  لتفجير  بالتخطيط  أدين  إيراني  دبلوماسي 
ناســفة في أثناء تجمــع عقدته جماعــة إيرانية 
معارضة في الخارج. وناقشــت لجنــة العلاقات 
الخارجية في مجلس النــواب البلجيكي المعاهدة 
لأكثر من ست ساعات على مدى يومين قبل الموافقة 
عليها بشــكل نهائي. ولا يزال الأمر يستلزم عرض 

المعاهدة علــى مجلس النــواب بكامــل أعضائه 
والمؤلف مــن 150 عضواً، وهو ما ســيحدث على 
الأرجح في الأســبوعين المقبلين، لكن المجلس يتبع 
عــادة تصويت لجانه نظــراً إلى أن بهــا تركيبة 

التحالفات الحزبية نفسها.
وقد تســاعد المعاهدة على الإفــراج عن عامل 
إغاثــة بلجيكي محتجز فــي إيران منــذ فبراير/ 
شــباط، وأيضاً الأكاديمي الســويدي - الإيراني 
أحمد رضا جلالي، الــذي درس في بلجيكا وحُكم 

عليه بالإعدام في إيران.
وتطالب إيران بالإفراج عن أســد الله أسدي، 
المحكوم عليه بالســجن 20 عاماً فــي بلجيكا عام 
2021 بسبب مخطط تفجير تم إحباطه عام 2018. 
وكانت محاكمته هي الأولى لمسؤول إيراني بتهمة 
الإرهاب في أوروبا منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

)دبلوماسية الرهائن(

وأبــدى عدد من المشــرعين قلقاً مــن أن تؤدي 
المعاهــدة المقترحة إلى تأســيس مــا يُطلق عليه 
بلجيكيــن  وتعــرِض  الرهائــن(  )دبلوماســية 
الوطني  آخرين لخطر الاحتجاز. ووصف المجلس 
للمقاومــة الإيرانية، الــذي كان تجمّعه عام 2018 
قرب باريس هدفــاً لمخطط التفجير، المعاهدة بأنها 
»مخزية« وقال إن أسدي يجب أن يظل في السجن. 
وقال فرزين هاشــمي، نائب رئيس لجنة الشؤون 
الإيرانية،  للمقاومة  الوطنــي  بالمجلس  الخارجية 
خلال احتجاج شــارك فيه نحــو 100 من أعضاء 
المجلس قرب البرلمان البلجيكي: »لو كان أســدي 
قد نجــح لكان المئات في عــداد القتلى«. وأضاف: 
»تجارب العقود الأربعة الماضية تظهر لنا أن تقديم 
تنازلات لنظام إرهابي سيزيده جرأة، مما يعرّض 

حياة المزيد من الأبرياء للخطر«.
ونفت إيران جميع التهم التي تربطها بالإرهاب، 
ووصفت مــا يتردد عن ضلوعها في هجوم باريس 
بأنــه »ذريعة كاذبة« مــن قِبل المجلــس الوطني 
الذي تعتبــره بدورها جماعة  للمقاومة الإيرانية 

إرهابية.
وفي سياق الاعتقالات السياسية، اتهمت إيران 
الأربعاء مســؤولَين نقابيَين فرنســيين اعتقلتهما 
في 11 أيار/مايو، بالمســاس بأمن البلاد، بحسب 
القضائية. وأوقفت سيسيل كوهلر، وهي  السلطة 
مســؤولة في »الاتحاد الوطنــي للتعليم والثقافة 
باريس  جاك  ونائبها  للعمّــال«،  المهني  والتدريب 
بينما كانا في رحلة سياحية إلى إيران خلال عطلة 

عيد الفصح، وفق مصدر نقابي فرنسي.
وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود 
ستايشي، خلال مؤتمر صحافي في طهران، إلى أن 
للنيل من  بالتعاون والتواطؤ  »اتُهما  الفرنســيَين 

أمن البلاد«.
وأعلنــت طهــران فــي 11 أيار/مايــو توقيف 
أوروبيَين »دخلا البلاد بهدف التســبب بالفوضى 
وزعزعة اســتقرار المجتمع«. وشــجبت فرنســا 
الاعتقال »الذي لا أســاس لــه«، مطالبة بالإفراج 
الفــوري عنهمــا. وقــال سيتاشــي إنّ »هذيــن 
الشــخصين رهن الاعتقال حالياً لدى الشــرطة« 
و«النيابــة تتعامل مــع هذه القضيــة«. وأعلنت 
إيران في منتصف حزيران/يونيو اعتقال ناشــط 
ماركســي مشــتبه به على صلة بالفرنسيين، من 
دون الإعلان عن هويته أو تاريخ توقيفه. وأشــار 
التلفزيــون الايراني إلى أن مهمة الناشــط كانت 
»تنظيم تجمّعات للعمّــال والمعلّمين لتحويلها إلى 

أعمال شغب في مختلف أنحاء البلاد«.
ومنذ أشــهر عدّة، يطالب المعلّمون الإيرانيون 

بإصلاحات بهدف تحســن أجورهم، داعين أيضاً 
إلــى الإفراج عــن زملائهم الذين جــرى توقيفهم 
خلال تحرّكات ســابقة. وحُكم على المســؤول في 
نقابة التعليم رســول بوداغي، بالســجن خمس 
للدفاع  سنوات في نيسان/إبريل، بحسب جمعية 

عن حقوق الإنســان. وتظاهر مئات الأشــخاص 
في أيار/مايو فــي مدن عدة، من بينها طهران، بعد 
سلســلة إجراءات أعلنتهــا الحكومة، وخصوصاً 
رفع الدعم عن دقيق الخبز وزيادة أســعار بعض 

المواد الغذائية.

بريطانيا: جونسون يتمسك بمنصبه وسط موجة استقالات في حكومته
■ لنــدن- أ ف ب: رفض رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون الاستقالة من 
منصبه، أمس الأربعاء، رغم موجة استقالات 
من حكومته على وقع سلسلة فضائح، ليزداد 
الضغط عليه بينما يخضع إلى استجواب في 

مجلس النواب.
ويبدو أن قبضة رئيــس الوزراء البالغ 58 
عاماً على الســلطة تتراخى منــذ ليل الثلاثاء 
بعدما استقال ريشي سوناك من منصب وزير 
المال، وساجد جاويد من منصب وزير الصحة، 
بفارق عشــر دقائق بعدما ســئما من سلسلة 

الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر. 
وخلال جلســة مســاءلة رئيس الحكومة 
من  النواب  ضيّــق  البرلمان،  في  الأســبوعية 
جونســون.  على  الخناق  التوجّهات  مختلف 
لكنه تجاهل الدعوات للاستقالة وقال للنواب 
إن »مهمــة رئيس الوزراء فــي ظروف صعبة 
عندما يُمنــح تفويضاً هائلًا هي الاســتمرار، 

وهذا ما سأفعله«.
وأكد أنه ســيقف في مواجهــة أي محاولة 
مــن داخل حزبــه للإطاحة به. وقــال غاري 
ســامبروك، عضو لجنة 1922 واسعة النفوذ 
بحــزب المحافظــن، التــي تنظــم عمليــات 
التصويــت علــى الثقــة في رئيــس الحزب 
في مجلــس النواب، أنــه لا بــد »أن يتحمل 
المســؤولية ويســتقيل«. ومن المحتمل أن يتم 
إجراء تصويت الأســبوع المقبل، حسبما ذكر 
مصــدر مطلع. وذكــر المتحدث باســم رئيس 
الــوزراء أنــه ســيتصدى لأي تصويت ضد 

الحكومة، وأنه واثق من الفوز.
وبعد الجلســة، حض جاويد باقي الوزراء 
على الاستقالة قائلًا: »المشــكلة تبدأ من أعلى 
الهرم وأعتقد أنه لن يتغيّر.. يعني ذلك أن على 
ويتحملون  المنصب  هذا  يتولون  الذين  أولئك 
المســؤولية، إحــداث هــذا التغييــر«. وبعد 

الخطاب، هتف النواب »وداعاً بوريس«.
موجة  وجاويد  ســوناك  استقالتا  وأثارت 
استقالات لوزراء دولة ومساعدين. واستقال 
خمســة وزراء دولة دفعة واحدة في رســالة 

مشتركة أعقبت جلسة المساءلة بساعتين.

وما زال على جونســون الخضوع لجلسة 
أهم  أمام رؤساء  اســتجواب تدوم ســاعات 
لجــان مجلس العموم، علمــاً أن بينهم بعض 

أشد معارضيه في صفوف حزبه المحافظ. 
وجــاءت الاســتقالة المفاجئــة لوزيــري 
الصحــة والمال بعد دقائق مــن اعتذار رئيس 
الوزراء علــى تعيين المحافظ كريس بينشــر 
الذي اســتقال من منصبه الأســبوع الماضي 
بعدمــا اتّهم بالتحــرّش برجلــن بينما كان 
ثمــاً. وتم علــى الفور تســليم حقيبــة المال 
لوزيــر التعليــم الســابق ناظــم الزهاوي، 
الــذي أقر بصعوبة المهمة الملقــاة على عاتقه. 
وقال لـ«ســكاي نيوز«: »لا يمكنك تولي هذه 

الوظيفة والاستمتاع بحياة سهلة«.
وأعقبت استقالة بينشر من منصب مساعد 
المســؤول عن الانضبــاط البرلمانــي للنواب 
المحافظين سلســلة تبريــرات متضاربة. وفي 
جونسون  بأن  ستريت  داونينغ  نفى  البداية، 
كان على علم بالتهم الســابقة لبينشر عندما 
عينه في شباط/فبراير. لكن بحلول الثلاثاء، 
انهارت هذه الحجة بعدما قال موظف حكومي 
رفيع ســابق إن جونســون أُبلــغ عندما كان 
وزيــراً للخارجية عــام 2019 بحادثة أخرى 
مرتبطة بحليفه بينشر. واستقال وزير الدولة 
لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، في 
وقت مبكر الأربعاء، قائلًا إنه لا يملك »خياراً« 
آخر بعدما نقل »بحســن نيــة« معلومات إلى 
وسائل الاعلام الاثنين حصل عليها من مكتب 
رئيــس الوزراء »وتبين أنهــا غير صحيحة«. 
وأكد أندرو بريدجن، عضو البرلمان عن حزب 
جونســون،  منتقدي  أشــد  وأحد  المحافظين، 
لشبكة »سكاي نيوز«، أن قضية بينشر كانت 
»القشــة التي قصمت ظهر البعير« بالنســبة 

لكثيرين.
وأضاف: »أنــا وكثير مــن أعضاء الحزب 
مصممــون الآن على رحيله بحلــول العطلة 

الصيفية )التي تبدأ في 22 تموز/يوليو(«.
وما زال وزراء كبار آخــرون في الحكومة 
ووزير  تــراس  ليز  الخارجية  وزيــرة  بينهم 
الدفاع بن والاس، يدعمون جونســون، لكن 

كثيرين منهم يتســاءلون إلــى متى يمكن أن 
يســتمر هذا الوضع. وكشف استطلاع سريع 
لـ«ســافانتا كومريس«، أمس، بأن ثلاثة من 
كل خمســة ناخبين محافظين يرون أنه لم يعد 
بإمكان جونسون استعادة ثقة الشعب، بينما 

يعتقد 72 في المئة أن عليه الاستقالة.
ونجا جونسون بفارق ضئيل في تصويت 
قبل  المحافظون  النواب  أجراه  الثقة  لســحب 
شهر، ما يعني حســب العرف أنه لن يتعرّض 
لتحد جديد من هذا النوع قبل عام. لكن »لجنة 
1922« النافذة والتــي تضم نواباً محافظين لا 
يملكون حقائب وزارية، تســعى لتغيير هذه 

القاعدة، حسب ما أفادت تقارير إعلامية.
جايكوب  المحافظين  حــزب  عضو  ووصف 
ريس-موغ، الداعم لجونسون والذي يتولى 
منصب »وزير فرص بريكســت«، الاستقالات 
بأنهــا مجرّد »صعوبــات داخليــة صغيرة« 
تواجه الحكومة. وتعد اســتقالة سوناك على 
وجه الخصوص نبأ سيئاً بالنسبة لجونسون 
في ظل خلافات سياسية بشــأن ملف ارتفاع 

تكاليف المعيشة في بريطانيا.
ويخضــع رئيس الــوزراء الــذي غرّمته 
الشــرطة على خلفية ما باتت تعرف بفضيحة 
»بارتي غيت« إلــى تحقيق برلماني لتحديد إن 
كان كذب على النواب بشــأن هــذه القضية. 
وتُذكّر اســتقالة بينشــر من منصبه، والتي 
تتوازى مع اتهامات للنواب المحافظين بســوء 
الســلوك الجنســي، بالفضائــح التي هزت 

حكومة جون ميجر في التسعينيات.
واســتقال النائب نيل باريش في نيسان/
أبريل بعدما ضُبط وهو يشاهد أفلاماً إباحية 
على هاتفه المحمول في مجلس العموم. وأدى 
انتخابات تكميلية لشــغل  إلى إجــراء  الأمر 
مقعــده الذي لطالمــا ظفر بــه المحافظون في 
السابق، ليخسره الحزب في انتصار تاريخي 

للحزب الليبرالي الديموقراطي.
المعارض المحافظين في  العمال  وهزم حزب 
انتخابــات تكميلية أخرى نُظّمت في شــمال 
إنكلترا في اليوم ذاته، نتيجــة إدانة النائب 

المحافظ عن المنطقة باعتداء جنسي.

لاجئ عراقي يواجه اتهامات بقتل زوجين في ألمانيا
... ويقول إنه أراد المساعدة؟

فرنسا: رئيسة الوزراء تطرح برنامج عمل ماكرون على البرلمان

 برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة :

أصدر قــاض في ولاية سكســونيا الســفلى، 
مذكرة توقيف بحق لاجــئ عراقي دخل ألمانيا في 
عام 2015 حاصــاً على وضعيــة »لاجئ قاصر« 

بتهمة القتل المزدوج. 
فرايهايــت«  »يونغــه  صحيفــة  وبحســب 
الأســبوعية الألمانية، فإن اتهامات الشرطة تدور 
حول لاجئ عراقي يدعى إياس أ. البالغ من العمر 
23 عاماً. وتقول الشــرطة إن شــكوكاً أمنية لدى 
أجهزة الأمن التــي تتولى التحقيق تفيد أن إياس 
قتل كارســن )59 عاماً(، صاحب ورشة لتصليح 
الســيارات، وزوجته ســابينه )60 عامًا(، وهي 

سياسية محلية، في منزلهما بالقرب من هانوفر.
ويفتــرض المدعــي العــام أن العراقــي طعن 
الزوجين بدافع الجشع وبغرض السرقة. الزوجة 
المغدورة التي تنتمي لفرع محلي للحزب المسيحي 
سابقاً،  ترأســه  ميركل  كانت  والتي  الديمقراطي، 

كان زوجهــا قد بــاع مرأبه لتصليح الســيارات 
للشــاب العراقي، مقابل 300 ألف يــورو. بيد أن 
الشــرطة تفترض أن إياس لم يســتطع تســديد 
دفعاته الشهرية بانتظام، ما جعل الديون تتراكم 
عليه، لذلك قــام بمهاجمة الزوج وقتله في منزله، 
ومن ثم زوجته، للتمكن من تحصيل المســتندات 

المالية التي تثقل كاهله.
وعلــى الرغم من أن العراقي اتصل بالشــرطة 
بنفســه، وأبلغ عــن جريمة مقتــل الزوجين، بيد 
أن الأجهزة الأمنية تشــك في أنــه فعل ذلك لدفع 
الشبهات عن نفســه، ووفقاً لتحقيقات الشرطة، 
فإن التحقيقات قادت إلى وجود ورشــة تصليح 
أخرى باســم الشــاب العراقي، ومنــزل، وهو ما 
دفع الســلطات لفتــح تحقيق آخر حــول مصدر 
هذه الأموال، خاصة أنه حــن قدم إلى ألمانيا كان 
قاصراً ولم يســجل بحوزته أي أموال. وبحسب 
الصحيفة الألمانية، فإن الرجل يصر في أقواله أنه 
شعر بالقلق بشأن الزوجين، لأنهما لم يحضرا إلى 
ورشة التصليح لتسلم دفعة مالية، بحسب اتفاق 
مسبق، وهو ما دفعه للذهاب إلى منزل الضحيتين 

للاطمئنــان.  كما فتحت الشــرطة تحقيقاً موازياً 
حول الدخــول غيــر القانوني إلــى ألمانيا بحق 
الشاب المتهم، إلا أنها أوقفته فيما بعد لعدم وجود 

أدلة كافية يمكن أن تفيد في هذه القضية.
صحيفــة »بيلــد« الألمانية تمكنت مــن إجراء 
مقابلة مع العراقي المتهم، وأصر على أنه كان يريد 
المســاعدة، وقال إنه شــعر بالقلق على الزوجين 
لأنهما لم يأتيا، وكان هذا على غير عادتهما، لذلك 
توجه إلــى منزل الزوجين وتابــع: »كان صنبور 
الميــاه فــي المطبخ مفتوحــاً، وباب غرفــة النوم 
مفتوحاً، ولم أفتح أي باب، كانت الأبواب الأخرى 

مفتوحة، لذلك اتصلت بالشرطة«.
 المدعــي العام قــال لصحيفة بيلــد، إن القتل 
تم عبــر طعن الضحيتين، ولــم توجد أي علامات 
اقتحام للمنزل، بيد أن »شكوكنا هي أن المتهم قتل 

الزوجين للتخلص من ديونه«.
وفتــش المحققــون والأجهزة الأمنية ورشــة 
التصليح الخاصة بالمتهم، وكذلك شقته، وصادروا 
أجهزة كومبيوتر ومتعلقات أخرى تعود للعراقي 

من أجل متابعة التحقيقات. 

■ باريس – رويترز: حثت رئيسة وزراء فرنسا 
إليزابيت بورن، المعارضة على قبول الوصول إلى 
حلول وسط مع حكومتها. وجاء ذلك خلال قيامها، 
التي  الأقلية  حكومــة  أولويات  بطــرح  الأربعاء، 
البرلمان، موضحة الأســلوب الذي  ترأســها على 
ســتحاول به المضي قدماً بعهد جديد تهيمن عليه 

حالة من الغموض السياسي.
الرئيس إيمانويل ماكــرون بولاية ثانية  وفاز 
فــي أبريل/ نيســان، لكن تحالف الوســط الذي 
يقوده الرئيس الفرنســي خســر بعد الانتخابات 
يونيو/حزيران  فــي  أجريــت  التي  التشــريعية 
الأغلبية المطلقة التــي كان يتمتع بها في الجمعية 

الوطنية. وفي غيــاب أي تحالفات مــع الأحزاب 
الأخــرى، تواجــه بــورن الآن احتمــال إجراء 
مفاوضات بشــأن جميع مشــروعات القوانين في 
البرلمان، واختارت إجراء اقتراع بالثقة بحكومتها 
بعد إلقاء بيانها السياســي رغــم ما ينطوي عليه 

ذلك من مخاطرة.
وقالت بــورن للمشــرعين في بدايــة البيان: 
»لوقت طويل للغاية، تشكلت حياتنا السياسية من 
كتل متعارضة«. وأضافت: »يطلب منا الفرنسيون 
)الآن( أن نتحــدث أكثر بعضنا إلــى بعض، وأن 

نتحدث بشكل أفضل، وأن نبني معاً«.
التي اســتمرت خمس  وخلال ولايتــه الأولى 

ســنوات، كانت لماكرون أغلبية مطلقة في البرلمان 
وافقــت دون مناقشــة غالباً علــى خططه. والآن 
قالت بورن في خطابها أمام البرلمان إنها ســتكون 
مســتعدة لتعديل مشــروعات القوانين بناء على 

اقتراحات من المعارضة.
 61( الحكومة  لرئيســة  أيضاً  فرصة  والخطاب 
عاماً( التــي تتعرض غالباً لانتقــادات باعتبارها 
مــن التكنوقراط لترك بصمتها السياســية. وقال 
مســؤولو الحكومة إنهم يعتقــدون أنهم يمكن أن 
يكســبوا بالكاد اقتراعــاً بالثقة، لكــن هذا يعني 
الاعتماد على امتناع اليمين المتطرف عن التصويت، 

وهو ما سيكون أمراً غير مستساغ سياسياً.

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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مصر اليوم

لست سيئا
مجموعة رســائل ألقاها المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشــرف، 
طالبــة جامعة المنصــورة، من داخل قفص الاتهــام، عقب النطق 
بحكم الإعــدام بحقه. وجاء أبرز هذه الرســائل التي نقلها خالد 
عمــار ومنة عبده في "الوطن": »طمنونــي على أمي، وخلي بالكم 
منهــا ومن إخواتي، وأنــا مش وحش، أنا طــول عمري مميز في 
حياتي وفي دراســتي«. وأضاف محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة 
نيرة أشرف: »ظلمت نفســي لما حبيتها، ونفسي أشوف أهلي قبل 
ما يتنفذ عليا حكم الإعدام«. كما أعطى المتهم بقتل نيرة أشــرف، 
المحامي الخاص به أحمد حمد، عددا من الرســائل لتوصيلها إلى 
أسرته، أبرزها: »طمّني على أمي ونفســي أشوفها قبل الإعدام«.  
بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنصــورة، حكمها بإعدام المتهم 
بقتل الطالبة نيرة أشــرف ذبحا أمام أبــواب جامعة القاهرة، لم 
يبق أمامه سوى إجراء واحد، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة 
النقــض، خلال 60 يوما من الآن، وبعده يبدأ العد التنازلي لتنفيذ 
عقوبة الإعدام بحق المتهم، سواء تم رفض الطعن، فيتم التصديق 
على الحكم وتنفيذه مباشرة، أو قبول الطعن فليس من الضروري 
أن تغير المحكمة حكم الإعدام، وبعدها يكون الحكم واجب النفاذ. 
ومن جانبه قال المحامي شــعبان ســعيد، إنه على محامي المتهم 
كتابة مذكرة بأســباب الطعــن على الحكم، وكذلــك تكتب نيابة 
النقض مذكرة للرد عليها. وبعد ذلك تحدد محكمة النقض جلســة 
لنظر الطعن، وكشــف عن أن تحديد جلســة النظر في الطعن في 
قضايا الرأي العام غالبا ما يحدد في وقت قريب، وأشــار المحامي 
شعبان ســعيد إلى أن محكمة النقض إما ترفض الطعن بالنقض، 
وتؤيد الحكم وهنا يكون الحكم دخل المرحلة الأخيرة وهي تنفيذ 
الإعدام، أو تقبل محكمة المحكمة نقض الحكم، وبذلك تحدد جلسة 
لإعادة محاكمــة المتهم وهي التي تحاكم المتهم وتســتمع لأقواله 

وكذلك دفاع المحامي والنيابة العامة.

ارحموا الضحية
يتســاءل أحمد عبد التواب غاضبا في "الأهرام": ما كل هذا 
العنف والقســوة، بما تجــاوز التعليقات الُمســتَفِزّة على مقتل 
الطالبة الشابة نيرة أشــرف، التي طُعِنت وذُبحت غدرا وبكل 
بشــاعة وهي في طريقها لأداء امتحان آخر العــام في جامعة 
المنصــورة؟ فقد أُلقِي القبض على القاتل بعد أن طعنها 19 طعنة 
وقبل أن يفصل رأســها عن جســدها ورغم صدمــة الجماهير 
العريضــة من هول الجريمــة، إذا بالبعض يدينــون الضحية 
بفظاظة لا تراعي مشــاعر أهلها المكلومين، بدأوا باستنكار أنها 
غير محجبــة، وبرفض الترحم عليها، ثــم بالطعن في أخلاقها 
لمجرد أنها تضحك فــي بعض الصور، ثــم كان تصعيد بعضهم 
ة لأهلهــا ليتنازلوا عن حقهم فــي المطالبة بمحاكمة  بعرض دِيَّ
القاتل، وارتفعت قيمة الدية في المزاد حتى وصلت إلى 5 ملايين 
جنيه ورغم تأكيد القانونيــن أن موقف أهلها لا يؤثر في الحق 
العام، الذي يُوجِب محاكمة القاتل، فإن الغرض هنا هو الإشارة 
إلى هذا الســعي الغريب، وإلى القصد الحقيقي للساعين، وإلى 
عدم اهتزازهم أمام جريمة الذبح البشــعة، وإلى اجتهادهم في 
إيجــاد تبريرات للقاتل، رغم أنه اعتــرف بجريمته تفصيلا في 
تحقيقات الشــرطة والنيابة وأمام المحكمة. لم يكشــف هؤلاء 
عن هوية من يتحمســون لســداد الدية المليونيــة، كما أنهم لم 
روا، إذا كانوا ضد حكم الإعدام من ناحية المبدأ، فأين كانوا  يُبــرِّ
من القضايا المطلوب فيها الإعدام طوال السنوات الماضية وحتى 
رُون عن توجه خطير، يكشــف عقلية خطيرة  الآن؟ هؤلاء يُعبِّ
تستحل قتل المرأة لأغراض دنيئة، وتســعى لإنقاذ القاتل وإذا 
كان القانــون يَقصُر عن مســاءلتهم من أجــل الصالح العام، 
فإنه ينبغي أن تنشــط جهات أخرى تدرس حالتهم ونفوسهم، 
وتكشفها للرأي العام. أما من انتقدوا سرعة الحكم في القضية، 
فليت كل القضايا يُبَت فيها بسرعة، بما لا يخل بحقوق المتهم في 
الدفاع. فمن المتوقــع أن تُصدِر المحكمة حكمها اليوم )الأربعاء(، 
بعد تســلمها قرار المفتي، وهناك جولة أخرى في النقض، حتى 
ينتفي أي تحجج بالتعجل في الحكم. ويبقى وجوب الإشــارة 
إلــى أن مرافعة النيابة العامة حققت توازنا لمشــاعر الجماهير 

الملتاعة، الذين أحسوا فيها بأصداء ما يدور في نفوسهم.

جهد مشكور
ما لفت انتباه ســليمان جــودة في "المصري اليــوم" ودفعه 
للإشــادة بالمؤسسة الأمنية تجسد في أن وزارة الداخلية تمكنت 
خلال ســاعات معدودة من ضبط المستشــار المتهم بقتل زوجته 
المذيعة، رغــم أنه كان يتنقل بين أربع محافظات، ورغم أنه أخرج 
شرائح هواتفه وأتلفها إمعانا في التخفي.. ومن قبل كانت أجهزة 
الوزارة ذاتها قد فعلت الشيء نفســه تقريبا مع المتهم الذي قتل 
خفير الشــيخ زايد وابنتيه وحفيديه، ثم راح يتحرك في مليون 
كيلومتر مربع هي مســاحة البلد. وفي واقعة الشــاب الذي قتل 
والده وأشــقاءه الأربعة وأصاب والدته فــي إحدى محافظات 
الصعيد، حققت الداخلية النجاح نفســه الذي حققته في واقعة 
المستشــار والمذيعة، وفي واقعة خفير الشيخ زايد. هذه الوقائع 
الثلاث التي جرت في ما لا يزيد على الشــهر الواحد ليست سوى 
عينة من بين أمثلة أخرى كثيرة لمن شاء أن يبحث ويتقصى.. لعله 
يرى الصورة على بعضها. والصورة هي بحث جنائي نشيط في 
الوزارة، وهي فكــر أمني عصري، وهي عمل جماعي قادر على أن 
يطور نفســه في مواجهة أساليب الجريمة التي تتفنن في اختراع 
الجديــد كل يوم. وإذا كان هــذا هو حجم التطــور الحاصل في 
وزارة الداخليــة على هذا المســتوى، فلا بد أنــه يمثل رادعا من 
نوع ما بالنســبة للذين يفكرون في ترويع الناس، ثم يتصورون 

أن في مقدورهم الإفلات من قبضة الأجهزة المسؤولة عن ملاحقة 
الجريمة ومطــاردة المجرمين.. ولكن ما أتحــدث عنه يظل جانبا 
واحدا مــن الموضــوع، لأن للموضوع جانبا آخــر يقع في عهدة 
وزارات ومؤسسات أخرى بخلاف الداخلية وأجهزتها المختصة. 
هذا الجانب الآخر يقول إن مسؤولية هذه الوزارة المعنية بالأمن 
فــي البلد إنما تبدأ في مثل هذه الحالات التــي ذكرتها عند وقوع 
الجريمة.. أما مــا قبل وقوعها، خصوصــا إذا كانت جرائم تبدو 
طارئة على طبيعــة مجتمعنا وغريبة عليه، فمســؤوليتها تظل 
في رقبة وزارات أخرى، تقوم بحكــم طبيعتها على عملية كبيرة 
اســمها بناء الإنســان.. وفي المقدمة من الــوزارات التي أعنيها 
وزارة التربيــة والتعليم، التي تنســى وننســى معهــا أن كلمة 
التربية تسقط من مسماها في الكثير من الأحيان، رغم أن المسمى 

يقدمها على التعليم نفسه.

مستبعدون إلى حين
الإخوان مســتبعدون من الحوار لأســباب يذكرها كرم جبر 
في "الأخبار": لأنهم اختلقوا بدعــة الإقصاء والإبعاد، وحرموا 
من يختلــف معهم في الــرأي أن يكون له مكان على الســاحة 
السياســية، واعتبروا جماعتهم هي المظلة التي تحتويهم فقط 
دون الآخريــن، فــكان ضروريا أن تســتبعد جماعــة لا تؤمن 
بالتعددية ولا الديمقراطية، وتعتبر الحوار وســيلة للقفز على 
الســلطة، ثم إقصاء الآخرين. ولأنهم لم يصــدروا بيانا واحدا 
ولا كلمة لنعي شــهداء الوطــن، الذين يســقطون في الحرب 
المقدســة ضد الإرهاب، بل على العكس كانوا مؤيدين للعمليات 
الإرهابية، ويكفي أن رئيســهم ابتكر نظرية جديدة هي حماية 
الخاطفين والمخطوفين، ومنح الإرهابي حقوقا أعلى من الشهيد. 
ولأنهم لا يعرفون معنى كلمة دولة، ولم يتدربوا في مؤسساتها، 
وإنما ظلوا فصيلا متمردا منذ نشــأتهم، ويعلنون الحروب على 
الدولة ومؤسســاتها منذ أيــام الملكية قبل ثــورة يوليو/تموز 
1952 حتــى الآن، وتآمروا ضد كل الزعماء من الملك فاروق حتى 
عبد الناصر والســادات ومبارك، وكأن بينهم وبين زعماء مصر 
الوطنيين »تار بايت«. ولأنهم حاولوا اختراق القضاء وأخونته 
والتخلص من القضاة الوطنيين، واستبدالهم بعناصر إخوانية 
يجري تدريبها وتجهيزها من المحامين أعضاء الجماعة، فجاءوا 
بوزير عــدل ونائب عــام إخواني، ولكن قضــاة مصر العظام 
تصدوا لهم وأفسدوا مؤامرتهم. كيف ـ إذن ـ يشاركون في حوار 
وطني، وهــم لا يؤمنون بحوار ولا وطن، ويعتبرون ذلك مجرد 

وسائل تصل بهم إلى السلطة، وبعدها ينتهي كل شيء.

خذلوا الشهيدة
لا شــيء جديد على حــد رأي جــال عارف فــي الانحياز 
الأمريكي الأعمى لإسرائيل، ولو على حساب المصلحة الأمريكية 
نفسها.. تابع الكاتب في "الأخبار": منذ اللحظة الأولى للإعلان 
عن تسليم الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين 
أبوعاقلة للأمريكيين لاســتكمال التحقيق.. لم يكن هناك عاقل 
واحد داخل فلسطين أو خارجها يتوقع خيرا للقضية، أو ينتظر 
موقفا أمريكيا ينحاز للقضية، أو يدين إسرائيل. وبغض النظر 
عن الأســباب الحقيقية التي جعلت السلطة الفلسطينية تسلم 
الرصاصة القاتلة للأمريكيين، أو حجم الضغوط التي تعرضت 
لها.. فــإن أمريكا كانت وفية لموقفها الثابت في دعم إســرائيل، 
وفى الحــرص على ألا تحاســب علــى جرائمها ضد الشــعب 
الفلســطيني وضد الإنســانية. ما قيل عن تعهدات أمريكية بألا 
تصل الرصاصة القاتلة لغير المختصين الأمريكيين، ذهبت أدراج 
الرياح.. أعلنت إســرائيل بوضــوح أن خبراءها قاموا بفحص 
شــامل للرصاصة التي قيل إنها عادت للســلطة الفلســطينية 
بحالتها نفســها، وهو قول تحيطه الشــكوك المشروعة بعد أن 
مرت الرصاصة بأيدي الإســرائيليين، وبعد ما أعلنته أمريكا أن 
خبراءها لم يتمكنوا من تحديد مصدر الرصاصة القاتلة بشــكل 
نهائي، رغم الاعتراف بأن إطلاق النار جاء من موقع إسرائيلى، 
وأن الخبراء قرروا أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، ما حال 

دون التوصل لنتيجة واضحة.

أصدق رد
كــرر جلال عارف رأيه في ما يعتقده بشــأن الظلم الأمريكي 
للأبرياء على حســاب القتلــة قائلا: مرة أخــرى.. لا جديد في 
موقف أمريكا المنحاز لإســرائيل. ولو لم تكن شيرين أبوعاقلة 
تحمل الجنســية الأمريكية لما كان هناك أي تحــرك أمريكي في 
القضية. أمريكا - منــذ البداية - تعرف الحقيقة كاملة، وهي لا 
تريد إلا إغلاق الملف المزعج للإدارة، خاصة بعد تولي التحقيقات 
المفصلة في كبرى الصحف ووســائل الإعلام التي تثبت جريمة 
إســرائيل، وبعد أن طالب ربع أعضاء مجلس الشيوخ بتدخل 
أمريكــي في التحقيقــات.. ومع اقتراب زيــارة بايدن للمنطقة 
واحتياجه الشــديد لإغلاق الملف بســرعة. أصدق رد فعل على 
التواطــؤ الأمريكي جاء مــن عائلة أبوعاقلة فــي أمريكا، وفي 
مقدمتهــم أخوها.. قال بيان العائلة إن كل الأدلة تشــير إلى أن 
مواطنا أمريكيــا تم قتله خارج نطاق القضــاء على يد حكومة 
أجنبية تتلقى مليارات الدولارات والمســاعدات العســكرية كل 
عام لإدارة احتلال عسكري طويل ومتجذر لملايين الفلسطينيين. 
هذه هي القضية التي يتجاهلها بايدن، كما تجاهلها من سبقوه 
في البيت الأبيض، والتي لم يعد هناك مفر من مواجهتها. ليست 
الرصاصــة هي القضيــة، وإنما الاحتلال ومــن يدعمونه ومن 

يعطونه السلاح ليقتل ثم يحمونه من العقاب.

لعله خير
للمرة الثانية والكلام لحسن أبو طالب في "الوطن"، في أقل 
من عام تُظهر صــور الأقمار الصناعية للســد الإثيوبى الكبير 
وتعليقات خبــراء متخصصين فــي إدارة الســدود، أن هناك 
الكثير من المشــكلات البنائية في جسم السد وفي الساتر الممتد 
بطول ســتة كيلومترات، والمصمم كســد مســاند لغرض حجز 
50 مليار متــر مكعب من الميــاه. وقد أظهرت الصــور الحديثة 
أن ثمة شــروخا في البناء التراكمي الإســمنتي للسد المساعد، 
وفقا لتأكيد الدكتور هاني سويلم أســتاذ إدارة المياه والتنمية 
المســتدامة في جامعة آخن الألمانية، وهي شروخ ظهرت حديثا 
ولم تكن موجودة، حســب الصور، قبل حوالي تسعة أشهر، أي 
أنها ظهرت في الأشــهر الثلاثة أو الأربعة الماضية. وفي تفسير 
ظهور تلك الشــروخ، فهي إما نتيجة العوامل الجوية وسقوط 
الأمطار، أو نتيجة لعيوب في عملية البناء، ســواء التصميم أو 
المواد المستخدمة. وحسب الدكتور سويلم فإنه يرجح العوامل 
الجوية، لأن التشــققات حدثت قبل وصول المياه، وبالتالي فلا 
يمكنه أن يصل إلى تأكيد وجود مؤشــرات انهيار السد، أو جزء 
منه، معتبرا أن انهيار الســد المساند مشــكلة كبيرة للسودان 
ومصــر، لكنه يســتطرد بالقول فــي إحدى تغريداتــه إنه »لا 
يبدو هذا بمثابة ســد مســتقر لحجز 50 مليار متر مكعب«. وهو 
استطراد يعكس تشككا مباشــرا في صمود هذا السد التراكمي 
إذا ما وصلــت الكمية المحتجزة إلى هذا الكــم الكبير من المياه، 
لاســيما في حالة التقاعــس الإثيوبي عن حل تلك المشــكلات 
البنائية الخطيرة. وســواء كانت العوامل الجوية أو غيرها هي 
السبب في ظهور تلك التشققات، فالأمر يدعو إلى القلق الشديد، 
لاسيما في ضوء سياســة الحكومة الإثيوبية بالصمت الشديد، 
وعــدم توضيح أي شــيء يتعلق ببناء الســد وكيفيــة ملئه، 
فضلا عن تكتمها عن أي دراســات، إن كانت تمت بالفعل، حول 
التأثيرات البيئية المحتملة لبناء الســد. وهي دراسات يُفترض 
أنها جرت وفقا للمعايير العلمية المعتادة، ولكن لا يوجد ما يثبت 

إجراؤها.

بين عطش وغرق
فى ضــوء تلــك المعلومــات الموثوقــة المتعلقة بالشــروخ 
والتشــققات في ســد النكبة، مــن الطبيعــي أن تتوجه مصر 
والســودان إلــى الحكومة الإثيوبية للاستفســار عــن كيفية 
التعامــل مع هذه العيوب الخطيرة إنشــائيا. تابع حســن أبو 
طالب: نظرا لأن السياسة الإثيوبية لا تعير انتباها إلى مثل هذه 
الأمور، وتتعامل بسياســة التجاهل وترفض توفير المعلومات 
الفنية للسد لدولتي المصب، فسيظل الأمر دافعا لمتابعة ودراسة 
وفحص كل جديد، ســواء عبر صور الأقمــار الصناعية، أو من 
خلال وسائل أخرى، لاتخاذ الاحتياطيات اللازمة، إذا ما حدث 
خطر مــا، كبيرا كان أم صغيرا. قصة الشــروخ فــي أجزاء من 
المكون الإسمنتي للسد المساند ســبقتها معلومات أكثر خطورة 
تتعلق بالسد الرئيسي نفسه، توصلت إليها دراسة امتدت لمدة 
خمس سنوات منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى يوليو/تموز 
2021، وشــارك فيها وزير الري والمــوارد المائية الدكتور محمد 
عبدالعاطي، والدكتور هشــام العســكري أســتاذ الاستشعار 
عن بُعد وعلوم نظم الأرض في جامعة تشــامبان في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وعدد من الباحثين في مراكز وهيئات دولية 
معنية بدراسات الاستشعار عن بُعد، حيث بيّنت الدراسة وجود 
إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقســام السد المختلفة تتراوح بين 
10 مم و90 مم، تشــير إلى حدوث هبوط غير متسق في أطراف 
الســد. وإذا استمرت تلك الإزاحات، لاســيما مع الاستمرار في 
حجز كميات كبيرة من المياه، فقد تتسبب في انهيار بعض أجزاء 
الســد أو كله، خاصة أن الأرض التي يُقام عليها الســد معرّضة 
للزلازل ومليئة بالفوالق تحت ســطح الأرض، وفي حال تسرب 
المياه إليها فقد تحدث تحركات في الصفائح الأرضية ما يعرّض 

السد الرئيسي إلى الانهيار الفعلي.

فليتق الله
وصف خالد حســن في "الوفد" موقف الأزهر الشــريف من 
فتاوى وتصريحات الدكتور ســعد الدين الهلالي الأســتاذ في 
جامعة الأزهر، بالغريب، وحرص بيان الأزهر على تبرئة نفسه. 
بعض علماء الأزهر قامــوا بالرد على حلقــة الهلالي مع عمرو 
أديب في السوشــيال ميديا، التي قام خلالها بالتلاعب في نص 
الحديث، ولم يوضح أن الحجاب المقصود به في الحديث، حيث 
قامت الصحابيات بتغيير أماكنهن وراء حجاب »حائط« وليس 
كما يريــد الهلالي من لي للحديث بأنهــن قمن بوضع الحجاب 
»غطاء الرأس« عندما ســمعن صوت عمر بن الخطاب، وهن في 
حضرة رســول الله )صلى الله عليه وســلم(. في البداية جاء 
بيان الأزهر مقتضبــا، كُتب فيه: »محاولة نفي فرضية الحجاب 
هو رأي شــخصي يرفضه الأزهــر«.. وأخيرا جــاء بيان آخر 
أكثر توســعا نصه: »نوضح بداية لكل فئــات المجتمع في مصر 
وخارجها، أنه ليس بيننا وبين الدكتور ســعد الهلالي أي عداء 
شــخصي.. بيد أننا ضد أفكاره وأطروحاته التي تمثل شذوذا 
عن المنهج العلمي المتوارث، وتزرع الفتنة في المجتمع، وتعتدي 
على ثوابت الشــريعة، ما يكدر الســلم المجتمعي، ويعمل على 
نشــر التطرف وتغذيته. إن واجب العلماء هو البيان؛ فالأزهر 
الشــريف ليس دوره الحبس ولا المصادرة، وإنما دوره البيان؛ 
وهو ما قام به أكثر من مرة، وفي أكثر من مناســبة، سواء على 
مستوى المؤسسات أو على مستوى الأفراد. في سنة 2013 فندت 
هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف كتاب )الإسلام وإنسانية 

الدولة(، وكتب تقرير الــرد مولانا العلامة الدكتور علي جمعة، 
ونشــرت مجلة "الأزهر" هذا التقرير على صفحاتها. وفى سنة 
2014 رد عليــه مجمع البحوث الإســامية بســبب كلامه عن 
)الشهادتين(، وأنه يكفي للمسلم شــهادة أن لا إله إلا الله دون 
محمد رســول الله، ونص البيان على أنه صاحب فكر منحرف. 
وفي ســنة 2017 لما تحدث عن قضية الحجاب.. ردت عليه هيئة 
كبار العلماء في الأزهر الشــريف، ومجمع البحوث الإسلامية، 

ومجلس جامعة الأزهر.. رافضين جميعا شذوذه.

لغز 19011
أعلنت محكمة القاهرة الاقتصادية مؤخرا، إفلاس شركة ألفا 
لإدارة الصيدليات، المالكة لسلسلة صيدليات 19011، مع تعيين 
أمين عام للتفليســة لتســلم جميع أموالهــا وتحصيل حقوقها 
وســداد التزاماتها، حيث تبلغ المديونيات المتراكمة لدى البنوك 
وشــركات توزيع الدواء حوالي 400 مليــون دولار.. وبدوره 
اهتم الدكتور صلاح الغزالي حرب في "المصري اليوم بتتبع أمر 
تلك السلســلة التي هوت مبكرا: بدأ عشرة صيادلة إنشاء هذه 
السلســلة في عام 2017 برأسمال 40 مليون جنيه، واستطاعوا 
أن يســتولوا على حوالي 350 صيدلية، بإيجار شهري حوالي 
200 ألف جنيه لكل صيدلية، في حين أن متوســط الإيجار المتبع 
منذ ســنوات في حدود 50 ألف جنيه فقط، وسوف يؤثر إعلان 
التفليس في ســوق الدواء بشكل كبير، والخاسر الأكبر في تلك 
المأساة الملهاة هو شركات توزيع الدواء، ويُقال إن أصحاب هذه 
السلســلة قد فروا خارج البلاد.. والمؤســف في الأمر أن هناك 
تضاربا في قوانين الصيدلــة غير مفهوم، فهناك قانون رقم 127 
لســنة 1955 ينص على أن الصيدلي لــه أن يمتلك صيدليتين، 
ويدير واحدة، في حين نجد أن هيئة الاستثمار كانت قد صرحت 
بإنشاء شركة لإدارة الصيدليات نوعا من الاستثمار، ومن هنا 
جاءت السلاسل، التي أصبح بعضها يتنافس في استيراد - أو 
تهريب- الأدويــة المصنعة في الخارج وتخزيــن الأدوية عند 
حدوث أي نقص في ســوق الدواء.. ولذلــك نريد أن نفهم كيف 
مر ذلك على وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات الرقابية؟ 
وأين المســؤولون عن محاربة الاحتكار؟ وكيف استطاعت هذه 
المجموعة اقتــراض الملايين من البنوك بغيــر ضمانات جدية؟ 
هناك بالتأكيد تهــاون وتباطؤ في أســلوب الرقابة والمتابعة، 
ثم هناك الجشــع والطموح القاتل الذي عبّر عنه الدكتور نعيم 
الصباغ رئيس مجلــس إدارة المجموعة، أمــام الإعلامي عمرو 
أديب، بجملة: )إن الشــخص الذي يصل إلى سن 35 عاما دون 
أن يصبح مليونيرا هو فاشــل، ويستحق أن يعيش فقيرا(. من 

حقنا أن نفهم.

قاتلهم الله
اهتم خالد الشناوي في "البوابة" بتفكيك أسباب آفة تزدهر 
رغــم حرمتها: الســحر آفة مــن أخطر الأمــراض التي تصيب 
الإنســان، وجرثومة تنخر في جسد الأبرياء بلا حول منهم ولا 
قوة. فهو بذلك كبيرة وجرم عظيم توعد الله ســبحانه وتعالى 
ورســوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كل من اقترب من 
دائرته الشــيطانية بأشــد أنواع العقاب فــي الدنيا والآخرة. 
وقد اســتطار شــرر هؤلاء الســحرة والكهنة والمشــعوذين، 
وعظــم أمرهم وكثر خطرهم فآذوا الآمنــن وأدخلوا الرعب في 
حرماتهم. فكم دمر هؤلاء الأشــرار من بيــوت وكم حطموا من 
أحلام. إن الشــيء المثيــر للغرابة هو انتشــار صفحاتهم على 
الشبكة العنكبوتية، وقنواتهم زيادة في الغي ونشر الفساد في 
الأرض علانية فترى تمائمهم شيطانية بكلمات ما أنزل الله بها 
من سلطان، وإذا كان القانون المصري لم يتطرق من قريب أو 
من بعيد لجرائم السحر والشعوذة، إلا أنه يتم ضم الأشخاص 
الذين يقومون بأعمال السحر والشعوذة والدجل إلى جريمة 
النصب، طبقــا لنص المادة 336 من قانــون العقوبات المصري، 
ويكون العقاب فيها الحبس من 24 ســاعة إلى مدة 3 سنوات 
مع الشــغل والنفاذ، ما يجعل أكثرهم يفلتون من العقاب تحايلا 
على نصــوص القانون لعدم وجود النــص القاطع والمحدد في 
ذلك يمكننا القول: إن الســحر ما زال جريمــة بلا قانون قطعي 
يحكمها في كثير من الدول العربية، ولذا وجب استنهاض ولاية 
المشرع المصري بأن يوفر تشــريعا جديدا يتناسب مع ممارسي 
عمليات الســحر والدجل والشــعوذة، وتكون فيــه عقوبات 
رادعة لهــذه الجرائم، حيث أن القانون فــي المغرب والإمارات 
فيه تشريع يحكم هذه العملية ويشــتمل على عقوبات رادعة. 
لاســيما أن البعض من الناس رغم التقــدم والتقنية الحديثة، 
ما زالوا يتوهمون بقدرة الســحرة والمشــعوذين، خاصة من 
يفدون إليهم فــي زيارات قصيرة من دول لها شــهرتها في هذا 
المجــال، بأنهم ســيحققون لهم ما يســعون إليه وســيوفرون 
لهم الســعادة اللازمة.. فبين رواج الظاهــرة وإقبال أصحاب 
الحاجات والمشــكلات والبســطاء وضعفاء النفوس من دون 
وعي أو تركيز، نسلط الضوء هنا لضبط بؤر هؤلاء المشعوذين 

وإطاحتهم وإنقاذ الضعفاء والبسطاء من براثنهم.

بسبب صحته
تلقى عبد المحسن سلامة في "الأهرام" اتصالا هاتفيا من نقيب 
الصحافيين وآثر أن يطلعنا عليه: اتصل بى الفنان هاني شاكر، 
موضحا موقفه من أزمة النقابة، ومبررا قرار استقالته من نقابة 
الموسيقيين. تحدث بروح الفنان الذي أهمل عمله الفني لمصلحة 
عملــه النقابي، ورغم ذلك، فقد اصطدم دوره النقابي بمجموعة 

من التصرفات جعلت من اســتمراره في عملــه النقابي عملية 
مستحيلة، بسبب ما يتعرض له من تطاول من البعض، وتلوث 
المناخ الفني، والموســيقى. للأســف، هناك دائما من يحاولون 
تشــويه الرموز، ولا أدري لمصلحة من؟ ومن هنا، فقد تســاءل 
الفنان هاني شاكر عن تكرار محاولات الإساءة إليه وسط صمت 
الآخرين، قائلا: هل يمكن الإساءة إلى فنان العرب محمد عبده 
في الســعودية؟ وهل يتم السماح بذلك هناك؟ وأجاب: لا يمكن 
بالطبع، لكن نحن في مصر نسمح بالتطاول، وتشويه الرموز، 
وأكثر ما أزعج الفنان هاني شاكر موقف المخرج عمر عبدالعزيز 
رئيس اتحاد النقابات الفنية، الذي لم ينفذ وعوده بمحاســبة 
المتسبب في التجاوزات التي حدثت في المؤتمر الصحافى الذي 
أُقيم في فندق الواحة. مؤتمــر فندق الواحة كان نموذجا عمليا 
»للتجاوزات«، و»الإســاءات« بلا ضابط، ولا رابط، مشيرا إلى 
أنه تحامل على نفســه كثيرا، ما ألحق الضرر بوضعه الصحي، 
وتدهورت صحته بشــدة، وانعكس كل ذلك على أعماله الفنية 
التي تعطلــت، وتوقفت هي الأخرى. خلاصــة المكالمة أن هاني 
شــاكر يؤكد أنه لم يهرب، ولكن المشكلة في ضرورة البحث عن 
حل للأزمة المتفاقمــة من »الانفلات«، و»الفوضــى«، وهو ما لا 

يستطيع أن يتحمله لظروفه الصحية، والفنية.

صلاح وبسنت
حدثــان في يــوم واحد جذبــا انتباه كل النــاس في مصر 
واحتفى بهما اسامة سرايا في "الأهرام": بسنت حميدة العداءة 
المصريــة )26 عاما( تخطف الميداليــة الذهبية، ومحمد صلاح، 
لاعبنا المحبوب، يجدد عقده في الدوري الإنكليزي مع ليفربول. 
شــخصت أبصار المصريين إلى دورة البحر المتوسط التي جرت 
منافساتها )25 يونيو/حزيران حتى 5 يوليو/تموز الحالي( في 
وهران الجزائرية. بسنت انطلقت كالســهم في سباق 100 متر 
عدو، محققة إنجازا رياضيا غير مســبوق في تاريخ مصر، ومن 
فرحتها بالفوز الكبير، والمؤثــر، انطلقت تبحث عن علم مصر، 
وعن زوجها، ومدربها في الوقت نفسه، لم تستطع أن تصل إليه 
من خلف الحواجز، فقبلت يديه، وانطلقت تعدو، وتســجد مثل 
لاعبي الكرة، شاكرة الله أن منحها هذا الفوز الكبير. في الوقت 
ذاته، كان ســفير مصر والبهجة والسعادة، محمد صلاح، يعلن 
بطريقة مبتكرة اســتمراره مع ليفربول حتــى 2025؛ بتجديد 
عقــده، وأصبح أغلى لاعب في هذا النــادي الإنكليزي العريق. 
اســتمرار مو صــاح في الملاعــب الإنكليزية يجعــل منه أكثر 
تأثيرا، ليس فــي أوروبا وحدها، بل فــي كل ملاعب كرة القدم 
فــي العالم، لأن الــدوري الإنكليزي ما زال هــو الأهم، والأكثر 
تأثيرا للمحترفين، والهواة، وجمهور الكرة، خاصة الشــباب، 
ولا ننســى، كذلــك، أن إنكلترا هــي أم كرة القدم فــي العالم، 
صحيح أن الإيطاليين، والفرنســيين، والإسبان يتنافسون مع 
الدوريــات الإنكليزية، وقد يســبقونها، ويتفوقون عليها، وأن 
أنديتهم لها شــعبية كبيرة، مثل ريال مدريد، وبرشلونة، ولكن 
الــدوري الإنكليزي له نكهة خاصة فــي كل دول العالم. كما أن 
ســفيرنا، ولاعبنا المحبوب، لا يلعب فقط كرة قدم في ليفربول، 
وإنما يلعب فكرا، ولا أبالغ إذا قلت سياسة، واقتصادا، وثقافة، 
وحصل على اهتمام الشباب الإنكليزي الذي يهتف له، ويغني، 
وهذه من المكاســب الإضافية للإنجــازات الرياضية المصرية، 
والعربية، حيث أصبح مو الأكثر تأثيرا في الشــباب الأوروبي، 
ونموذجا للشباب العربي والمســلم، ونحن في الشرق، قطعا، 

سعداء بأن لنا سفيرا بهذا الاقتدار والكفاءة.

غزالة شاردة
يروق لناهد صلاح في "اليوم الســابع" وهي تشيد بالبطلة 
بســنت ما يلي: هذا الحماس والتواطؤ بــن الحرية والجمال، 
تماس خفيف ورشيق بين جسد الفتاة والأرض، يتحول بمهارة 
إلى إقدام واندفاع.. معدل التســارع وتحــول الأداء في الثانية 
الواحدة، يشــير إلى أنه ليســت الســرعة إذن المعيار الوحيد 
الذي يحكم الســباق، إنما التكتيك والمراوغة والحركة الحرة، 
التي وراءها فيض من الجهاد والتدريب، أشــياء خاطفة توقظ 
فينا الحياة بجمالها البسيط. في أي سياق يمكننا وضع الغزالة 
الراكضة، غير هذا الســياق العامر بالفرحة والفخر؟ كأن العين 
كانت تتوق لشــيء مختلف، يحملنا خارج نطاق واقع ملتبس، 
فبينما كانت بســنت حميدة تركــض في دورة ألعــاب البحر 
المتوسط "وهران 2022" في الجزائر، وتحقق إنجازها التاريخي 
كأول عداءة مصرية، تفوز بميداليتين ذهبيتين في ســباق 100 
متر وســباق 200 متر عدو، إذ كان هناك ســباق آخر، ســباق 
سيريالي يشعله البعض ضد المرأة والأنثى عموما، بل يصل إلى 
التجريح مثلما يحدث مع نيرة أشــرف، كما لو لم يكفهم ذبحها 
بهذه الطريقة الوحشــية. لا يمكن المــرء الطبيعي إلا أن ينهض 
ويتهيأ بالأمل، عندما يرى صورة بســنت حميــدة ترفع العلم 
المصري، ويدرك أن المرأة ليســت وترا مكسورا ولا ظهرا محنيا، 
أو مرمى لألســنة اللهب ونقطة مستهدفة للســخرية والتنمر، 
وأن بنات مصر هن بطلات، كل واحــدة منهن "تقلها دهب"، من 
بســنت إلى نعمة سعيد )ذهبية رفع الأثقال في الخطف وزن 71 
كجم( ومريم الهضيبي )ذهبية تنس الطاولة( وغيرهن غامرن 
وكسرن المألوف والتقليدي.الموضوع هنا ليس فقط رغبة دفينة 
في إثبات شــيء ما، ولا هــو دعوة لرفع الظلــم التاريخي عن 
المرأة ومحاولات تهميشــها، خصوصا أنها لم تزل في حربها مع 
التيارات السلفية، إنما هو ببساطة دعوة للفرح بهن، ودعمهن 
وتأكيد دورهن وقدراتهن التنافســية، ومن هذه الزاوية يمكن 
للمرء ألا يضيع في فهم الرســالة التي حاولت السينما توجيهها 

إلينا نساء ورجالا.

السيسي: لسنا أثرياء... ومصر ليس فيها سوى الرمل والحجر... وأمل الملايين بانهيار سد النكبة يتجدد

قاتل نيرة: أمي أمانة في أعناقكم... ولست سيئاُ بل متميزا في دراستي وحياتي... وأمل البعض في إنقاذه
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينمــا كان قاتل الطالبة نيرة في محبســه يعد 
لحظاتــه الأخيــرة، ويبحــث عــن ســبيل لـ"توبة 
نصوح" كان السؤال الذي شــغل السواد الأعظم 
من الإعلاميين وكثير من المواطنين من أين ستأتي 
أســرة القاتــل الفقير بأتعــاب المحامي الشــهير، 
التــي تتجــاوز ملايــن الجنيهــات، حــال قبــول 
محكمة النقــض نظــر القضية مجــددا.. المفاجأة 
التي لم يتوقعها أحــد تمثلت في عدة عروض أكد 
أصحابهــا رغبتهم في دفع نفقــات فريق الدفاع، 
حيث يطمع مقدمو العــروض منحه فرصة للبقاء 
على ظهر الحياة، بعــد أن زعموا أنه ضحية تماما 
مثل الراحلــة. وقالت الإعلامية لميــس الحديدي، 
إن قضيــة مقتــل طالبة جامعة المنصــورة لا تزال 
تشــغل الرأي العــام، خاصة بعد قبــول المحامي 
الشــهير فريد الديــب الدفاع عن المتهــم. وتابعت: 
"الديــب أحــد أكبــر المحامين فــي مصــر والعالم 
العربــي، وهو محام أتعابه كبيــرة تتجاوزملايين 
الجنيهــات.. مين اللــي هيدفع الملايين لــه". وفي 
ســياق القضية: قامت أجهــزة الأمن في محافظة 
الدقهليــة، بترحيل المتهم محمد عــادل قاتل نيرة 
أشــرف طالبة جامعة المنصورة، إلى محبسه بعد 
قرار محكمة جنايات المنصــورة القاضى بإجماع 

الآراء بالإعدام شنقا. 
ومن أخبار مؤسســة الرئاسة: شــهد الرئيس 
مــن  العديــد  افتتــاح  السيســي،  عبدالفتــاح 
المشــروعات الرقميــة، أبرزها الإطلاق الرســمي 

الرئيــس  وصــارح  الرقميــة"  مصــر  لـ"منصــة 
المواطنين قائلا: لســنا أثرياء.."معندناش ثروات 
ومفيــش إلا الرمــل والرخام والحجــر الجيرى"، 
وتعهد الرئيس بأنه حــال وجود 100 ألف دارس 
عندهــم مقومــات وكفــاءات فســيرصد 12 مليار 
جنيه لدعمهــم. واعترف بأن ثقافة التعليم تحتاج 
تطويــرا وتعديلا.. وأكــد أن "المصريــن بيدخلوا 
جمعيــات ليصرفــوا على الــدروس الخصوصية 
ولا انتوا عندكم ملاعــق دهب". ومن أخبار المفرج 
عنهم: قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو 
الرئاســي، وعضو مجلس النواب، إنه من المنتظر 
بموجب قرار عفو رئاسي، خروج أول مجموعة من 
الغارمين والغارمات من الســجون يوم الخميس، 
بإجمالــي 75 حالــة، بالتنســيق مــع الجمعيــات 
الأهلية. ومــن المعارك التي تحظــى بالاهتمام: رد 
الدكتــور ســعد الدين الهلالــي على بيــان الأزهر 
الشــريف بفرضية الحجــاب، وبرفــض ما ذكره 
عــن أن الحجــاب عــادة، مطالبا الأزهر الشــريف 
والعلمــاء برفــع أيديهم عــن النــاس، وأن يتركوا 
تفسير آيات للحجاب للمواطنين ليفسروها. ومن 
اخبــار الحوادث: تمكــن رجال الأمــن في الجيزة 
من القبض علــى ربة منزل لاتهامها بالنصب على 
المواطنــن، والاســتيلاء منهــم على مبالــغ مالية 
بلغت 120 مليون جنيه، لتوظيفها وتشــغيلها في 
مجــال تجارة الورق، مقابل أرباح إلا أنها تنصلت 

من دفع المبالغ المالية.
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حسن داوود *

ذوو الضحايا يريدونه نصبا 
في حجم الإنفجار

■ يريــد الكثير مــن اللبنانيــن، وفــي مقدمهم ذوو 
ضحايــا انفجــار مرفأ بيــروت، أن يبقى مبنــى الأهراء 
الضخــم المهــدّم نصفُــه، قائما. في ســبيل ذلــك قاموا 
بتحــركات غيــر بعيــد منــه، وهــم دعــوا إلى لقــاءات 

ومؤتمرات صحافية لحشد المناصرين لمطالبهم. 
إن تمكــن هؤلاء من تحقيــق مطلبهم فســيكون ذلك 
المبنــى، فور إصدار القــرار بعدم هدمــه، أضخم نصب 
مقــام على أرض لبنان. ولن يكلف ذلــك مالا ولا جهدا، 
طالما أن يد الهدم المزلزلة هي التي صاغته ونحتته، في 
البلد الذي توقف تداول كل شــيء فــي إداراته العامة 
بســبب إفلاســه. لكن هنا حتى الأشــياء التي تبدو بلا 
دلالة، يمكن أن تنشــأ عنها مواجهات بين متخاصمين. 
وقد بدأ ذلك من تصريحات وزارة الأشــغال، ووزارات 
أخــرى، قالــت إن مبنــى الأهــراء، إن تــرك كمــا هــو، 
فســينهار مــن تلقائــه. وإن حصل ذلك فســيؤدي إلى 
أضرار جســيمة تصيــب كل ما هو في جــواره، جواره 
المتضرر أصــا، وعلى نحو جســيم، بســبب الانفجار 
الــذي مــا زال الجميــع يرددون مــا كانوا ســمعوه في 
اليومين التاليين لوقوعه، أنه ثاني أضخم انفجار حدث 

في تاريخ العالم.
وذوو الضحايــا، تعاونهم هيئــات وجمعيات أهلية 
وحقوقيــة وبيئية متعددة، لا يطالبون ببديل إن أخفقوا 
بتحقيق مطلبهم، لأنهم يعرفون أن أسبابا كثيرة تحول 
دون القيــام بأي شــيء. فــي طليعة هــذه الصعوبات، 
أو الاســتحالات، أن أي شــيء، خصوصــا إن كان ذا 
طبيعة رمزية، سينقســم حولــه اللبنانيــون ويعطّلونه 
من ثــمّ. صحيح أن البلد ليس خاليــا تماما من التماثيل 
والأنصــاب، إلا أن مــا هو منها لشــخصيات سياســية 
فــات الزمــن على اعتبــاره متحديــا للبعــض ومناصرا 
للبعض الآخر. تمثال حبيب باشــا السعد، ما زال قائما 
علــى قاعدته، لأن أكثر من في الســيارات التي تعبر من 
حول مستديرته يســألون من يكونون معهم على المقعد 
الآخــر: مــن هو، ومــاذا كان؟ أما بشــارة الخــوري فلم 
يعــد أحــد الآن يعترض علــى تمثاله، لأنه بعــد انقضاء 
الســنوات الســبعين علــى وجــوده كرجــل سياســي 
ورئيــس للجمهورية، لم يعــد يؤذي أحــدا. وربما يقال 
الشــيء نفســه عــن صائب ســام، وحتى عــن رياض 
الصلــح، لكن حــن يتعلّــق الأمر بمــن هم في الســلطة 
الآن، زعمــاء لبنــان الحاليــن، فيؤثرون رفــع صورهم 
علــى ألــواح كرتون مــن تلك التــي يمكن أن تجــد اثنين 
أو ثلاثة من كل منها في شــارع واحد. رســوم بخســة 
التكاليف وبالألوان التي تستعمل لطلي الجدران، باتت 
تقوم مقام التماثيل والأنصاب. لقد اســتفاد هؤلاء من 
تجارب ســابقة، حيث جرى تهديم جميع التماثيل التي 
أقامها الســوريون لحافط الأســد ولبشــار الأســد من 
بعده، مباشــرة بعد رحيل جيشهم من لبنان. وكذا كان 
مصير التماثيل الســتة أو الســبعة لجمال عبد الناصر، 
التــي كانت منتشــرة فــي مناطق لبنــان المتعــددة. أما 
تماثيل الكتّــاب والفنانــن فآثرت أن تكــون في القرى 
أو في المدن الصغيرة التي كانت مســاقط رؤوسهم في 
الأصل: الشــاعر خليل مطران مُحْتِمٍ تمثالُه بوجوده في 
بعلبك مدينته. تمثال ميخائيل نعيمه المقدود من صخرة 
يبلغ وزنها أطنانا عدة لم »يعتكف« في شــارع رئيســي 
من بلدته بســكنتا، بل بين أشجار جلّ قريب من منزله. 
فؤاد إرســان نصب تمثاله عند مدخل الشــويفات، أما 
تمثال فريــد الأطرش فبــدا في الصورة المنشــورة على 

متصفّح غوغل موجودا داخل غرفة تراثية البناء.
لقد آثر الكتّاب والفنانــون الابتعاد عن أجواء الكثرة 
المثيرة للفتن. ذاك أن كلا من الذين يستحقون أن يخلّدوا 
دون هنــا، أو هناك، ومدانون  برفع تماثيــل لهم هم مؤيَّ
هنا أو هنــاك. نصف مع، ونصف ضــد، بل يمكن لهذه 
القســمة أن تتضاءل نسبها فنصبح في الربع من الثمن 
)في مواجهة ثلاثة أرباع أو ســبعة أثمان مثلا(. أعرف 
رجلــن باحثين كلفا في يوم ما البحث عن شــخصيات 
قليلة، بل نادرة، تتســم بميزة كونها غير خلافية. كانت 
الغاية من عملهما تســمية شــخصيات من تاريخ لبنان 
وحاضــره، لوضعها على العملة اللبنانية، في طبعة لها 
جديدة. لم يجدا، أو لم يوفّقا بأحد، لا من الماضي القديم 
ولا من الماضي الأقــل قدما، فاختيرت للبنكنوت المحلي 

مجسمات وأشكال هندسية.
ما زال التنازع على أشــده بــن ذوي ضحايا انفجار 
الرابــع من آب/أغســطس مــن جهة ورافضــي مطلبهم 
من جهة آخــرى. نزاع محتدم وأبعــد مدى من الخلاف 
حــول إن كان الأهراء ســيبقى أو يهدم، بــل إن الحدث 
نفسه، الانفجار، الذي تقاس قوته بقوة القنابل الذرية، 
يحاول ذوو ضحايــاه، أن يؤكّدوا أنه ليس من عاديات 
ما يحدث فــي بيروت، بل هو محطة ســوداء قاتمة في 

تاريخ لبنان.
لا أقلّ إذن من أن يكون الأهراء هو النصب الذي يجب 
أن يظل مرفوعا، فاقدا نصف قوّته بسبب الانفجار لكن 
مــا زال لديه نصفه الآخر الذي جنّب النصف الثاني من 

بيروت مصير نصفها الأول.  

٭ كاتب لبناني

رواية »عين الديك« للفلسطيني سليم البيك

 الهوية بين محكية التخوم... وتأملات السرد 
■ يهدف سليم البيك في روايته الصادرة 
عــن دار نوفــل 2022 إلى مقاربة ســردية 
تحتمــل جملــة من الــرؤى على مســتوى 
تقليدية  تخطي  ومنها  والأساليب،  الدلالات 
الشــكل، فضلًا عن طرح أسئلة ذات طبيعة 
إشكالية في ما يتعلق بتموضع فلسطين في 
وعي الفلســطيني في الشــتات، وإذا كانت 
الرواية قد أتت في ســياق أعماله السابقة، 
أو مناخاتها غير أنها قد اتســمت بانحراف 
نتيجة توظيف الميتاســرد، وطغيان البناء 
البنية السردية  المشــهدي، الذي اســتهلك 
عن وعي، أو رغبة بتقويض الســرد المبني 
علــى المحكيات الواقعية، ليكــون أقرب إلى 
المخرجين  بأسلوب  تأثراً  الســينما  مناخات 
الإيطاليين فيليني وأنطونيوني بغية تجاوز 

الخطية التقليدية للرواية.  

استعادة أم نأي؟ 

تُبنــى الروايــة علــى تموضــع مركزي 
الخيط  بوصفها  تأتــي  التي  للشــخصيات 
الناظم الوحيــد، في حــن أن الحبكة على 
الرغم مــن تفككها تبقى مســكونة بعلاقات 
متعددة؛ محورها شــخصية ســمير وثلاث 
تكويــن  أن  ذلــك  نســائية،  شــخصيات 
البناء  عمليــة  من  جزءاً  بات  الشــخصية، 
الُمعايــن، فيتضمن العمل خطاطــة داخلية 
الغموض،  يســكنها  بمدارات  أشبه  سردية 
كونها محاولة بنــاء نموذج مُفرغ من اليقين 
تجاه كل شــيء، بما في ذلك الذوات، فضلًا 
عمــا يطرأ مــن حكاية الارتباط بفلســطين 
والنكبة، كما مروية الجد ـ من قرية ترشيحا 
الفلســطينية - التي تبرز تكويناً هامشــياً 
على مستوى التراكم السردي، لكنها تشكل 
محور توجيه مُضمر ثقافي في سياق تحديد 

المعنى. 
تبرز شخصية هديل الفلسطينية بوصفها 
افتتاحية يكســوها التعليق السردي لبيان 
تموضعها بالنســبة إلى )ســمير( في حين 
الــذي يبدو جزءاً من  يحضر صديقها زياد 
مكوّن يشــكل نوعاً من القلق لسمير، الذي 
يقيم علاقة مفتوحــة أخرى، أو متحررة من 
الالتزام مع امرأة فرنســية )لويز( في حين 
تطرأ شــخصية ثالثة: امرأة فرنسية أخرى 
تعتمد درواً وظيفياً في تعرية هذه العلاقات 
جزءاً  العلاقات  هذه  تبدو  هكذا  المزدوجة... 
من الثيمة، مع محاولة اللعب تجاه تقويض 

هذه الكيانات بما تمثله من دلالات. 
هــل يمكن أن نقــرأ علاقة ســمير بهديل 
التــي لا نتيقــن مــن ثبوتيــة وجودها في 
المكان والزمن، ولاســيما حــن يراها واقفة 
تتأمــل لوحة، وهــي ترتدي قميصــاً عليه 
تطريز فلسطيني يســمى عين الديك. يشكل 
اللقاء مصدراً لبناء هذا الكيان المتشابك من 
العلاقات، ولاســيما بينية حضور هديل من 
جهة علاقتها مع سمير وزياد، الثاني ينتمي 
إلى مكوّن فلسطيني من الداخل، بينما سمير 
ينتمي إلى الشتات الفلسطيني، الذي بدوره 
في علاقة أخرى مع لويز الفرنسية مع شكوك 

حول معرفة كلا المرأتين بوجود الأخرى. 
تبدو هــذه العلاقات أقرب إلى إشــارات 

تُكنّــي عن شــيء مــن التوتر فــي المكوّن 
الفلســطيني القائم في الشتات، بما في ذلك 
الانتماء للمخيــم، إذ قد يعــدّ الاكتمال بين 
سمير وهديل مسكوناً بالفشل، بينما العلاقة 
مع نساء فرنسيات تتسم بالخفة والحرية... 
وبناء عليه هل يمكن أن نقيم تطابقاً في تلك 
المقاطع التي تســعى لأن تضيف شــيئاً من 
فلســفة العمل حين تستحضر مروية خروج 
الجد من ترشيحا - فلسطين، وما حمله من 
أثر علــى الذات الفلســطينية، ضمن مقولة 

الأسلاف والأحفاد؟
 هكذا تبدو مفردتا النكبــة والمكان جزءاً 
من أســئلة تخاطب القارئ، بيد أنها تنهض 
على تحييــد هذه العناصر، كون فلســطين 
تقع في بينيــة الواقع والمتخيل، ولاســيما 
في ذاكرة من ولد وعاش في الشتات، وهنا 
تبرز باريس لتحيــل إلى محاولة تمكين هذا 
الجانب من حيث رفض الانتماء، أو محاولة 
التخفف من ثقــل العلاقة العاطفية مع مكان 
واحــد، فمدينــة باريس تعبرهــا الذوات، 
والكل يبدو غريباً أو غير معني بتأكيد ذاته 
على مســتوى الهوية، كونه يقــع في أتون 
هويات عابرة هامشية، تضيع فيها الحدود 
وتتلاشــى الأســئلة... هكذا تتشكل الذات 
المتروبوليتانية، حيث يمكن  العواصــم  في 
للذات أن تتلمس الخفة كما هي علاقة سمير 
مع لويز التي تقابلها علاقة مرهقة مع هديل. 

هويات على التخوم 

يبدو العمل مهجوســاً بهــذا القلق الذي 
يمور في دواخل الذات الفلسطينية، ومعنى 
الانتماء، ففلســطين المجردة بالنســبة إلى 
الفلسطيني المشتت مختطفة نتيجة التاريخ 
والاحتلال، كما الأوصياء عليها، فأنت لست 
فلســطينياً كاملًا من وجهة نظر الفلسطيني 
القائــم فــي البلاد، وفــي أوطــان اللجوء 
العربية أنت لســت نقيــاً، بينما في باريس 
فأنــت ذات عابرة  على التخــوم، جزء من 

سديم بشري لا يحفل بمرجعيتك.
تختزل لحظــة تعارف هديل مع ســمير 
مقولة العمــل، وقوامها معضلة الانتماء، مع 
محاولة احتــكار المعنى للأنا الفلســطينية 

على مستوى الجغرافيا: 
» - أنت من هنا؟ باريس؟ لهجتك، أعرفها.

فلسطيني.

حقاً؟ وأنا كذلك، أهلي من هناك. 
رأيت التطريز على قميصك. 

آه القميص من هنــا، صممه صديق لي، 
لكن في زيارتي الأخيرة للبلد، أهدت خالتي 
لي هــذا النقش، خيطته عليه. اســمه عين 
الديك، على اســم زهرة ذاتها. البلد ممتلئ 

بها جميلة جدا. أتعرفها؟ 
لا. قلت البلد كأنك من هناك. 

قلت لكن أنا من فلسطين.
أنا فلسطيني ولســت من فلسطين. على 
كل حال لا تتكلمين الفرنســية مثلنا. بتحكي 

عربي؟«
يُقرأ المقطع السابق بوصفه جملة ثقافية 
تكاد تحوط بكل المعنى المضمر في العمل. إنه 
انشقاق بين مكونين، الأول لقاء متوتر قوامه 
البحث في علاقة الفلســطيني بالمكان، كلمة 
)البلد( التي تُقرأ في ســياقات الفلسطيني، 
وتتكرر لدى أهل الداخل الفلســطيني، لكن 
ســمير يبدو لنا قد أحال الموضــوع برمته 
إلى التشــكيك بمقولة الانتماء عبر مناقشة 
الارتبــاط بفلســطين، التي تبدو لــه كيانا 
معقداً غير منجز في وعيه. إنه فلســطيني، 
لكنه ليس من فلســطين، كيف يمكن أن يُقرأ 
هذا في ســياق البحث عن الارتباط بالمكون 
المــادي؛ أي أن تكــون حاضــراً على أرض 
فلســطين حقيقة، فهل يمكــن أن يعني ذلك 
نقصاً فــي الاكتمال أو الهويــة، هكذا يبدو 
الانتماء للذات المشــتتة حالــة مرهقة على 

المستويين الثقافي والنفسي؟  
هذا المستوى الدلالي يتعمّق حين يتطرق 
الفلسطينية  اللهجة  ومنها  اللغة،  لمشــكلة 
المشــوبة بلهجة ســورية )بالنســبة إلى 
جزءاً  يعدّ  اللغوي  الاضطراب  فهذا  سمير( 
من هوية الفلسطيني اللغوية في الشتات، 
حيــث تطــرأ لغــات أو لهجــات البلدان 
المســتضيفة على اللهجة الفلسطينية؛ ما 
يعني أن هوية الفلســطيني هوية مركبة 
الوسط  في  للامتصاص  تتعرض  معقدة، 
للفلســطينيين  بالنســبة  وهي  الجديد، 
تكوين  )البلــد(  فلســطين  في  القائمين 
منقوص، فأنت لست جزءاً من البلد أنت 
من هناك )الشــتات( هكــذا تبدو هوية 
الانتماء  خارج  الشتات  في  الفلسطيني 

دائماً. 
مقابل الحوار مع هديــل، ثمة حوار 
مع لويز الفرنسية، لكنه على النقيض 

من ذلــك، يخلو من فكرة الهوية والانتماء، 
إذ يمتلك بعداً تقويضيا ناسفاً، يوازي ذلك 
التشديد على أنت من هنا أو من هناك أو من 
البلد، أفكار تأتي في إطــار التأمل في بناء 
المشهد الســردية كما يتخيلها سمير، وهو 

يكتب في مقهى ما روايته: 
فرنســيتي  ســمعت  بعدما  »ســألتني 
الثقيلة من أين أنا؟ ولــم تكترث حين قلت 
»من فلســطين«. واو، أين كنــت من زمان؟ 
هذا ما افتقدتــه، لم أعد أطيــق من يلحق 
ســؤاله هذا بإضافات أو استفسارات عن 
المكان الذي لا أعرف عنه شــيئا، بمواساة 
مبتذلة، من المتضامنين النشــيطين«. ولعل 
هذا يؤكد عبر الإســقاط، أو خلق التماهي 
بين تكويــن لويــز، ومدينــة باريس بما 
يحملــه من خفة، مقابل التوتر بين ســمير 
وهديل، حيــث يقول: »علاقتي هذه بلويز، 
كما بدأت، تســتحضر إلى حكايتي علاقتي 
أتيتها، باريس كمتاهة كبرى  التي  بالمدينة 
لغريب مثلي« فلا جرم أن يكره سمير المدن 

الصغيرة التي تصيبه بالفزع.
تنهض هذه الجمــل الثقافية لتخفف من 
الذي  المشــهدي،  الســردي  التكوين  بناء 
يثقل العمل، ولاســيما حــن يعلق القارئ 
بمشاهد الخروج، والانتظار، والتسكع في 
الشوارع، كما ذكر أسماء المطاعم والأمكنة، 
والمتــرو، والبــار، وغيره. إنهــا جزء من 
متاهة كبرى تخلق الإحساس باللامركزية، 
كما تكتنــز بتوتر ســينمائي انتقل للبنية 
الســردية، فتبدو العلاقــة المزدوجة نوعاً 
من التخفف من حالة الغريب التي عاشــها 
ســمير، وهو ما ينعت بعملية الاســتبدال 
بــن المكان والمــرأة، على الرغــم من نفيه 
الراوي بحيث يُســتبعد هذا  على لســان 
الإســقاط، ولعل وجود المــرأة يبقى حالة 
تستهلك الإنسان لتســري عنه في غربته، 
كمــا محاولة نفي الإســقاط المتــوازي مع 
حكايــة خروج جــده، وهنــا نلاحظ هذا 
الإفراغ مــن التضمين الدلالــي نحو تركيز 
مشهدية الحالة الشعورية، نتيجة الانزلاق 

ضياع  من  يخلقه  وما  باريس،  بجغرافيات 
مركزية الهوية، فالكتابة بالنســبة لسمير 
ليست ســوى محاولة لاســتعادة سعادة 
مؤقتة، أو عابرة، كما هــي كل حالات نفي 

الانتماء. 

مقاومة المحكيّة السردية 

كيف يمكن أن نقرأ هذه المعاينة بالتوازي 
مع انبعاث التفكر في عملية الكتابة السردية 
التي يختلط فيها هذا النســق من الحضور 
للحيوات السردية، وكيف يمكن أن نقرأ هذا 
بالتــوازي مع حضور هديــل ولويز، فضلًا 
عن المرأة الثالثة، كل ما ســبق عبر  منظور 
سمير الذي يسعى لأن يقيم مرويته بوصفه 
كاتباً يعيد ترتيب الأحداث كي تبدو له أكثر 

منطقية أو ربما أكثر غموضاً وتعقيداً. 
يقع العمل في متاهة تقاطع مقولة الكتابة 
داخل الكتابة، وهذا ما يعززه عنوان فصل 
الكتابات  )أتخيل( حيــث تطفو كتلة مــن 
لأعمال ســابقة بغية خلق نــوع من فقدان 
اليقين تجاه الواقع والذاكرة، وبينهما يكمن 
الخيال كفعل استدراكي، لكن تبقى معضلة 
الفلســطيني عالقة بمعنى النجاة، وغيرها 
من مفــردات الأمل، أو الخيبــة، كالخروج 
المركب، ومنــه النكبة، ومــا أعقب ذلك من 
خــروج الفلســطينيين من بعــض الدول 
الــذي يُنعت في الرواية  العربية المضيفة، 
امتداد  إنه  والمتلاحــق...  المتكرر  بالخروج 
لخروج جده كما يذكر، غيــر أنه هنا يتخذ 
بعداً مبالغــاً فيه، نوعاً من )الاســتقلاب( 
)الاستقلاب(  ومصطلح  الألم،  رضة  نتيجة 
مصطلح طبي يصف عمليات البناء والهدم، 
كما فــي حالة الشــخصية الرئيســية في 
خاصية  تتجاوز  لأن  تســعى  التي  الرواية 
الألم، فيكــون الخطاب ردة فعــل: » لكني 
فعــاً نجوت، لكن نجاة أخــرى. هي نجاة 
المعنوي من المادي، نجاة الخيال من الواقع. 
هي  فلســطين.  من  نجاة  إذن،  هي 
فلســطين،  الكلمة،  معنى  من  نجاة 
من شــكلها، من صورتها. الاغتراب 
من  نجاة  هــو  والمتجدد  المتــوارث 
الوطــن، تحرر منه. هــو نأي عنه. 
ناجياً  ليــس  الفلســطيني  اللاجئ 
من النكبة. هو، أكثــر، ناج من مكان 

النكبة« . 
نخلص إلى أن الســرد يصطبغ بما 
الفلســطيني  بأزمة  ننعتــه  أن  يمكن 
أكان  ســواء  المكان،  مع  المســتعصية 
الطارئ أم فلســطين بما يحمله كلاهما 
أثر في تشــكيل الذات التي تعاني  من 
اضطرابــاً، إذ يبقــى الحــرص علــى 
محوريــة الاغتراب للمشــتت جزءاً من 
ماهيته، كما تشــف بقايا أجزاء الرواية 
التــي تعتمد أســلوبية تتقصــد تجاوز 

السّرد الكلاسيكي.

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

الشاعر العراقي علي حبش يبحث عن القتلى في بغداد
■ الشــاعر علي حبــش يواصل توجيه أســئلته 
الشــعرية القاســية من خارج البلاد إلى بغداد، بحثا 
عن ذكرياته القتيلة، من خلال ديوانه الجديد »شــيء 
من هذا القتيل« عن دار نينوى للدراســات والنشــر 
والتوزيع في دمشــق، صمم الغــاف الفنان العراقي 
محمود شــبر، والديــوان عبارة عــن قصيدة طويلة 
بطلها علي حبش وهو يعبر المحيطات ذاهبا من بغداد 

إلى المنفى :
بين بغداد وأقدامي 

يجلس المحيط
يترقب آخر القتلى 

والشاعر علي حبش يشبه شعره تماما في استعارة 
الضحكة لتغليف المأساة، ومعاملة الأمكنة مثل البشر، 
وخلط الحرب بالحياة، دون أن يقف في جانب محدد، 
لذا فإن علي حبــش منذ ديوانه الأول »ســنوات بلا 
سبب« مرورا بـ»صواريخ العائلة السعيدة« وديوان 
»مدفع جــوار الباب« لا فرق عنده بين شــارع المتنبي 
وساحة الحرب. ولكي نتعرف على ما يفعله في الحياة 
اليومية، علينا قراءة شعره وفك الاشتباك بين الحانة 
والبيت والســفر، والحــرب والمرأة، وقــوت الأطفال 
والحزن على الأصدقاء وما فعلته الحرب بمصائرهم، 
يقول الناقد حــاتم الصكر )ينتقي علي حبش تفاصيل 
تتداعــى خارجه وتلاحق المهاجر فــي مغتربه، فكلما 
أغلق الباب تساقطت الشــظايا(. علي حبش الشاعر 
لا ينفصــل عن حياتــه فهو يصورها وهو يمشــي في 
خضم حوادثها، وإن ابتعد عنها فإنه يضعها وســط 
غربته تخرب حياته المعيشــة، لكنها ترتقي بشــعره 
إلى الصفاء بلا زوائد، فالمدفع جوار الباب وســعادة 
العائلة بالصواريخ، والقتيل لم يتبق منه إلا أشــياء 

قليلة يحاول الشعر ترميمها.
إننــا ازاء معضلة نقدية لا يمكن تفاديها بســهولة، 
فنحن نقرأ شعرا مكانيا ووجدانيا في خليط لا يخرج 
من الرحــم الأول، وإن اســتعان بمفردات معيشــة 
جديدة، وفي ديوانه/ نصه الجديد يســير بلا فواصل 
في تغريبــة محتدمة، فهــل نقف في منطقة شــعرية 
اســتفادت من المقطعية؟ أم من النــص الطويل الذي 
امتاز به أغلب كتّاب فتــرة ثمانينيات القرن الماضي، 
في محاولة لإثبات قدرة النص على المطاولة، أســوة 

بأنواع الشعر السابقة العمودي والحر؟ 
الشــاعر علي حبــش يكتب النــص الجديد بروح 
فائرة لا تتوقف ولا تأبه للشكل ولا للحضور الإعلامي، 
إلا بصفة الشعر، وإن اشتغل في الصحافة فإنه يفعل 
ذلك حتى يوفر الرغيف، علي حبش في جوهر كتابته 
الشــعرية يعيش مشاكســا في الحياة غارقا في لجة 

عنفوانها، ثــم يدون كل ذلك في نصوصه دون توقف. 
وهو فــي نصــه الطويل هذا ينســرح نحــو الغربة 
القسرية في طبخة شائكة من الشوق والندم والتكاثر 
والانقطاع بروح شعرية لا تنفصم عن منجزه السابق، 
في تأكيد اللوعة على الأمكنة والتجربة التي خلفها في 
العراق، لينتقل إلى لحظات ومشــاهد فارقة في مكانه 

الغربي الجديد:
كلاب أنيقة تحمل وثائق 

ثبوتية 
تجلس بجانبي في الباص

فيما هو يودع الباص الأحمر في شــارع في بغداد 
عابرا المحيط الأطلســي ماحيا أشــواق السفر برؤية 
شــيكاغو. لتبدأ رحلة لوعة أو لعنة الشــوق للعراق، 

شعر علي حبش واضح لكنه قاس إلى درجة أنه 
»يطلق النار في الهواء

بعيدا عن العراق«
شعر علي حبش عبارة عن صورة تتكاثر الواحدة 
إثر الأخرى، الشــعر عنده محايثــة حقيقية للحياة 
المعيشة، فهو يصف المعادل للواقع النفسي وتحولاته 

عبر الصور التي تتقافز أمامه:
لماذا 

تتكاثر الأحذية على عتبة 
الدار؟

لو بقــي الســؤال دون جــواب لضاع المعنــى، لكنه 
يتبعه بسؤال آخر، هو بمثابة جواب:

هل كل هؤلاء أبنائي؟
وهو يبادل الموتى بالنبيذ:

جورج واشنطن
يبتسم على فئة المئة

لنكولن على الخمسين
رؤساء 

موتى يقودون 
رغبتي 

في السوق
و 

بالموتى اشتري
النبيذ

وأرفع أحلامي قليلا
يظل دائمــا علي حبش 
رهــن بغــداد، ومــا هذا 
إلا  الطويل  المتقطع  النص 
لنفسه،  الشــاعر  مرثية 
التي  الغربة  يديــن  فهو 
يتشــبث بها، خارجا من 

العائلــة الصغيرة  بلد مزدحم بالعلاقــات إلى مربع 
ولم يعــد يملك غير قدمــن تجوبان الأســواق بحثا 
عن الجمال الأنثــوي، إن هذا النــص الطويل مفتاح 
نقدي لباب عصي يبحث عن قصيدة النثر بين الســرد 

والشعر ويبين كيف أن الدموع تصنع شعرا.
إذا اســتثنينا الإهداء إلى الشــاعر الكبير سعدي 
يوســف »إلى ســعدي يوســف المعلم الأول« المقطع 
الشــعري لرامبو«كلما حلق بعيــدا ازداد الظلام من 
حولــه« فــإن مرجعيات الشــاعر لا تتعــدى عائلته 
وولادة ابنتــه جود والمتبقي العيــون الفاحصة التي 
تندهــش بالغرب، فترجــع إلى الذاكــرة مقارنة بين 
بغداد والولايات المتحدة »صراخ جود يشــبه القذيفة 
يشــبه صراخ الغرقى في المراكب« ثم يهرب نحو البار 

»نتواصل مع الخمر كأننا أصدقاء 
أعقد صفقة أخرى مع الدموع 

في البار 
وأعود إلى المنزل

بربطة عنق سوداء 
تشبه المشنقة

كل ذلك المشهد السينمائي الشعري يعطينا الحياة 
دفعة واحدة مــن الوطن إلى المنفى وهــو عبارة عن 
ثنائية العدم والشــعر في غموض القيادة ومجهولية 

المستقبل الطائرة تقود مصيري
إلى الهاوية 
مثلما الشعر

إن وشاية النصوص تشــير إلى الاعتماد على لغة 
وصفيــة غيــر متكلفة، 
المعنى  إلــى  والوصول 
دون استعارات شائكة، 
ســردا  نقــرأ،  وكأننــا 
تذكريا لكن بروح الشعر 

الصافي :
اشفق عليّ أيها الوطن

اقتربٌ قليلا من أبنائي 
من وثائقي الرسمية 

أريــد أن أتهجــاك دون 
دمعة

وأعبــر الجســر صــوب 
الكرخ

لكننــي ابتــدأ هكــذا مــن 
يسار الجملة 

مخففة باهتة بلا لون 
هكــذا يبتــدئ يومــي مــن 

اليسار 

لا نبرة تذكرني باسمي
ومن أجــل تفكيك خطاب علي الشــعري، علينا أن 
لا نقطع القراءة لأنها سلســلة لا تقبــل المناورة، ومن 
ثم العودة، إنهــا كأس خلقت للتفريــغ حتى النهاية 
وهو نسق شعري سيري نثري بامتياز ورحلة شاعر 
يســحل حقيبة الذكريات من بغداد مرورا بدمشق إلى 
الولايات المتحدة، فكلما توغلنا في أحراش وحشــته 

يذكرنا:
يبتدئ

يومي من اليسار 
مشنوقا 

خارج الحدود
لم يقدم الشاعر علي حبش أي مديح لا ليمين تلفظ 

اسمه أو ليساره فهو مشغول بتذكر السجن:
في السجن

كان صديقي - أبو دموع-
يحب الموسيقى

أب ينجب الدموع 
يتنبأ بالمستقبل 

والنزيف
وحتى رهانه على الشعر لا يمثل زواجا كاثوليكيا :

الشعر يهندس العالم قليلا
فهو لا يراهن على مسطرة كل مجدها أنها تشاكس 
العالــم وانحرافها عن الخطوط المســتقيمة .النص 
الطويل »شــيء من هذا القتيل« عبــارة عن وثيقة 
جــواز مليئة بأختام الشــعر، إذ يتقلــب من غربة 
الروح في بغداد وعيشــها الصعب إلى أختام غربة 
الجســد وضياع الخطى في الغرب، بروح متحسرة 
على ذاك الفقــدان، إن حياة الشــاعر هنا بندول لا 
يســتقر ولا يتوقف إلا بخلاص آليــة وجوده، فهو 
يتمتع بوجود قلق متنقلا مــن حافة إلى حافة، ولم 
يتبق له غير مشــهد بعيد قوامــه الذكرى الموجعة، 
ترى كم من حياة أخرى يحتاج الشاعر ليكتب نصا 
جديدا؟ ووفقا لكل ما تقدم فــإن ديوان علي حبش 
»شــيء من هذا القتيل« يؤكد حضــوره وامتيازه 
في خريطة الشــعر العراقي وعمله الشعري يحتاج 
إلى معاينة نقدية فاحصة تليق بشــعره ومشاعره 
كإنسان وشاعر عراقي يصر على وقوفه في الصف 

الأول للشعر العراقي الأصيل.

٭ شاعر عراقي

رعد كريم عزيز *

سليم البيك
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شهوةُ الحربِ والحبِّ
يْخوخَةِ مَانُ مُوغِلٌ في الشَّ الزَّ

في جُيوبِهِ العَميقَةِ جثثٌ لم تَسْــتَضِفْها 
الَمقابِرُ

قَادَةٌ منْ ورقٍ،
ملائِكَةٌ، شَياطيُن

آلِهــةٌ تزْحَفُ من مَعابِدِهــا ليْلًا كديدانٍ 
نَهْمَةٍ

طَبَقٌ من أبرياءَ بِآمالٍ ذابِلَةٍ
لِشاي الَمساءِ.

نيِن البَعيدَةِ في جُيوبِهِ صَلِيلُ السِّ
امِ القادِمَةِ ومَسابِحُ الأيَّ

وأنا أنْصِتُ،
يدي جَريَمةٌ لم تَكْتمِلْ بَعدُ،

في عُنُقي دَمٌ.
ــةُ كمِنْديلٍ أسْــودَ في  العَجــوزُ الَمطْويَّ

اويَةِ الزَّ
حَفَرَتْ ذاكِرَتي بِنَابِها الوَحِيدِ

يَخْرجُ من رَأْسي أصْدِقاءُ مَيْتونَ
مَــدَارِجِ  في  مَعَهُمْ  لألعَــبَ  يُنادُونَنِــي 

الغَيْبوبَةِ،

فولَةِ ومن جِرارِ الطُّ
تَخرجُ الحكاياتُ الموحِشَةُ وتَرْكُضُ خَلْفي.

من مياهِ عَيْنِي
يَومَ كانَ القَمَرُ طائِراً ذهَبِيّاً

شُ في أشجارِ قَلْبي، يُعَشِّ
ى من صَبَايَا، أنْسُلُ ما تَبَقَّ

نُهُنَّ وأعشقُهُنَّ من جَديدٍ أزَيِّ
يَلْفُفْنَ جَسدي بالأسَاطيرِ

يَقُدْنَني إلى هاوِيَتي
، أحارِبُ أشْبَاحَهُنَّ

في كُلِّ مَقْبَرَةٍ جَيْشٌ
وءِ والكَواكِبُ خَشْخَشَتْ بالضَّ

مثْلَ راقِصَاتٍ جَميلاتٍ
	. أْرِ بأَفْخاذِهِنَّ يُشْعِلْنَ معارِكَ الثَّ

يَومَ جاءَ شُيوخٌ بأنوفٍ طَويلَةٍ
وا من عُرْوَةِ الوقتِ وتَدَلُّ

ليَحْفِروا بِعِصِيّهِمْ شَرائِعَ الَحربِ،
سَلَبْتُ بعضَ الَجواري

وهَرَبتُ خَلفَهُمْ.
كْريات، العَجائِزُ قَرَصْنَنِي لَأكُفَّ عن الذِّ

الفاتِحِيَن  لِحُــروبِ  أَنَّ  أعْــرِفُ  كُنتُ  ما 
كَرامات

ولِلْفُرْسانِ مَقامات

يْفَ أصْدَقُ أنْباءً من عَويلِ الَمآذِنِ والسَّ
ما كنتُ أعْرِفُ..

لي نِسْوَتي وجَوَاريَّ
مَمْلوءَةٌ  الَجميــاتِ  بايا  الصَّ وسِــالُ 

ا، شَغَفًا وحُلِيَّ
رَ من شَهْوَةِ الَحرْبِ والُحبِّ ولي ما تَيسَّ

كي تَكْتمِلَ القَصائِدُ،
من سَيْفِ عَنْتَرَةَ انْدَلَعَتْ حُروبُ القَبائِلِ

وفي خَصْرِ عَبْلَةَ عاشَتْ كُلُّ الَجواري،
الُمؤْمِنَاتُ آمناتٌ في قَوافِلِ الُجنْدِ

لكنَّ عَبْلَةَ سَتَظلُّ مُشْرِكَةً
رَيْثما تَكْتمِلُ القَصائِدُ بِالكَرِّ والفَرِّ

ــبايا  السَّ وِســامَ  الأمَــراءُ  ــدُ  ويَتقَلَّ
الَجميلاتِ.

هل رَأَيْتُم
ــرِسَ  الشَّ مْلَ  النَّ الُخشُــوعُ  يُرَبّي  كيفَ 

بِآباطِ الخاشِعيَن
نَابيرِ فينا؟ ويُفْلِتُهُمْ كالزَّ

هَكَذا تَلِدُ الَمقابِرُ مُدُناً
تَعْلو رايَــةً أو ناطِحَةَ  وشــاهِدَةُ القَبْرِ 

سَحاب.
فَ في وجْهِ قاتِلٍ فَتُوقِظَ  ــيْ لا تُشْهِرِ السَّ

الفِتْنَةَ

ةِ حيَّ أَتِمَّ بهِ ذَبْحَ الضَّ
لِنَنامَ قَلِيلا في مَوْتِها

ةِ إلى يأسِنَا وقُلْ: يَهْبِطُ اللهُ منَ الأبَدِيَّ
لام. فَيَرْحَمَ، ويَعْفوَ، والسَّ

ما كنتُ فارِساً مثْلَ هذا اليَوْمِ
جومِ البَعيدَةِ. أُدَحْرِجُ روحي خَلْفَ النُّ

لي نِسْوَتِي وجَوارِيَّ 
بايا الَجميلاتِ مَمْلُوءَةٌ  وسِلالُ الصَّ

ا شَغَفًا وحُلِيَّ
رَ ولي ما تيَسَّ

من شَهْوَةِ الُحبِّ والَحرْبِ...
كي تَكْتَمِلَ القَصِيدَةُ.

٭ شاعر سوري

شعر

Culture
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ثقـافـةثقـافـة

المؤثرات الهندسية في تشكيلات الجزائري محمد شفيع أوزاني

■ يثبــت الفنــان محمد شــفيع أوزاني في 
المشــهد الفني ما تحمله ريشــته مــن تقنيات 
جديدة في الفن التشــكيلي، للتدليل عن آرائه 
الهندسية وتصوراته الفنية وفلسفته الجمالية 
في التعبير بالأشكال الهندسية، إذ يبدي قدرته 
الفائقة فــي توظيــف مجموعة من الأشــكال 
المتنوعــة منها الدوائــر والمثلثــات وأنصاف 
المثلثات والأشكال المعينة والمربعات والمكعبات 
على عدة مناحٍ، منها التكوين والأداء الشــكلي 
والتقنيــات والتعبير بما تحمله كل هذه المعالم 
الهندســية وبعض الرموز مــن مفاهيم وأفكار 
ورؤى، تتجســد في التقنيات التي يســتعملها 
لبعث القيم الفنية والجمالية في الشــكل العام 
لأعماله. فهو الذي يرســم كل مقومات الشــكل 

المتكامل والمتناســق في مختلــف أعماله التي 
تنفذ إلى الأعماق، والتــي تتضمن القيم الفنية 

والجمالية. 
والتمثيلات  الفنية  المفردات  من  عددا  موظفا 
التــي ترصــد العلائــق المختلفة بــن الدوال 
والمدلولات، تحضُر في أعمالــه الإبداعية التي 
تتأســس على البعــد التقنــي والجمالي، عن 
طريق إخضــاع المادة التشــكيلية للتصورات 
الجمالية، مؤوّلا الأشــكال الهندســية برؤيته 
الفنية إلى منتــوج بلاغي جديد، فيمنح أعماله 
عن  بالانفصال  تســمح  أخرى،  ودلالات  أبعادا 
الهندســي  الشــكل  واعتماد  الصباغية،  المادة 
الجمالي الفنــي، ليمنح القــارئ فرصة قراءة 
العمــل من وجهــة تقنية وهندســية أكثر منها 

صباغية، واستنطاق الأشكال المتنوعة في بؤر 
الطلاء اللوني، والمســح الســطحي، لصياغة 
محتوى الشــكل العام لكل لوحة، في حلة فنية 

تحتوي جهازا مفاهيميا وتعبيريا.
وهذا طبعــا يتأتى بتوظيف حــدس الفنان 
محمد شــفيع أوزاني فــي الإبــداع والابتكار 
وبعث الجديد، لأن ذاكرته تشــتغل في مختبر 
الهندسية والتقنية واللونية، بتفاصيلها  المواد 
وحيثياتها، ما يضع القارئ أمام عوالم استطاع 
المبدع أن يشكلها بروح فنية عالية، ليصنع منها 
الفنية  الرؤية  مادة أساســية ورمزية، فيجعل 
تقود أعماله التشكيلية إلى التعبير الدقيق عن 
قيم متنوعة بعمق هندســي وتعبيري وثقافي 

واضح المعالم. 

والظاهر في هذه التجربــة، هي تلك الرؤية 
النقدية التي تحملها أعماله في بعدها الجمالي 
الهندسي،  الوازع  من  المستمد  والدلالي  والفني 
وبصنع  عليــه،  بالإحالة  لــه  اختراقها  وفــي 
مسافة، ليســتفز الرؤية البصرية النقدية حتى 
تختبــر محتويات هــذه الأعمال التشــكيلية، 
والكشــف عن فنيات المبــدع وابتكاراته التي 
غالبا ما تقود إلى أشــياء تقنية خفية. فغالبا ما 
يضع أشــكالا دقيقة الوضع، ثم يرفقها بأشكال 
أخرى، ينجزهــا بتلقائية وعفويــة، دالة على 
معاني، تجعل القارئ يغوص في رحلة فلسفية 
بين المــادة الصباغية والأشــكال الهندســية، 
حواســه،  لتشــغيل  التلقائيــة،  والأشــكال 
وللوقوف عند الرؤية الفنية المختبئة وراء هذه 

عناصرها.  بين  تجمع  التي  والوشائج  الأعمال، 
إذ يخضعها لســلطة التأمل ويحــاول العبور 
إليها بأســلوب ممنهج، يفسح المجال لتوظيف 
المهــارات الفنيــة والتقنيات العاليــة، فينتج 
العميقة، ليختلف الشــكل  الدلالات والمعانــي 
كليا عن الشــكل المعتاد لما يحتويه من إشارات 
وعلامــات وإيحاءات، لهــا تأثيراتها الخاصة 

ومعاييرها الجمالية النوعية. 
نحــت أوزاني تجربة رائدة فــي هذا المنحى 
التشــكيلي، مــا جعل فنــه في مصــاف الفن 
المعاصر، فاشــتغاله على أشــكال متنوعة بما 
تطرحه ريشته من إشكاليات فلسفية مختلفة؛ 
يصب أساســا في القيم الفنية والجمالية؛ فهو 
يتجه إلى صنع أشــكال دقيقة في كل مفرداتها، 

وبوعي بمســتويات الشــكل واللون المطلوب، 
الذي يتناسب ورُؤاه المعرفية وحسه الإبداعي. 
فينطلق من الشــكل لبناء الأســاس التشكيلي 
بأسلوب فني يخدم رؤية مشدودة بعبَق المعالم 
الشــكلية والهندســية، ثم يغوص في حضرة 
الفن التشكيلي الذي لا يكتفي باستدعاء المادة 
والاشــتغال عليها؛ وإنما يتجــاوز ذلك إلى كل 
وإيحائي  وتعبيــري  وعلاماتي  رمــزي  هو  ما 
ودلالــي، ليدلل علــى وعي المبــدع بأعماق ما 
تكتنهه المادة المشــكلة من هندســات وأشكال 
وألــوان، فيوليهــا أهمية من حيــث الصياغة 
الجمالية، ومن حيث صنــع الإيحائية، خاصة 
أنه يبتعد عن التعقيد، وعن المساحيق اللونية. 
فتوظيفــه اللوني والشــكلي والرمــزي يؤكد 
خصوصيــة الأداء الفني، ويكشــف ما تخبئه 
أعمالــه من محمولات جماليــة تزخر بالتأويل 
ذي الدلالات المفتوحة. وهذا يعد مكسبا إبداعيا 
يتقصد العلاقة القويمة بين الشــكل الهندســي 
والشكل التلقائي واللون، وفق مرجعيات فنية 
وتشكيلية مشحونة بالطابع الرمزي والدلالي، 
يمكّنه مــن تخليد عدد من المفردات الفنية، التي 
تؤطر المادة التشكيلية في جوهرها، سواء على 
مســتوى التكوين أو التقنيات أو الإضاءة، أو 
ضبط الأشــكال من حيث هندستها ومن حيث 
التلقائــي والهندســي، أو على  التوزيع بــن 
مســتوى المادة الجمالية التي ترسخ جانبا من 
التداخل بــن العناصر المنفصلــة كافة، بكل ما 
تحمله الإشــارات من معــانٍ دلالية وتأويلات 
تميــز في عمقهــا الخطاب التشــكيلي في هذه 

التجربة المتفردة. 

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

محاولة في إيقاف الهرب
إلى مولو في رواية عبد الكريم 

العبيدي معلقة »بلوشي«

الصغيــر  مولــو  تســلم  أن  بعــد   ■
بالإجلال  محاطاً  للسلام  الدولية  جائزته 
والتصفيق، ومزداناً بالشــحوب الفخور 
لوجــه أمــه، صعد إلــى المنصــة ليلقي 
كلمته المراســيمية المعهــودة.. رفع كتاب 
الفضية  وجائزتــه  بيــد   « »الشــماريخ 
أهدي  قوله:  مفتتحــاً  أخرى  بيد  اللامعة 
جائزتي عرفاناً ووفاء إلــى مولو الكبير 
الذي كان الحجر الأساس لمتلازمة الحرية 
والبؤس، ولولا هــذه الكلمة لم نصل إلى 

تبني أبطالنا الجدد، ومنهم مولو الكبير.
مولو  إلــى  جائزتي  أهــدي  وأضاف: 
بؤس  مــن  الهاربين  آخــر  لعله  الكبيــر 
القبائــل، ليته رمزاً لأجمــل الهجرات في 
العالــم. كان مولــو الصغير لــم يعرف 
الهرب  نحو  الدافع  بالخوف  الإحســاس 
أبــداً، لأنه ولد ونشــأ بلا أدنــى هلع في 
بالتنافذ  مستقر هولندا، لكنه اســتعاده 
من الهلع القديم الهاجع لدى أحشــاء أمه 
وتبنــاه قوياً واعتمده في دراســته عبر 
كتاب الشماريخ، الذي كتبه مولو، كما زار 
حدود المعارك بين إيران والعراق وشارع 
الوطن في البصرة حتى تأكد بأنه لم يكن 
بتلك الصورة البريئــة، الذي ولدته أمه 

في البلاد المنخفضة عن البحر.
لا حرب أو سوق في البلاد المنخفضة، 
لا استلاب أو »زنابير« تصطاد الفارّين، لا 
إلى  العميقة  بالفطرة  الهارب  يدعو  شيء 
الهرب، ومع ذلك هرب عبر حضن أمه إلى 
هزيع الهاربين في بلاده، هرب عبر الكلمة 
الجديدة التي اســتكمل فيهــا كلمة مولو 
الكبير. عرف الطريق إلى بلاده من خلال 
العبيد الهاربين كما يســميهم، حتى صار 
هارباً جديداً بفطرة الجينوم والمســتعبد 
الوحيد الــذي ينال حريته بحق ثم يهبها 
لبلاده لكي تستعيد وجودها مثل فرع من 

شجرة مزهر على حافة النهر.
ضجت القاعــة قليــا بتصفيق رزين 
والتمعت عينــا أمه في دمع كتوم بوجهها 
الشــاحب الفخور. واصل مولو الصغير 
كلمته: »نحن العبيد، كنــا قديماً أحراراً، 
وحينما ضاعت منا حريتنا، آلينا أن نهرب 
بعيدا في الأزمان، نركض قدام الطوفان، 
أيها العبد لا شيء لك سوى التخفي وراء 
سندان الحداد، وبين سيوف ليست ملكك 
وتحت ضوء قناديل الســلطان، لا نقرب 
من وحــش نائم أو أرض تقطعنــا أقناناً 
ونقطعها ســاحة للهروب، آلينا ألا نعود 
من غوايات الهرب فــي الأقاصي. وحده 
الهرب، يحددنا في إعادة تشكيل حريتنا 
القديمــة وترميم قوانا فــي هيئة الهارب 
الضّلّيل. نحن العبيد، نشأنا مصادفة في 
قصور روما، علمونا مصارعة الوحوش، 
لكي نســلي الامبراطور غير أن الوحوش 
علمتنــا أن نظرتهــا الكاســرة أجمل من 
رضا الحاكم، علمتنــا أن الحاكم هو أصل 
العبيد نشأنا مصادفة في  الوحش. نحن 
بيت الملك السومري فتهيأنا أحياءً للدفن 
فيذهب  الســومري  الملك  يمــوت  الملكي. 
إلى العالم الســفلي، نحــن ملك صرف، 
نُقتل لكي نلحــق به، نذهــب إلى الموت 
مقتولين كجزء مــن مقتنياته لكي ندركه 
هناك. اوقفــوا جنازة الملك فــي الطريق 
إلى مدفنها، شُــدت أعنة خيول، وطأطأت 

ركائب مثقلة.. 
صــاح أحدهم بقــوة: امســكوا العبد 
الهارب عبر أحــراش أوروك، لا تقتلوه.. 
ارموه بســهم أو عشرة ســهام في قدمه، 

لا بد أن يصل حياً إلــى مدفنه قرب القبر 
الملكــي فأوراق الســدر ومــاء الكافور لا 
تكفيان لكي نحمله ميتاً حتى مدفن العالم 
السفلي، ولا يمكن للعبد أن يشارك سيده 
في عدة حفظ الجثث حتى يوارى التراب 
عنهما.. امســكوه حيا فليس من المعقول 
أن ينــادي الملك بعد انبعاثــه على عبده 
عبر مئات الأميال. نحن العبيد، تعبنا من 
كنس السباخ عن أرض البصرة وتهيئتها 
للســادة الملاك، تعبنا من السوط النازل 
على  النازلة  البيضاء  ويدنا  ظهورنا  على 
الماء، ثم التحقنا بجيــش علي بن محمد 

لمقاتلة السادة وانتزاع الُملك.
أمــر علي بــن محمد عبداً بــأن ينتزع 
الســوط من ســيده وينهال عليه ضرباً، 
كما كان يضربه.. مســك العبد الســوط 
بيد راجفة وفي لحظة غضب تســرب من 
بين أصابعه عصر القنانــة، إلا أن جنود 
بين  فحجبوا  ســنين  بعد  جاؤوا  الخليفة 
المعيار الطبقي وشــكل الثــورة المبكرة.. 
لقد كان جنود الخليفــة أول درس لهوية 
الهــروب. نحــن العبيد.. قلنــا للأرض: 
هجراتنا هــروب جماعي مــا كان جدبك 
دافعهــا، بل خوفنا الأزلي من تســخيرنا 
أعمالنا  نســكب  كنا  نمائــك،  إلى  الذليل 
وأثقالنا وقيودنــا وأرواحنا على عربات 

الآخرين ونمضي منسيين.
نقــف الآن قريبــا مــن ظــل تمثــال 
ســبارتكوس، تمنعنا ذكرى طيبة لبداوة 
الكوفة،  ندخــل  فلــم  الفظ،  الخارجــي 
حــروراء معقلنــا للهرب، نســعى هرباً 
جديداً للقاء موتنا المســتعار مع علي بن 
محمد، وقبل أن ينشــد حبــل الموت على 
عنقه، يلقي حســن ســريع على اكتافنا 
ســريعاً شــارة مثل حدوة ثم نمضي في 
هروب أخير. نحن العبيد.. اكتشفنا شيئا 
لأجيالنــا القديمة، مذ قُتل ســبارتكوس 
وعلي بن محمد وحسن ســريع. مذ مات 
مولــو، وقد طبعــت على شــاهدة قبره 
حــدوة غائرة فــي رمال الجزيــرة، أثر 
لقفزة هائلــة ونقش فراعنــة منذ أحلام 
سومري  ووسم  القدماء،  المصريين  بؤس 
للجهات المعقوفة على طريق مدافن العالم 
للخلاص  وحيداً  حلًا  اكتشــفنا  السفلي، 

من عبوديتنا السرمدية.. 
أن نهرب بعيداً في الأزمان من صلبان 
الــروم، ونتقي حــروب الخليفة عابرين 
دعة الحواضر إلى هجيــر الصحراء، أن 
لا نشارك الجنرالات ولائم دمنا المسفوح، 
ولا نمــوت ليحيا وطــن لغيرنــا. نحن 
للهروب..  أقدامنا  سوى  لنا  ليس  العبيد، 
من ليس لــه أقــدام لا أرض للمتاهة، لنا 
أقدام هي معقد هروبنا في الازمان. لما نّزل 
في غمار الهروب، لا نقــف أبداً ، لن نقف 
قريباً منه.. لا نسكن أمام هروبنا الجديد 

الذي ورثناه.
أمه  فهرعت  كلمتــه  الصغير  مولو  أنهى 
إلى قبر أخيها مولو الكبير وبكت عميقا عند 
شاهدته حتى خرج مثل طيف إليها معانقاً، 
وحينما نظرت في وجهه تملت وجه مولو 

الصغير، يدعوها إلى العودة.

٭ كاتب من العراق

محمد خضير سلطان *

متاهات الكتابة عند عبد الفتاح كيليطو
■ عــن منشــورات المتوســط في 
ميلانــو صــدر فــي عــام 2020 كتاب 
عبد الفتاح كيليطو الموســوم »في جو 
من النــدم الفكري« فــي 78 صفحة لا 
أكثر. سيرة لرحلة الكتابة ومتاهاتها 
عنــد هذا الناقد والمبدع الذي لم يشــأ 
التطويــل والإفاضــة إلــى حــد الملل 
والإمــال على عــادة بعــض الكتاب 
في تفخيــم الأنا وتمجيدهــا، إرضاء 
لنزعة نرجســية لا تمل مــن الحديث 
عن بطولاتهــا الفكريــة والولوع بكل 

التفاصيل التي تهم والتي لا تهم.
بروح موضوعية وتواضع معرفي 
اســتهل الناقــد أولــى مقالاتــه بهذه 
المقولة لغاستون باشلار )إذا تحررنا 
مــن ماضــي الأخطــاء فإننــا نلفــي 
الحقيقة في جــو من النــدم الفكري، 
والواقــع أننــا نعــرف ضــد معرفــة 
معــارف  علــى  وبالقضــاء  ســابقة 
ســيئة البناء، وتخطي مــا يعرقل في 
الفكر ذاتــه عملية التفكيــر(. عناوين 
مثيــرة لفصول الكتــاب تختفي فيها 
الأنــا فــي متاهــات الكتابــة والكتب 
التي شــكلت عقــل ووجــدان الكاتب 
فــي الشــرق والغــرب، وكأن الكتابة 
هي نســيان مــا قرأناه ومــا تعلمناه 
لينصهــر كل ذلك فــي الــذات فتعيد 
هــي إنتاجــه وصياغتــه. يــروى أن 
الشــاعر أبــا نــواس جاء إلــى خلف 
الأحمــر يريــد أن يقرأ عليــه قصيدة 
نظمها، لكن خلف الأحمر أشار عليه 
بحفظ ألــف مــن المقاطع الشــعرية 
بين أرجــوزة ومقطع شــعري، فلما 
حفظ الشــاعر ذلك جاءه يعلمه أنه 
حفــظ مــا طلبه منــه، فأشــار عليه 
مرة أخرى بنســيانها فلما تم له ما 
أراد، أذن له في نظم الشعر. وقبل 
ذلك أشــار أحد رواة الشــعر على 
الفــرزدق الصبي أنه لن يســتقيم 
لــه نظــم الشــعر مــا لــم يحفــظ 
القرآن، فربط نفســه إلى ســارية 
حتى حفظه وهكــذا ذاب القرآن 
بلفظــه ومقاصــده ومعانيه في 
وجدان وعقل الشــاعر وتحول 
إلى عمليــة إبداعية خالصة عند 

الفــرزدق. وقريــب من ذلــك ما روي 
عــن جرير انــه قال لما ســمع قصيدة 
عمــر بن أبي ربيعة )أمــن آل نعم أنت 
غــاد فمبكــر( مــا زال هــذا القرشــي 
يهــذي حتى قال الشــعر! أي إنه كان 
في مرحلة تكوين لم تســتقم له الملكة 
الشــعرية بعــد حتــى ذاب فــي عقله 
ووجدانه كثير جدا من الشعر القديم 
فشكل نســغ الإبداع عنده أي نسيان 

ما تعلمه وما حفظه.

رحلة القراءة

عناوين مثيرة لكتــاب كيليطو هذا 
وهو يســرد رحلــة القــراءة والكتابة 
عنــده، تلــك الرحلة التي جــاءت في 
صفحات قليلة، لكنها مركزة ومكثفة 
ومؤلفــات  نصــوص  علــى  وتحيــل 
كثيــرة في الشــرق والغــرب مثل فن 
الخطأ، على هامــش الرؤيا، العميان، 
النقطة الفاصلة، مجــرد حرف، لهذا 
نقــرأ الأدب الكلاســيكي.. وغيرهــا. 
يكتــب الكاتب أنه أولــع بالقراءة منذ 
صغره على عــادة الكتاب في بواكير 
أعمارهــم، فتلك القــراءات الفتية هي 
التي تضع الكاتب على ســكة التأمل 
والهضم والنسيان مرة أخرى، هكذا 
تعرف علــى المنفلوطي وطه 

حســن وتوفيق الحكيم وغوستاف 
ثــم  وغيرهــم،  ومونتينــي  فلوبيــر 
تخصص في الأدب الفرنســي، وقدّم 
أطروحة حــول الهمذاني والحريري، 
لقــد ورث عنهما وعــن الجاحظ وعن 
مونتيني حب الاســتطراد واكتشــف 
اللعبــة بنفســه، فليســت كتاباته إلا 
اســتطرادات، تأســيا بــرواد المقامة 
مثلمــا كشــف اللعبــة الجاحــظ قبل 
القــارئ حــن قــال إن تآليفه ليســت 
)الكتابة  ورواية  اســتطرادات  سوى 
بالقفــز أو الوثب... أفهــم اليوم لماذا 
قضيت ســنوات في دراسة المقامات 
بفكــر  المتشــبعين  أن مؤلفيهــا  ذلــك 
الجاحــظ نهجــوا الأســلوب نفســه، 
وقــد أكون تأثرت بهــم فكتبي تتكون 
إنهــا  بذاتهــا،  قائمــة  فصــول  مــن 
اســتطرادات، مجالس، أو إذا فضلنا 

مقامات بكل معاني الكلمة(.
الأدب  حــول  الآخــر  كتابــه  فــي 
والارتيــاب يــدرك القــارئ الشــعور 
بالقلــق مــن الكتابــة وفــي الكتابــة 
وحولهــا، فهــو يقتبس عــن القدماء 
قولهــم )مــا زال المــرء فــي فســحة 
من أمــره ما لــم يقل شــعرا أو يؤلف 
كتابــا( وهذا هو النــدم الذي يتحدث 
عنــه كيليطو، إنه ليــس الندم بالمعنى 
الأخلاقــي، لكنه النــدم المعرفي الذي 
إليه غاســتون باشلار  أشــار 
الذكــر،  الآنفــة  مقولتــه  فــي 
القاعــدة،  هــو  الخطــأ  وكأن 
والصــواب الاســتثناء، وفــي 
البــدء كان الخطــأ ومــا رحلــة 
الكتابة إلا سلســلة من الأخطاء 
والندم، وسلسلة من التقويمات 
والتعلمات إلى ما لا نهاية، ومن 
وكان  العســقلاني  كتــب  قــديم 
معاصرا لعماد الدين الأصفهاني 
الــذي تنســب إليه المقولــة خطأ، 
كمــا يؤكــد عبــد الملــك مرتــاض 
)إننــي رأيــت أنه لا يكتب إنســان 
كتابا في يومــه إلا قال في غده لو 
غير هذا كان أحســن، ولو زيد هذا 
كان يستحســن، ولو قدم هذا لكان 
أفضــل، ولــو ترك هذا لــكان أجمل 

وهذا من أعظــم العبر، وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر(.

هــذا الخطــأ المتكــرر فــي الكتابة، 
وهــذا النــدم المعرفــي هو الــذي حدا 
بزهيــر بــن أبي ســلمى إلــى التريث 
في إلقاء شــعره، والســماح بروايته 
فكان ينقح القصيــدة على مدار العام 
حتى ســمي شــعره بالحوليات، تلك 
الأشــعار التي ظل ينظر فيها لمدة عام 
وينقحهــا بالبتر والحــذف والتبديل 
والإســقاط، أي بسلســلة مــن الندم 
والاعتــراف بالخطــأ والعــدول عنــه 
إلى مــا يعتقد أنه الأحــرى والأجدى 
والأصــوب، أي الأقــل ندمــا. فعلــى 
الكتّــاب التــزام الحيطــة والحذر كما 
يوصــي الجاحــظ )ينبغي لمــن يكتب 
كتابــا ألا يكتبــه إلا علــى أن النــاس 
يقصــد  لا  وهــو  لــه(  أعــداء  كلهــم 
أصحــاب الحرفــة فقــط، بــل عداوة 
القــارئ المقنعة، فالكاتب يخشــى أن 
يطلــع القــارئ على ســر مهنتــه، لذا 
يبادر بكشــف ذلك بنفسه مثلما فعل 
الجاحظ نفســه، فليســت كتاباته إلا 
واقتباســات  وروايات  اســتطرادات 
ولم يشــذ كيليطو عن ذلــك، فكتب أن 
مؤلفاته أشــبه بالمجالــس والمقامات 
ولم يشــذ محمــود درويــش عن ذلك 
أيضــا حين قــال: إنه امتــداد لجميع 

الشعراء وإن الشعر طرس شفاف.

المعرفة الأولية

يقــول عبد الســام بنعبــد العالي 
)المصادرة الأساس التي ينطلق منها 
عبد الفتاح كيليطو فــي كتابه الأخير 
»فــي جو من النــدم الفكــري« هي أن 
المــرء يبحث عما فــي متناوله المعرفة 
الأولية ليســت معرفة أولــى، الأولي 
يعثر عليها في نهاية مسار، والبداهة 
ليست معطى أول وإنما هي في نهاية 
تحليل، لا عجــب أن تتكرر في الكتاب 
بمجموعه عبــارة كافكا التــي يعزها 
كيليطــو أيما إعزاز حتــى إنه وضعها 
عنوانــا لأحــد كتبــه: مــا نبحــث عنه 

يوجد بقربنا(.

تحــدث الروائــي البلجيكي جورج 
ســيمنون فــي إحــدى قصصــه عــن 
المفتــاح فقــد كان محافــظ الشــرطة 
كلما هم بدخول شــقته تفقد مفتاحه 
في جيبــه، لكن الزوجــة كانت تبادر 
إلى فتح الباب فمــا نبحث عنه يوجد 
معنــا أو بقربنــا، كمــا يقــول كافكا. 
وفــي قصــة ذات مغــزى لبورخيس 
وقد جعلها كيليطو في فصل خاص، 
كان بورخيس معجبا بالأدب العربي 
وتعلــم العربيــة في نهايــة عمره لكن 
للأســف لــم يمهلــه القــدر ليقــرأ بها 
فقــد مــات. فــي قصــة »بحــث ابــن 
رشــد« ينخرط هــذا الفيلســوف في 
البحــث عــن معنى كلمتــي طراغوديا 
وقوموديا مع أن ابن رشد كان عارفا 
بالفلســفة الإغريقيــة وبأرســطو، إلا 
أنه لم يكــن يعــرف الأدب الإغريقي، 
خاصة المســرح ولهذا ينتــزع البحث 
مــن الســياق فمــا معنــى طراغوديا 
الســياق  معرفــة  دون  وقوموديــا، 
الــذي وردت فيــه هاتــان الكلمتــان 
وهــو المســرح كجنــس أدبــي؟ ويــا 
دور  يمثلــون  أطفــال  كان  للمفارقــة 
المصلين فــي لعبــة صبيانيــة بجوار 
بيت الفيلســوف. ها هي المعرفة التي 
يبحــث عنهــا الفيلســوف موجــودة 
بقربــه لكنــه العمــى، هــذا الحجــاب 
الــذي يحجب فــا ينتبه المــرء إلى أن 
ما يبحث عنــه يوجد بقربه ومن قديم 

قال المعري:
ولديّ سر ليس يمكن ذكره

يخفى على البصراء وهو نهار
هــذه هــي إبســتمولوجيا البداهة 
النــدم  لا  باشــار  عــن  المقتبســة 
الأخلاقــي، وإنما النــدم المعرفي، ألم 
يقل باشلار )في الفكر ذاته ما يعرقل 

عملية التفكير؟(. 

٭ كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

وليد الزوكاني *

قص

الفنان محمد شفيع أوزاني واثنتان من لوحاته 
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
اســتغرق وقتك قبــل أن توافــق على أيّ 
شــيء. خذ كلّ التفاصيل بعين الاعتبار قبل 

توقيع أيّ عقود

الثور
تحتاج العواطــف العظيمة إلى الكثير من 
الانتباه. تحتــاج العواطــف الصغيرة أيضاً 

إلى الانتباهنفسه ، فكر في ذلك مليا

الجوزاء
قد تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة 
من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع 

عمل نحو الإنجاز

السرطان
اليــوم رائع جدا بالنســبة لك فــي العمل 
لأنك ستحصل على ترقية كنت تنتظرها منذ 
فتــرة كبيرة، وســتصحب الترقية زيادة فى 

المرتب، ولكن عليك أن تأخذ حذرك

‏ الاسد
النفقــات لا تتوازن مع دخلــك في العمل، 
وهذا قد يضطرك إلــى قبول أعمال إضافية 

لتأمين حاجات العائلة

العذراء
حــاول أن تغيــر الطريقة التــي تعمل بها 
قبــل أن تتــورط فــي خطــأ لا يمكــن تداركه 
أو التراجــع عنه، لا ســيما أن الوضع المالي 

الخاص بك غير متوازن

الميزان
إذا كنــت تريــد التحــرّك لحل مشــاكلك 
المتراكمــة، فيجــب أن تبدأ فــوراً قبل فوات 
الأوان. إنّ النجوم تعمل بجدّ لإلهامك للقيام 

بالتغييرات، فليست لديك مشكلة

العقرب
طالما كنت جيدا في تقدير قيمة الأشــياء 
من حولك، فهذا أكثر ما يساعدك في حياتك 
على التوفير والتأكد من أن كل شــيء يدور 

في فلكه الصحيح

القوس
نفســك.  لمســاعدة  الآخريــن  ســاعد 
صراحتك وبساطتك الممزوجة مع القليل من 

السحر وحلاوة اللسان تجذب الناس إليك

الجدي 
يبدو أن كلّ شــيء يمكن إنجازه بسهولة 
هــذا الصبــاح، وخصوصــاً مــا هــو متعلّق 

بشخص جديد أو مكان جديد

الدلو
 أنــت تمــل بســرعة مــن الأوامــر وأخــذ 
الطلبات وتنفيذها، لذا يصعب عليك التركيز 
فــي العمل، حــاول أن تفهم أنــك هكذا تدمر 

نفسك

الحوت
تعود إلى طبيعتك من الحيوية والنشاط. 
إذا كنت تشعر بأنك لست أنت، ترقّب خروج 
روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

أنغام وعمرو دياب و»بلاك تيما« 
يحيون حفلات عيد الأضحى في القاهرة

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

يستعد عدد من المطربين المصريين لإحياء حفلات 
عيد الأضحي، حيث يحيي عمــرو دياب حفلا غنائيا 
يــوم 12 الشــهر في الســاحل الشــمالي، وتراوحت 

أسعار التذاكر من 1250 جنيهًا حتى 10 آلاف جنيه.
واشــترطت الإدارة الخاصة بالحفل عدة شروط، 
مــن بينها الحضور بالملابس البيضاء، ولا يقل ســن 

الحضور عن 21 عامًا.
بينمــا تحيي أنغــام حفل عيــد الأضحــي في دار 
الأوبــرا المصرية، التي وضعت بدروها عدة شــروط 
لدخول الحفل منهــا وضرورة الدخــول بأقنعة. مع 
الالتزام بدخــول البوابة المخصصــة للتعقيم، وعدم 

دخول الأطفال دون سن السابعة ومنع التصوير.
وكانــت آخــر حفلات أنغــام فــي دار الأوبــرا قد 
شــهدت مشــكلة في الصوت الأمر الذي دعــا أنغام 
للاعتــراض على سيســتم الصــوت الذي لــم يجعل 
الجمهور يســمعها جيدا. وعلى مسرح الأوبرا أيضا 

تقدم فرقة »مسرح العرائس« اليوم الخميس ضمن 
سلســلة حفلات العيد، حفلًا تحــت عنوان »أم كلثوم 
تعود مــن جديد«، ومــن المقرر أن يتضمــن البرنامج 
أغنيتين من التراث، وهمــا »حيرت قلبي«، من تأليف 
أحمــد رامــي، وألحــان ريــاض الســنباطي، وغنتها 
أم كلثــوم عــام 1961 و»بعيــد عنــك« تأليــف مأمون 
الشناوي، ألحان الموسيقار بليغ حمدي، وغنتها عام 
1965. كمــا تُحيى المطربة وجــدان، الأحد المقبل، في 
الســابعة والنصف على مســرح قاعة الحكمة، حفلًا 
تحت عنــوان »حل وجــدان«. أمــا المطربة الشــعبية 

بوســي، فتحيي حفلا غنائيــاً للســيدات فقط، يقام 
فــي أحد شــواطئ الســيدات يوم الاثنين 11 الشــهر 
الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى ومن المقرر أن تقدم 
عــددا من الأغاني التي يطالبها بهــا الجمهور، ومنها 
»آه يــا دنيا«. ويحيي فريق »بــاك تيما« حفلا غنائيا 
يوم السبت 9 الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك، 

وطرح الفريق الغنائي بوستر الحفل الرسمي.
وكتب الفريق عبر الصفحة الرسمية له على موقع 
فيســبوك: »نشــوفكم أول يوم العيد في كايرو جاز 

كلوب«.

ياباني سبعيني يحظى بشهرة عبر يوتيوب من خلال مقاطع فيديو يعلّم فيها الرسم
■ إســومي -  ف ب: كان الياباني هاروشــيمي 
شيباســاكي يناهز الســبعين من العمــر عندما بدأ 
تصوير مقاطع فيديو لتعليم الفنون عبر قناته على 
يوتيوب التي بات يتابعه عليها أكثر من 1,4 مليون 
مشــترك، مّمن أُعجبوا بأسلوبه المميز واندفاعه في 

تقديم هذه المادة التثقيفية الفنية.
وتقــدم قناتــه »ووتركولور باي شيباســاكي« 
دروســاً في تعليم الرســم من خلال مقاطع فيديو 

يظهر فيها أحياناً أحفاده إلى جانب هرتيه.
ويظهر شيباساكي )74 سنة( الذي يبدو الشيب 
على شعره وشاربه في أحد مقاطع الفيديو متوجهاً 
إلى متابعيه بالقول »مرحباً، معكم شيباساكي. كيف 

حالكم جميعاً؟«.
ويتولى الرسام بنفســه تصوير مقاطع الفيديو 
الخاصــة بقناته من منزلــه في الريــف الياباني، 
مستخدماً هاتفه المحمول وكاميرا رقمية ذات عدسة 

أحادية عاكسة بالإضافة إلى جهاز إضاءة.
ويقول لوكالة فرانس برس »عندما كنت صغيراً 
لم يكن في منزلنــا حتى جهاز تلفزيــون«، مضيفاً 
»لم أتخيّــل إطلاقاً أنّنا سنشــهد حقبة مماثلة للتي 

نعيشها«.

ويعتبر شيباســاكي، الناشط أيضا على شبكات 
اجتماعيــة أخــرى بينهــا إنســتغرام وتيك توك 
وتويتر، أنّ التواصل مــع الناس من مختلف أنحاء 

العالم »بمثابة حلم«.
وزادت شــهرة قناته بشــكل كبير خــال فترة 
جائحة كوفيــد-19، بعدما دعا الرســام في مقطع 
فيديو مســتخدمي الإنترنت للرسم معه، في مرحلة 

طُلب من الناس أن يلتزموا منازلهم.
وعلى غرار صانعي المحتــوى البارزين الآخرين 
على يوتيوب، تنتشــر الإعلانات علــى فيديوهات 
شيباســاكي، كما يمكن لمحبيه أن يدعموه بتحويل 
أمــوال نقدية له خلال البث المباشــر، أو أن يطّلعوا 

على مضامين حصرية للمشتركين.
وحظيت مقاطع الفيديو التي نشرها شيباساكي 
عبر يوتيــوب بتعليقات كثيرة مــن معجبيه حول 
العالم، فمنهــم من اعتبر أنّها »تثير ارتياحاً وهدوءاً 
لدى من يشاهدها«، فيما أثنى البعض على »أسلوب 
شيباســاكي المذهل في التحدث« مشــيرين إلى انه 

يساعد على »النوم بسلام«.
وعندمــا بلــغ ســنواته الثمانــي عشــرة، بدأ 
شيباساكي الشغوف بالرســم منذ طفولته والابن 

الوحيــد لوالدين مزارعــن يتحدران من تشــيبا 
الواقعــة قرب طوكيو، يتلقى دروســاً فــي الفنون 
الجميلة بالعاصمة، قبل أن يصبح لاحقاً مدرّساً لها.

وكان التشجيع الذي تلقاه من نجله وراء إقدامه 
على إطــاق قناته فــي يوتيوب التــي تظهر فيها 
موهبته كمدرّس وتشــكل في الوقت نفسه مساحة 
للتواصل مــع متابعيه الذين لا يتــرددون في ترك 

تعليقاتهم تحت مقاطع الفيديو.
ويقول شيباساكي الذي يتطرق كذلك إلى مشاكله 
الصحية في مقاطــع الفيديو »إنهم )متابعوه( حتماً 

يعتبرون أنّ باستطاعتهم إخباري أي أمر«.
وبعد خضوعه لست عمليات جراحية في القلب، 
يؤكد الرســام أنّه »متصالح مع فكرة الموت« و«يفهم 

بشكل كبير« مشاكل الناس.
ويعرب عن أمله في الاســتمرار بالرســم لأطول 
فتــرة ممكنة، لكن مــع تقدم العمــر »يضعف النظر 

وترتجف اليدين«، حسب قوله.
ويضيف »أعتقد أني أســتطيع الرسم على نحو 
صحيح لخمس ســنوات أخرى. لذلك إن سمحت لي 
صحتي بأن أرســم لوحات من شــأنها أن تبقى بعد 

وفاتي، فلن أتردد بالإقدام على هذه الخطوة«.

المغني الشهير بول أنكا
يواصل نشاطه الفني حول العالم في سن الثمانين

■ جوان لي بان )فرنســا( ـ أ ف ب: لم يتوقف بول أنكا 
صاحب الصوت المميز والذي تولى كتابة أغان كلاســيكية 
خالدة من أمثال »شــيز ايه ليدي« و«ماي واي« عن مراكمة 
خبراته منذ أن حقق أولى نجاحاته العالمية ســنة 1957... 
وهو يتحضر حاليا لإحياء حفلة هي الأولى له في مهرجان 

فرنسي يُعد من أبرز مهرجانات الجاز في العالم.
ويُرتقب أن يحيي أنكا غــدا الجمعة حفلته الأولى ضمن 
مهرجان الجاز في جوان لي بان على الريفييرا الفرنســية، 
إلى جانب أسماء كبيرة من أمثال جورج بنسون وجيلبرتو 

جيل وفان موريسون.
ويقول أثناء تواجده في منزله الواقع في لوس أنجليس 
إنّ إحياء حفلة ضمن مهرجــان »جاز أ جوان« الذي انطلق 

أمس الأربعاء »سيكون مشوقاً لي«.
ويشــمل برنامج المهرجــان حفلات لمجموعــة من أبرز 
الأسماء في عالم موسيقى الجاز من بينهم الأمريكي هيربي 
هانكــوك والكندية ديانا كرال والأمريكية ستايســي كنت، 

بالإضافة إلى عازف البيانو الأرميني تيغران هامسيان.
وانطلق أنكا في مســيرته الفنية من موســيقى البوب، 
إذ احتلت أغنيته »ديانــا« المراتب الأولى في قوائم الأغاني 

الناجحة عندما كان عمره 16 سنة فقط.
واعتُبــرت أغنيتــه هــذه إيذانــاً ببدء عصــر النجوم 
ل أنــكا أول مراهق تحتــل أغنيته المراكز  المراهقين، إذ شــكّ

الأولى في بريطانيا على الإطلاق.
»ماي واي«

وتتنــاول الأغنية قصة حــب من طرف واحــد من أنكا 
تجــاه ديانا أيوب، وهي شــابة تكبره ســناً إذ كانت تبلغ 
آنذاك التاسعة عشــرة وقع في حبها بعدما رآها في كنيسة 

أرثوذكسية كان يرتادها في أوتاوا.

أنّ انكا، وهو ابن لأب ســوري  ورغم 
وأم لبنانيــة هاجــرا إلى كندا، نشــأ 

متحدثاً اللغة الفرنسية، إلا انه تولى 
كتابة النسخة الإنكليزية من أغنية 
»ماي واي« التي صُنعت منها نسخ 
أغنيات  أهــم  كثيــرة وصُنفت من 

القرن العشرين.
التي  الشــهيرة  الأغنيــة  هــذه 

بالفرنســية  الأســاس  فــي  أُنجزت 
بصوت المغني الفرنســي كلود فرانسوا 

عالميا  نجاحا  حققت  دابيتود«  »كوم  بعنوان 
ساحقا بصوت فرانك ســيناترا، كما شكّلت علامة 

فارقة في مســيرة إلفيس بريســلي ومغني فرقة »سيكس 
بيستولز« سيد فيشوس.

ويقــول انكا »لــديّ تاريخ مذهل مع فرنســا وشــعبها 
والموســيقى الخاصة بها« مضيفاً »عليّ أن أؤدي في الحفلة 
بعضاً من الأغاني الناجحة التي عرّفت الجمهور الفرنســي 
عليّ أولًا عندما كنت شــاباً، ومن بينها »ديانا« و«يو آر ماي 

ديستني« وطبعاً »ماي واي«.
وكان مقــرراً أن يؤدي انكا أغنية »مــاي واي« في حفلة 
تنصيب دونالد ترامب رئيســاً للولايات المتحدة سنة 2017 
قبــل تخليه عن هذه المهمة، وتجنب المغنــي ذكر ما إذا كان 

يدعم ترامب أم لا.
وفيما تبــدو أغنياته الرومانســية من أمثــال »)يور( 
هافينغ ماي بايبي« ضعيفة بعض الشــيء للبعض، إلا أنّ 

أعماله وشهرته صمدا أمام تحدي الزمن.
واعتُمدت أغنيته »بوت يور هيد أون ماي شــولدرز« في 
تحدٍّ انتشر عبر تيك توك الســنة الفائتة، فيما تشكل »شي 

إيز إيه لايــدي« التي تولــى كتابتها أيضاً 
إحدى أبرز أغنيــات توم جونز المرغوبة 

في الحفلات.
وسنة 1995 شــارك انكا في بطولة 
حلقــة من مسلســل »سيمبســونز« 
تحمل عنوان »تري هاوس أو هورور 
6« إذ ظهرت شــخصيته تؤدي إحدى 
الأغانــي علــى المســرح إلــى جانب 

شخصية ليزا.
وانــكا صديق لبعــض أبرز الأســماء 
الفرنســية في عالم الموســيقى، وألمح إلى أنّه 
ســيكرم عدداً منهم خلال حفلته المرتقبة في جوان-

لي-بان.
ويقول »ســتعلمون عندمــا أحيي الحفلــة... كنت على 
تواصل مع المغنين الفرنسيين جميعهم من )شارل( أزنافور 
إلى جوني هاليداي )»إلفيس الفرنســي«( وجيلبير بيكو 

وميراي ماتيو اللذين كتبت لهما ألبوماً كاملًا«.
ويتابع إنّ مؤلف الموســيقى التصويريــة في هوليوود 
الفنانين المفضلين  الفرنســي »ميشــال كولومبييه هو من 

لديّ« مضيفاً »تولى إلى جانبي تأليف بعض الألبومات«.
ويؤكد أنّه يرغب في معرفة ما يودّ الجمهور سماعه قبل 
تأديته الأغاني، مــع أنّ حفلته ســتتضمن تكريماً للمغني 
الأمريكي ســامي ديفيس جونيور، ويقــول »لا يمكنني أن 

أكون أنانياً وأقوم بما أريد شخصيا«.
ويضيــف المغني الذي أنهــى حديثاً تصويــر برنامجا 
تلفزيونيــا مخصصا لــه »أودّ أن أكون انتقائيــاً... لا أعلم 
ما إذا كان ســيتيح لي الوقت تأديــة أي أغنية من ألبومي 

الجديد، ولا أعرف ما إذا كان أحد مهتم لذلك أصلًا.«

مع أنها رقصة حرب: 
»البرع« تصبح عنصرا أساسيا 
في حفلات الزفاف في اليمن

اع )عازف الطبــل( اليمني أحمد خريش )12  ■ صنعــاء ـ رويترز: يتمايل البَرَّ
عاما( بشعره الأسود الطويل بينما يقرع بسرعة طبلة مربوطة بخصره.

والطفل خريش فرد في فرقة رقص شعبي متخصصة في رقصة البرع التقليدية 
في حفلات الزفاف في أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء.

وتتكون رقصــة البــرع أو البرعة، المعروفة أيضا باســم رقصــة الحرب، من 
مجموعة ترقص وتتحرك في انســجام تام مع إيقاع الطبــول، وغالبا مع التلويح 

بالجنابي )الخناجر التقليدية اليمنية( أو السيوف.
ومن الناحية التاريخية كانت تستخدم رقصة البرع ضمن طقوس الإعلان عن 
قدوم مهاجمين على القبيلة في مســعى لتحفيز المحاربين على الاحتشاد والتأهب 
لملاقاة المعتدين وصدهم. وقال زياد المطري، وهو رئيس فرقة رقص شــعبي«هذه 
البرعــة كانت طقوس طبول الحــرب، يعني كما فيه حرب تــدق بالطبول والبرع 
تدري )تعــرف( أن هناك حرب، واســتخدمت في الاســتنجاد، وكانت تظهر في    
قضايــا قتل، وبعدها تطورت ثــم قلت أهميتهاف في الماضــي، والآن ارتفعت فكل 

عرس فيه رقص«.
وفي حفلات الزفاف، غالبا ما يمكن رؤية مجموعة راقصي البرع في دائرة حول 

العريس بينما يشاهد الضيوف المتحمسون ويصفقون.
وقال العريس، بدر العواضي، الذي كان محاطا بفناني الأداء خلال حفل زفافه، 

إن البرع جزء لا يتجزأ من حفلات الزفاف اليمنية.
وأضاف«البرع عادة يمنية قديمة منذ الأزل ولابد منها في كل الأعراس ولا يمكن 
الاســتغناء عنها، ولكل قبيلة وقرية برعة وغناء خاص بها ولا يمكن الاســتغناء 

عنها أبدا، في أي عرس لابد منها مهما كان صغيرا أو كبيرا«.
وبالنسبة للبراع أحمد خريش)12 عاما( أصغر أعضاء الفرقة الشعبية، لم يكن 
العمر عقبة عندما يتعلق الأمر بتعلم الرقصة التقليدية. فقد قال«أنا أولا تعلمت في 
حوالي خمس ســنين ومن علمني هو أبي، ورقصة البرع تمثل لي كل شي، هوايتي 

هي«.
ويُقال إن خريش من أكثر البراعين المطلوبين في حفلات الزفاف في صنعاء على 

الرغم من صغر سنه.
ويوضح الفتى أن حبه لهــذه المهنة وأداءها من قلبه هــو الذي يجعلها لطيفة 

بالنسبة له رغم أن البعض يرى أن فيها مشقة له نظرا لصغر سنه.
وقال«بعــض الناس يقــول لك أدخل لمهنــة أو يقول لك أنا غير قــادر على هذا 
الشــيء،..مهنة الكبار لكن لما تدخل حاجة من قلبك مهمــا كان حجمها أو صغرها 

تشتغلها عادي«.

تخطى 1.15 مليار ساعة مشاهدة:
»أغرب الأشياء« يصبح أكثر مسلسل شعبية على »نتفليكس«

■ لوس انجليــس ـ رويترز: قالت شــركة نتفليكس للبث 
إن الموســم الأخير من مسلسل )سترينجر ثينجس( أو »أغرب 
الأشياء« الذي تعرضه الشــبكة على منصتها شهد ارتفاعا في 

مجموع مشاهداته ليتجاوز 1.15 مليار ساعة مشاهدة.
وأصبح مسلســل الخيال العلمي من بطولــة وينونا رايدر 
وميلي بوبي براون أكثر المسلســات باللغة الإنكليزية شعبية 
على الشبكة. ولم يتجاوز مسلســل آخر على نتفليكس حاجز 
المليار ساعة مشاهدة سوى مسلسل الدراما الكورية الجنوبية 

)سكويد جيم( أو »لعبة الحبار«.
وقالت الشــركة إن المسلســل تربع أيضا علــى رأس قائمة 
أفضل عشرة أعمال لنتفليكس في 91 دولة، وهل أول مرة يحقق 

فيها مسلسل تلفزيوني باللغة الإنكليزية هذا الإنجاز.
وانتهت أحداث الموســم الرابع من المسلســل بإطلاق آخر 
حلقتين منــه الأســبوع الماضي، ليهــرع لمشــاهدتها متابعو 
المسلســل، مما أدى إلى تعطل التطبيق الخاص بالشبكة لفترة 

وجيزة. وبدأ إطلاق السلسلة عام 2016.

»بلاك تيما«أنغام عمرو دياب

أبطال المسلسل 

هاروشيمي شيباساكي

بوسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10677 الخميس 7 تموز )يوليو( 2022 - 8 ذو الحجة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10677 Thursday 7 July 2022

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk
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مريم مشتاوي*

بين وحشية العدو الإسرائيلي وبكاء 
طفلين: رجل بليد يصور اللحظة!

انتشر منذ أيام فيديو صادم بحق طفلين فلسطينيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ولكن لا أعرف إن كان اســتخدام كلمة صادم 

في محله؟
 هل ما زلنا نُصدم ونحن شعوب تعايشت مع كل أنواع الترهيب 
والوجــع؟ هل مــا زلنا نهــزم، وقد عاصرنــا كل الحــروب وبكافة 

أشكالها المريعة؟
في الحقيقة، رغم كل الممارســات الوحشــية التي قام بها العدو 
الإســرائيلي عبر ســنوات طويلة مــن الاحتلال لم يخفــق يوماً في 

تجديد وسائل خبثه ولؤمه وفي تطوير تقنيات عنفه.
كان آخرها إلقاء الشــرطة الإسرائيلية القبض على أم وأب وترك 

طفليهما بمفردهما في العتمة.
طفــل رضيع يبكــي وأخوه يصرخ من الخوف، يرتعشــان داخل 
ســيارة على طريق مقطوع والليل يشتد من حولهما. حتى جاء أحد 
الأشــخاص وبدأ، وببلادة شــديدة، في تصوير الواقعة، حتى قبل 
أن يفكــر بإخــراج الطفلين من الســيارة. صحيح أنه كشــف للعالم 
المزيــد من اللا إنســانية، التــي تتصف بها ســلطات الاحتلال، عبر 
تحقيق الفيديو انتشــاراً واســعاً على السوشــيال ميديا، لكن كان 
هنــاك ما هو أهم من التصوير في تلــك اللحظة وهذا الظرف. ما هو 
أهــم من التقــاط لحظة مفجعة بكاميــرا الهاتف الذكــي، كان هناك 
طفلان عالقان في الظلمة يصرخان من الخوف والجوع ويحتاجان 
بشدة يداً قويةً تنتشلهما وبسرعة من ذلك السجن الصغير وتؤمن 
لهما الــدفء العاطفي والأمان. لا أعرف كيــف أصبح التصوير هو 

أول ما نفكر به في المصائب ولحظات الألم المفرطة؟!
لــو كان للرجــل صديق يصــور الحــادث، فيما هو يهتــم بتهدئة 
الطفلــن وتلبية حاجتهما ومحاولة الاتصــال بأفراد من عائلتهما، 
وتأمين الماء والشرب لهما، لكان الوضع مقبولًا. لكن كم من البلادة 
فــي ذهنية المنقــذ الوحيد، وهو يهتــم بتصوير بكائهمــا أولًا وهذا 

أقسى من البكاء نفسه. 
للأســف الشــديد، زمن الـ«سوشــيل ميديا« قد شــوهنا وشوه 

أولوياتنا الإنسانية.
هكــذا أصبحــت كل مــن تختلــف مــع زوجهــا تصــور الخلاف 
والصــراخ، وإخــاء المنــزل، ودموعهــا. ومن يطلــق زوجته يخرج 
ببيــان، لا يهــم أحد ســواه، ليصرع رؤوســنا! ومن تجــد قتيلًا في 
الشــارع تصــور القتيــل، وبعــد أن تتفتت الجثــة تفكــر بالاتصال 
بالشــرطة. وإن ســقطت لافتة في الشــارع يتســابق الأفــراد على 
تصويرها وهي »مغمى عليها« أرضاً وقد حصل هذا فعلًا في مصر 
منــذ حوالي شــهرين. ومــن يحضر دفنــاً يصور الميــت وهو يدخل 
قبره. إنه زمن التفاهة من دون منازع! زمن يتسابق فيه الأفراد على 
تحقيق الشــهرة والوصول إلى »الترند« بأي ثمن، ولو على حساب 

الآخرين وعذاباتهم.
ويبقى السؤال: هل سيغيّر مشهد الطفلين الفلسطينيين ومشاهد 
كثيرة أخرى تضاهيه وجعاً سياســات عالمنا العربي بحق المعتدي 
الإســرائيلي، أم أننــا سنســمع عن المزيد مــن الاتفاقــات التجارية 
والسعي لبناء التحالفات وتدشين العلاقات الدبلوماسية بين قادة 

بلداننا العربية والمغتصبة اسرائيل؟!  

الأب الديناصور
ومن ظلم الســلطات الإســرائيلية لطفلــن إلى ظلم والــد لابنته، 
وهي مــا زالت في أحشــاء أمها. قصــة تحمل الكثير من البشــاعة 
والوحشــية وقلة ضمير. وقد انتشــرت بشــكل لافت علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وتفاعل معها بكثرة رواد »السوشيال ميديا«، 
بعد أن نشــر تفاصيلهــا موقــع درج الالكتروني علــى صفحته في 

انستغرام.
إنها قصة طفلة رضيعة. عانت من كره والدها لها من قبل أن تولد 
وتتوفى بعد أربعة وعشــرين يوما فقط من مجيئها إلى الحياة. لقد 
رفضها والدها لحظة معرفته وفي الشهور الأخيرة من حمل زوجته 
بأن الطفلة المنتظرة ســتولد وهــي تعاني من متلازمــة داون. هكذا 
وبمنتهى القســوة رفع الزوج دعوى قضائية علــى زوجته يطالبها 
بتعويض مالي بســبب إنجاب طفلة مريضة مما سبب له خسارات 

مادية وضرر نفسي!
 الحقيقــة تُقــال: إنــه أب فريد من نوعــه وأفكاره، ما شــاء الله، 

تسبق عصره!
إلى أي صنف من البشــر ينتمي مثل هؤلاء البشــر؟ ألا يشعرون 
بالخجــل فــي الامتثال أمــام القضاء بشــكوى لا تمت للإنســانية 

بصلة؟ ألا يوجد في قلبه القليل من الرحمة؟ 
صدق من قال »عيش كتير بتسمع كتير«!

الطفلة ماتت والوالد المتحجر الديناصور لم يخطر بباله أن يجثو 
أمــام قبر طفلتــه ليترحم عليها، بــل كان همه الوحيد جــر أمها إلى 

المحكمة لكسب المال بدلا من احتضانها والطبطبة على أوجاعها.
تقول أمها: »أنا ما دفعتش شــيء لها. أنا أخدت منها. هي ادتني 
كل حاجة وأدتنــي حياتها. لحد اليوم اللي دفنت فيه بنتي عشــت 
أمومــة عظيمة جــداً. عمري ما شــفت بنتي كائن مشــوه. عمري ما 

حسيت بكدا. ربنا خصها في زيادة في الخلق«.

لا أعــرف كيف يمكن لأم تحمل كل هــذا الجمال، وكل هذا الوعي 
والطيبــة أن تجتمع ولــو صدفة برجل يخلو مــن كل صفاتها. لا بد 
أنه القدر البشع. نعم لنرمي بلانا على القدر، كي لا نحمّل الإنسانية 

كل هذا البلاء. يا الله. ما بال الديناصورات البشرية تتكاثر هكذا؟

*كاتبة لبنانيّة

7 فنانين تشكيليين لبنانيين في »غاليري جنين ربيز«
يقرأون الانهيار في معرض بعنوان »الوقت المعلّق«

بيروت – »القدس العربي« 
من زهرة مرعي:

خطّــت الفنانة أديليتا اســطفان بيدهــا وعبر قلم 
أكريليك مــن اللــون الأزرق عبارة مــن كلمتين »كان 
يعلم«. راحت تكتبها إلى أن وضعت نقطة النهاية. على 
ورق مقوّى جسّــدت فكرتها، فكان تجهيز فني يختصر 
واقعنا والظلامة التي نعيشــها. مساحة التجهيز تقع 
على خمســة أمتار عرضــاً، وثلاثة أمتار طــولًا، ولها 
ميزة المنمنات. منمنمات شكلت خير دليل على الإنهاك 
المتغلغل في الأرواح، فبدأت تهــذي، تعيد وتكرر. 112 
ورقــة بيضاء جمعت ما كتبته الفنانة مــراراً وتكراراً. 

وقد تكون الكلمات بلغت رقم الألوف أو تجاوزته.
  عمل اديليتا اســطفان لم يولد خصيصاً للانضمام 
إلى المعرض الجماعي »في الصدع، حيث الوقت معلّق« 
في غاليري جنين ربيز، بل هو أحــد التعبيرات الفنية 
البليغة التي تلــت انفجار الرابع مــن آب. لكنه يبقى 
ابن لحظته ما دام الســؤال معلّق وكذلك الجواب، فيما 
يخــصّ فعلا كارثياً رهيباً. يشــترك فــي هذا المعرض 
ســبعة فنانين لبنانيين يحاولــون تظهير حال الوطن 

الُمعلّق على جلجلة منذ سنوات. 
  فــي الكُتيب المرفق مــع المعرض المســتمر إلى 15 
الجــاري ورد التعريــف التالي: »حيث سُــحق الفن 
الخلّاق بســخافة انتاج الفن، وحيث اصبحت الأعمال 
الفنية غير متناســبة مع الفوضى القاتلة، فإن الوقت 
يبــدو معلّقــاً، والحياة مُعلّقــة... والكــون مُعلّقاً في 

سيرورة المذبحة البطيئة المذهلة. »
واطلاقاً من هذا التعريف نهل الفنانون المشاركون. 
وقد اختار »رينوز« وهو اســم الفنــان أحمد غدار أن 
يُجسّــد واقع التضخم في السوق اللبنانية بعمل حمل 

عنوان »رهائن دولة ســاقطة«. في عملــه التجهيزي 
ترك رينوز الشــاحنات تجوب الشوارع منها صهريج 
الماء، ومنها ما ينقل عملتنا الوطنية على دواليب اربعة 
لتلبيــة الحاجــات اليومية، كخير دليل علــى فقدانها 
لأهميتهــا. وفي المقابــل كان لبعض العملــة الوطنية 
المتآكلــة نصيبها فــي ان تظهر لنا ثلاثيــة، أو رباعية 
وأفعالها  الزاهيــة،  بألوانها  ومثبتــة،  مقطعة  الأبعاد 

المعدومة.
  وفيما تركت إليسا رعد للفحم أن ينهمر بحريته على 
قماش أبيض ليخلص إلى تشــكيلات طليقة الجناحين 
كل يقرأ فيها كما يشاء. إليها اضافت رعد كلمات مكتوبة 
بالفحم كمثل مجزرة وثورة. وكذلك شاركت رعد بلوحة 
أطلقت عليهــا تعريف »اللحظــات الرمادية«. وقدمت 
ألين فاروبان ما أســمته »سيلف بورتريه«، تقطّع معها 
جسد الإنسان وتوزعت اجزاؤه، وبات الوجه يحضن 
الأراضي. إلى الجســد كذلك دخل جوزف حرب، اختار 
منه ســاقاً مقطوعة من حدود الركبــة عنوانها »ألف«. 
وألبس القدم جورباً صوفياً، فهل ســيحيا جسد حرب 
مجــدداً بعد أن يدفــأ وتعود الحياة إليه؟ كريســتين 
كتانة راحت إلى الفيديو، ومن خلاله بحثت في عبثية 
الوقت والانتظــار. تجهيز فيديو رقمي فيه حال دوران 
ضمن حدود معينــة، وهذا ما تســميه الفنانة »حدود 
البــاء« أو حدود البيــت، فهل من نجاح فــي المغادرة 
قبل مغادرة تلك المســاحة المســمّاة بيت؟ إلى مها يمين 
ولعبة كوتشينو أطلقت عليها تعريف 14، مجموعة من 
اللاعبين تّم تصويرهم بطريقة الفيديو، يقتلون الوقت 
الضائع ويســجلون مكتســباتهم. حتى من ورق لعب 
أبيض كما أرادته الفنانة. إلى حياة الكلاب الشــاردة 
وظاهــرة قتلها، فآلان فاســوبان جســدها في تجهيز 
تفاعلي جذّاب بعنوان »محادثة كلب«. المعرض مستمر 

إلى 15 الشهر الحالي.     

معرض لأعمال مصور فرقة »سكس بيستولز« في لندن يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك
■ لندن ـ أ ف ب: تســتقبل لندن هذا الصيف معرضاً 
لأعمال مصوّر فرقة »ســكس بيســتولز« دنيس موريس 
يُبرز الطاقة والعنف المرتبطين بموســيقى البانك ويركّز 

على عازف الغيتار الشهير في الفرقة سيد فيشوس.
ويُقام المعرض المسمى »سيد: سوبرمان إز ديد« )سيد: 
ســوبرمان ميّت( حتى 15 تموز/يوليو وســط العاصمة 
البريطانية ويركز على فيشــوس الذي رحل عن 21 سنة 
نتيجة جرعة زائدة من الهيروين بعد أربعة أشــهر على 

اتهامه بقتل حبيبته نانسي سبونجن.
ويقول دنيس موريس الذي تولّى تصوير فيشــوس 
في أواخر ســبعينيات القرن الفائــت، إنّ عازف الغيتار 
»كان يتغير بشــكل كبير عندما يتناول الهيروين، إذ كان 

يتحول إلى شخص مختلف تماماً«.

صور التُقطت قبل أربعين سنة

ويهدف المعرض الــذي تبرز فيه صــور التُقطت قبل 
أربعين ســنة إلى إظهار »الشــخصية القوية« التي كان 
يتمتع بها عازف الغيتــار. ويضيف المصوّر »يظنّ الناس 
من خلال الاطــاع على معلومات عن فيشــوس أنّه كان 

عنيفاً جداً، لكنّه في الواقع كان حنوناً وخجولًا جداً«.
ويعيد المعرض تجسيد أحد المشاهد البارزة في صورة 
التقطهــا دنيس موريس، إذ يعرض تفاصيل إحدى غرف 
فندق نزل فيه فيشوس خلال جولة موسيقية سنة 1977 
فيُظهر الســرير غير مرتب ومليئاً بعلب مأكولات فارغة، 
فيما تنتشــر علــى الأرض عبوات زجاحيــة وصفحات 
مأخوذة من الكتاب المقدس وتظهر على الطاولة كمية من 

المخدرات.

وفي الصورة الأساســية التي التقطها المصوّر، يظهر 
فيشوس مســتلقياً على الأرض بين سريري الغرفة وهو 
شبه عارٍ، فيما تظهر امرأة غير معروفة الهوية، »ربما من 

معجباته« متوقعة على أحد الأسرّة.
ويقــول موريس )62 ســنة( المعــروف بتوليه كذلك 
تصوير أســطورة الريغي بوب مارلي إنّ »ســيد فقد في 

إحدى الليالي وعيه بالكامل ودمّر غرفته«.
ويضيــف المصــوّر الذي رغب في تجســيد المشــهد 
لإظهار »الطاقة والعنف المرتبطين بموســيقى البانك« انّ 
التي اســتخدمتُها كانت بجانب غرفة فيشوس  »الغرفة 
وعندما توقف الضجيج فتحت الباب وبدا أمامي مشــهد 
الفوضى«. وبلغ العنف أوجّه بعيد إطلاق فرقة »ســكس 
بيستولز« أغنية »غاد سايف ذي كوين« المناهضة للنظام 

الملكي والتــي تصف أفــراد العائلة الملكية بالفاشــيين. 
وشكل هذا العمل ســبباً وراء تعرّض مغني الفرقة جون 

ليدون ومنتجَيْن لهجوم بشفرات.
ويشــير موريس إلــى أنّه تعــرض لـ«مطــاردة في 
الشــارع« من مؤيدين للنظام الملكي بمجــرّد أن رصدوا 

المغني.
ويقــول »أصبح الوضع آنذاك مخيفــاً جداً لكني كنت 
أعتبر أنّ ما أعيشه يشكل فرصة لتحقيق حلمي )تصوير 
أفلام وثائقية(« مضيفــاً »كنت حاضراً لإنجاز عملي على 
مدار الســاعة وطيلة أيام الأســبوع«. ولو كان فيشوس 
على قيــد الحياة، هــل كان ليخفف من حــدة خطاباته 
المناهضــة للملكية على غرار ما فعل جــون ليدون؟ ففي 
الآونــة الأخيرة، أكد مغني »ســكس بيســتولز« البالغ 

66 ســنة أنه »لا يزال يعارض« النظام الملكــي لكنّه يكنّ 
الاحترام للملكة إليزابيث الثانية.

ويقول موريــس »لم يكن أحد منّا ضــد النظام الملكي 
فعليــاً، لكنّ تصريحاتنــا وأعمالنا التي تنــدرج في هذا 
الإطار كانت تهــدف إلى إحداث ردود أفعــال. فعائلاتنا 
جميعاً تعرض صــورة للملكة أو للمســيح )...( وما كنّا 
نقوم به ينطوي على مجرد تمرّد«. ويؤكد المصوّر أنّه يكنّ 

»كل الاحترام« للملكة.

 أحد أبرز النجوم 

ويعتبر موريس أنّ فيشوس كان يتمتع بكل المقومات 
التي تخوّله لأن يصبح »أحد أبرز النجوم« رغم أنّ موته 

كان حسب المصوّر حتمياً.
ويقول إنّ »فيشوس كان يتمتع بمقوّمات النجم، لكن 
مشكلته تمثلت في إعطاء والدته له الهيروين عندما كان 

في سن الرابعة عشر )...( وهو ما تسبّب في موته«.
وبعد الإفراج عنــه بكفالة عقب جريمة قتل نانســي 
سبونجن التي عُثر عليها مطعونة داخل غرفة كانا ينزلان 
فيها بأحد فنادق نيويورك، أصبح فيشــوس مرعوباً من 
فكــرة عودته إلى الســجن، على ما يشــير المصوّر الذي 

يظهر اقتناعاً ببراءة عازف الغيتار.
ويقــول إنّ »فيشــوس تعرض مرات عــدة للاعتداء 
بسبب ســمعته، وعندما خرج من الســجن أكد لأمه أنه 
لا يستطيع تحمّل ســجنه مرة أخرى، فما كان منها إلا أن 

اشترت له المخدرات التي تسببت في رحيله«.
وتوفي عازف الغيتار بعد أربعة أشهر على جريمة قتل 

سبونجن التي لم تجر المحاكمة المرتبطة بها .

دور سينما بريطانية تمنع دخول متفرجين 
متنكرين في زيّ شخصيات »مينيونز«

عازف الغيتار المخضرم كارلوس سانتانا
يفقد الوعي خلال حفل موسيقي في أمريكا

ســينما  دور  منعــت  ب:  ف  أ  ـ  لنــدن   ■
بريطانيــة دخــول مجموعة شــبان من محبي 
فــي  متنكريــن  »مينينــز«  أفــام  سلســلة 
شــخصيات العمل فــي إطار اتجــاه رائج عبر 
مواقع التواصل، بعدمــا تصرّفت مجموعات 

مماثلة بطريقة غوغائية.
وقال ناطق باســم دور ســينما »أوديون« 
وهــي أكبر سلســلة فــي المملكة المتحــدة من 
ناحية الحصة السوقية، »نتيجة تسجيل عدد 
قليل من الحــوادث في دور الســينما التابعة 
لنا خلال عطلة نهاية الأســبوع، اضطررنا إلى 
منــع الدخول إلــى دور الســينما ضمن بعض 

الظروف«.
وحمّل رواد سينما آخرون المراهقين الذين 
كانــوا ينفذون اتجاهــاً رائجاً عبــر تيك توك، 
مســؤولية إحداث ضجة ورمي أغراض أثناء 

عروض فيلم »مينينز: رايز أوف غرو«.
ولاقــى هــذا الاتجــاه الــذي يوجــه تحيــة 
لشــخصية فيلونيــوس غرو دعماً من شــركة 

»يونيفرسال بيكتشرز« التي كتبت عبر تويتر 
»لكل شــخص ذهب ليشاهد الفيلم متنكراً في 
إحدى شخصياته نقول لك: رأيناك ونحبك«.

واشــتكت دور ســينما أخــرى من ســلوك 
مماثل لمجموعة من محبي السلسلة الشباب.

الســينما  دار  وهــي  مــالارد«   « وأشــارت 
الوحيدة في جزيرة غيرنســي، إلى تســجيل 
»ســلوك بالغ الســوء« فيهــا تخللــه عمليات 

تخريب.
وقــال مديرهــا دانييــل فيليبس-ســميث 
لقنــاة »بــي بــي ســي« إنّ »ما حصــل محزن 
جــداً. إذ كانــت ترتــاد دار الســينما في ذلك 
اليــوم عائــات لــم ترغب حتــى فــي العودة 
مجدداً رغم محاولتنا حل المســألة، إذ غادرت 
هذه العائلات قبل بــدء الفيلم، وكان الأطفال 

يبكون«.
أمــا سلســلة دور »فيو« فأكــدت أنّ محبي 
الفيلــم الذيــن يرتدون ملابس شــخصياته لا 

يزال مرحباً بهم.

■ لندن – رويترز: فقد عازف الغيتار المخضرم 
كارلوس سانتانا الوعي على خشبة المسرح خلال 

حفل موســيقي بالولايــات المتحدة ليل 
بالإجهاد  أصيــب  أن  بعد  الثلاثاء 

بسبب الحر والجفاف.
كان سانتانا الحائز على 

جائزة جرامي والبالغ من 
يحيي  عامــا،   74 العمر 
باين  مسرح  على  حفلا 
نــوب ميوزيك المفتوح 
بولاية  كلاركستون  في 
وقع  عندما  ميتشيجان 

الحادث. وقال بيان على 
إنه  الإنترنت  على  موقعه 

نُقل إلى قســم الطوارئ في 
كلاركســتون  ماكلارين  مركز 

طبية  فحــوص  لإجــراء  الطبــي 
والخضوع للمراقبة وإنه في حالة جيدة.

وكتــب ســانتانا على صفحته على فيســبوك 
»إلى الجميع، شــكرا لكم علــى دعواتكم الثمينة. 
أنا وســيندي في حالة جيدة«، مشيرا إلى زوجته 

عازفة الإيقاع سيندي بلاكمان.
وأضاف »نســيت أن آكل وأشرب الماء فأصبت 

بالجفاف وفقدت الوعي«.
الحفل  مــن  لقطات  وأظهــرت 
الموســيقي أفرادا مــن الفرق 
متجمعين  وآخرين  الطبية 
علــى  ســانتانا  حــول 

خشبة المسرح.
ونقــل البيــان عن 
مايكل فريونيس مدير 
قوله  ســانتانا  أعمال 
إن حفل عازف الجيتار 
المقرر أمس الأربعاء في 
بورجتســاون في ولاية 
بنســلفانيا ســيؤجل إلى 

موعد لاحق.
واشــتهر ســانتانا، المكسيكي 
المولد، بأغان مثل »بلاك ماجيك وومان«، 
وبــرز نجمه فــي أواخر الســتينيات مــع فرقته 
التي تحمل اســم ســانتانا، ويقوم حاليا بجولة 

موسيقية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بابا الفاتيكان يعتزم منح المرأة صوتا في تعيين الأساقفة
البابا  ـ رويتــرز: قــال  الفاتيــكان  ■ مدينــة 
فرنســيس إنه يريد منح النساء المزيد من المناصب 
العليا في التسلسل الهرمي بالفاتيكان، وكشف أنه 
سيعين للمرة الأولى نساء في لجنة الفاتيكان التي 
تساعده في اختيار أســاقفة العالم، وهي لجنة كل 

أعضائها حاليا من الرجال.
المــرأة فــي التسلســل الهرمي أحد  وكان دور 
موضوعات الكنيســة والقضايــا الدولية العديدة 
التي ناقشــها البابــا البالغ من العمــر 85 عاما في 
مقــر إقامته فــي الفاتيكان في الثانــي من يوليو/ 

تموزالحالي.
ويسمح دستور جديد للإدارة المركزية للفاتيكان 
دخل حيز التنفيذ الشــهر الماضــي لأي كاثوليكي 
معمد، بما في ذلك الرجال والنســاء العاديون، من 
غير رجال الدين، برئاسة كثير من أقسام الفاتيكان.
وقال في جزء من المقابلة التي استمرت 90 دقيقة 

والتي ناقشت الدســتور الجديد للإدارة المركزية، 
المعروف باسم كوريا »لدي استعداد لمنح )النساء( 
فرصة«. وأشار إلى أنه عين امرأة في العام الماضي، 
ولأول مــرة، في ثانــي أعلى المناصــب في حكومة 
مدينــة الفاتيــكان، فيما جعــل الأخــت رافاييلا 
بيتريني أعلى امرأة من حيث الرتبة في أصغر دولة 

في العالم.
وقال »ســيتم تعيين امرأتين لأول مرة في لجنة 

انتخاب الأساقفة بمجمع الأساقفة«.
وهذه الخطوة، التي لم يتم الإعلان عنها رسميا، 
مهمة للغاية لأن النســاء سيكون لهن للمرة الأولى 
رأي في تعيين أساقفة العالم، وجميعهم من الرجال.
بعض  انفتاح  يحــدث  الطريقة،  »بهــذه  وقال: 

الشيء«.
لم يذكر فرنســيس اســم المرأتين ولم يذكر متى 

سيتم الإعلان عن تعيينهما رسميا.

أعضــاء  ويجتمــع 
اللجنــة، التــي تضم 
وأســاقفة  كرادلــة 
العادة  فــي  وكهنــة، 
مرتين شهريا في روما.

الشــهر  وفــي 
الكاردينال  قال  الماضي، 

الأيرلنــدي الأمريكي كيفن 
جوزيــف فاريل، رئيس لجنة 

غير المتخصصين في شؤون الدين 
والأســرة والحياة، مازحا إنه مع صدور 

الدســتور الجديد قد يكون هو علــى الأرجح آخر 
رجل دين يرأس هذا القسم.

وعندما ســئل عن اللجنة أو القسم الآخر الذي 
يمكن أن يرأسه رجل أو امرأة من غير المتخصصين 
في شؤون الدين في الفاتيكان، أشار فرنسيس إلى 

أنــه قد يكون قســم التربية 
الكاثوليكيــة  والثقافــة 
وعين  الباباوية.  والمكتبــة 
بالفعل عددا من النساء، من 
الراهبات وغيــر الراهبات، 

في أقسام في الفاتيكان.
بالإضافــة إلى ذلــك، عيّن 
البابا فرنســيس ناتالــي بيكار 
وكيلا مشاركا لمجمع الأساقفة، الذي 
العالم  لأساقفة  الكبرى  الاجتماعات  يعد 

التي تُعقد كل بضع سنوات.
ومن بين النساء العاديات اللائي يشغلن بالفعل 
مناصب عليا في الفاتيكان باربرا جاتا، أول مديرة 
لمتاحف الفاتيكان، وكريستيان موراي، نائبة مدير 
المكتب الصحافي في الفاتيكان. وكان فرنسيس هو 

من عينهما.

بعض لوحات المعرض 

من  المعرض 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الإمدادات الروسية الرخيصة تجبر السعودية
على خفض أسعار نفطها للمشترين الآسيويين 

رئيس »فولكس فاغن« للسيارات غير متحمس 
للوقود الإلكتروني بسبب قلة كفاءته وارتفاع كلفته

تعــرض   وكالات:   - سنغافورة/موســكو   ■
المملكة العربية الســعودية بعض أنــواع إنتاجها 
من النفط الخام في السوق الأسيوية بتخفيضات 
جديدة، في ظل الأســعار المخفضــة التي تبيع بها 
روســيا نفطها الخام للمشــترين الآسيويين على 
خلفية الصعوبات التي تواجهها في تصدير نفطها 
إلى أوروبا بســبب العقوبــات الغربية المفروضة 

عليها.
الاقتصادية  للأنبــاء  بلومبرغ  وكالــة  وذكرت 
أن الســعودية حددت ســعر الخام العربي الثقيل 
والخام العربي المتوســط  بأكبر تخفيض عن سعر 
الخام العربي الخفيف منذ 2014، وذلك لشــحنات 

تحميل آب/أغسطس المقبل إلى آسيا.
وتعتبر الصين والهند من المشــترين الأساسيين 
لأنواع الخــام منخفضة الأســعار، لكنهما اتجهتا 
مؤخراً إلى زيادة مشــترياتهما من النفط الروسي 

الذي يبــاع بتخفيضــات كبيرة من غزو روســيا 
لأوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي.

وذكرت بلومبرغ أن الســعودية ليســت الدولة 
الوحيد العضو في منظمــة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبــك« التي تعاني من المنافســة القوية بســبب 
النفط في آسيا،  الروســية لأســعار  التخفيضات 
فهناك إيــران أيضاً التي تعتمد بشــكل أساســي 
على الســوق الأســيوية لتصدير نفطها الخام في 
ظل العقوبــات الأمريكية المفروضة عليها بســبب 

برنامجها النووي.
وفنزويلا  إيــران  أن  إلــى  بلومبرغ  وأشــارت 
تعرضان أيضــاً تخفيضــات كبيرة على أســعار 
تصدير الخام إلى أسيا لمواجهة المنافسة الروسية، 

وكذلك يفعل العراق.
 كمــا عرضت الســعودية تخفيضــات مماثلة 
لعملائها في أوروبا والولايــات المتحدة، رغم أن 

آسيا هي الســوق الرئيســية لإنتاجها من أنواع 
الخام الأثقــل نظراً لقــدرة مصافــي التكرير في 
أســيا على التعامل مع هذه الأنواع بصورة أفضل 
من  المصافــي الأوروبية والأمريكية. وتنتج أنواع 
الخام الأثقل  مثل الخام العربي الثقيل والمتوسط 
كميات أكبر من وقود البترول الأقل ربحية والذي 
ومحطات  الســفن  في  أساسي  بشــكل  يستخدم 
توليد الكهربــاء، في حين تفضــل المصافي أنواع 
الخام الخفيف التي تنتج كميات أكبر من البنزين  

والديزل )السولار( عند تكريرها.
يذكر ان روســيا حققت إيرادات بقيمة 24 مليار 
دولار مــن مبيعات الطاقة إلى كل من الصين والهند 
خلال ثلاثة أشــهر، وهو ما يشــير إلــى أن ارتفاع 
تأثيرات  الطبيعي قلــص  النفط والغــاز  أســعار 
العقوبــات الأمريكية والأوروبيــة التي تم فرضها 

على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وحســب بيانــات ســلطات الجمــارك، بلغت 
قيمة كميات النفط والغــاز الطبيعي والفحم التي 
اشــترتها الصين من روســيا خلال الأشهر الثلاثة 
حتى نهايــة أيار/مايو الماضي 19 مليار دولار، وهو 
ما يعــادل ضعف قيمة هذه المشــتريات في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
واشــترت الهند خلال الأشهر الثلاثة كميات من 
النفط والغاز والفحم من روســيا بقيمة 5.1 مليار 
دولار، بما يعادل نحو 5 أمثال مشترياتها من الطاقة 

الروسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالإجمــال تزيــد عائــدات تصديــر الطاقة 
الروســية إلى كل من الصين والهند خلال الأشهر 
الثلاثــة المعنية بقيمة 13 مليــار دولار عن الفترة 
نفســها من العام الماضي، وهو مــا عوض تراجع 
صادرات الطاقة الروســية إلــى كل من الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها.

■ ميونــخ - د ب أ: أعــرب هيربــرت ديــس، 
رئيس مجموعة »فولكس فاغــن« الألمانية العملاقة 
للسيارات، عن عدم تحمسه للوقود الاصطناعي، أو 

ما يسمى بالوقود الإلكتروني.
وقــال فــي مقابلة مــع صحيفة »زود دويتشــه 
تســايتونغ« الألمانيــة الصادرة أمــس الأربعاء أن 
كفاءة هــذه الأنواع مــن الوقود »رديئــة للغاية«. 
وأضاف »إن إنتاجه  يحتاج إلى الكثير من الكهرباء. 
ربمــا يمكن تحســن العملية بنســبة قليلــة، لكن 
الترتيب من حيث الكفاءة ســيبقى كما هو: إذا قام 

شــخص ما في عام 2030 بشــحن كهرباء لبطارية 
ســيارته مقابل 10 يورو من أجل قطع مســافة 500 
كيلومتر، فسيتعين على ســائق السيارة التي تعمل 

بالوقود الإلكتروني إنفاق 60 يورو .
وبناء على رغبة الشــريك في الائتلاف الحاكم، 
الحزب الديمقراطي الحــر، تعتزم الحكومة الألمانية 
العمل على إمكانية تشــغيل الســيارات في الاتحاد 
الأوروبــي بالوقــود الإلكترونــي حتــى بعد عام 
2035، وبالتالي الســماح أيضاً باستخدام محركات 
الاحتراق الداخلــي. ولا يعتقد ديس أن التحول إلى 

السيارات الكهربائية سيفشل بسبب نقص محطات 
الشحن، ويقول »في أوروبا لن تكون البُنية التحتية 
مشــكلة، لأن الكثير من الأموال الاستثمارية تتدفق، 
بما في ذلك من شــركات النفط التي تريد على سبيل 
المثال الاستمرار في تشغيل محطات الوقود الخاصة 
بهــا«. وفي المقابل يرى ديس أن مشــكلات التحول 
إلى الســيارات الكهربائية تكمن فــي أمور أخرى، 
ويقول »قد تكون المشــكلة في أوروبا وأماكن أخرى 
هي اســتمرار نقــص البطاريات ومصانــع خلايا 

البطاريات بحلول منتصف العقد«.

ويــرى ديــس أن »فولكس فاغــن« تتمتع خلال 
الأشــهر المقبلــة بميزة علــى منافســتها الأمريكية 
»تِســا«، حيث يمكنها زيــادة إنتاجهــا التقليدي 

بسهولة أكبر من المنافس الأمريكي.
 ويضيــف »من المفترض أن يوفــر لنا هذا فرصة 
لزيادة الإنتاج على نحو أســرع، مــا يتيح لنا على 
الأرجــح إمكانيــة تقليص تقدم تســا فــي إنتاج 
نكون  أن  ويمكننــا  قليــا.  الكهربائية  الســيارات 
شركة رائدة في السوق العالمية في مجال السيارات 

الكهربائية بحلول عام 2025«.

أسعار النفط تواصل الهبوط 
■ لندن - رويترز: واصلت أسعار النفط هبوطها أمس الأربعاء ونزل عقد خام برنت 
القياسي العالمي إلى ما دون العتبة الرمزية للمئة دولار للبرميل في سابقة منذ نيسان/

ابريل، بعد خسائر كبيرة تكبدها يوم الثلاثاء قاربت العشرة في المئة.
وحوالي الســاعة 14.25 بتوقيت غرينتش خسر برميل برنت 3,30 في المئة من قيمته 
وانخفــض إلــى 99.39 دولار، بينمــا تراجع ســعر عقد خــام القيــاس الأمريكي  )غرب 

تكساس الوسيط( بنسبة 3.32 بالمئة إلى 96.12 دولار للبرميل.
جاء ذلك بعد أن اســتعادت الأسعار في معاملات قبل الظهر بعض الخسائر الكبيرة 
التــي تكبدتها أمس الأول بســبب مخــاوف مرتبطة بالإمدادات مع اســتمرار القلق من 
ركــود عالمي. وقــال ايبيك اوزكارديســكايا، المحلل فــي »سويســكوت«، ان »مخاوف 

الركود الاقتصادي تقلل من توقعات الطلب على النفط وتدفع الاسعار للانخفاض.
في حال حدوث ركود، يشــير محللو »ســيتي بنك« إلى أن أســعار النفط ستنخفض 
إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام ثم إلى 45 دولاراً العام المقبل في غياب تدخل 

من مجموعة »أوبك +«.

استئناف الشحنات إلى أوروبا 
يعزز صادرات فنزويلا النفطية

■ لنــدن - رويترز: أظهرت بيانات لتتبع الســفن ووثائق من شــركة النفط المملوكة 
للدولــة فــي فنزويلا أن أول شــحنات فــي عامين مــن الخــام الفنزويلي إلــى أوروبا 
ســاعدت في رفع صادرات البلد العضو في منظمة »أوبك« بنســبة 61 في المئة الشــهر 
الماضي بعد سلســلة انتكاســات في وقت ســابق هذا العام. فقد بدأت شــركتا »إيني« 
الإيطالية و«ريبســول« الإســبانية اســتلام خــام فنزويلي بعد تلقي ضــوء أخضر من 
وزارة الخارجيــة الأمريكية. وجاء القرار الأمريكي في إطار تحرك لمســاعدة أوروبا في 
التعويض عن فقدان النفط من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. كما أنه يمثل خطوة 

للأمام نحو علاقات أفضل بين كراكاس وواشنطن.
وحســب الوثائــق وبيانات مــن »رفينيتيــف أيكون«، شــحنت شــركة »بتروليوس 
دي فنزويلا« المملوكة للدولة ومشــاريعها المشــتركة 630 ألــف و500 برميل يومياً في 
المتوسط من الخام والوقود في يونيو/حزيران، بزيادة 61 في المئة عن الشهر السابق.
وأشــارت البيانات إلى أن حوالي ثلثي إجمالي الصادرات ذهبت إلى آســيا. وتلقت 
كوبا، التي تجد صعوبة في تلبية الطلب المحلي بســبب زيادة حادة في أســعار الوقود، 

حوالي 66 ألف و400 برميل يومياً من الخام والوقود من حليفتها.

البرلمان الأوروبي يمنح »علامات خضراء« لاستثمارات الغاز والطاقة النووية رغم معارضة البيئيين 

مصنع أردني رائد يحقّق أرباحا وفيرة
من تصدير الطباشير إلى أكثر من 100 دولة

■ ستراسبورغ/بروكسل - د ب أ: صوت البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 
لصالح تصنيف الاســتثمارات في مجالات الغــاز والطاقة النووية على أنها 
مســتدامة، وذلك في إطــار التصنيف الخاص بالاتحــاد الأوروبي للتمويل 

الأخضر.
ويهدف المقترح لضخ اســتثمارات خاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على 
تحقيق هدفه المناخي لعام 2050 ، المتمثل في تصفير انبعاثات غازات الدفيئة 

المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.
وتعرض مشروع القانون لانتقادات من جماعات بيئية وبعض المشرعين 
في الاتحاد الأوروبي بسبب »الغسل الأخضر« لاستثمارات الطاقة الأحفورية 
والنوويــة منذ أن اقترحتــه المفوضية الأوروبية أواخر العــام الماضي، في 
إشارة إلى تضليل المســتهلكين حول الممارسات البيئية للشركات أو الفوائد 

البيئيــة لمنتج أو خدمة ما. كما يتخوف المعارضون من أنه قد يزيد من اعتماد 
التكتل على واردات الطاقة الروسية.

وعلى الجانب الآخر، يقــول المؤيدون إن رفض تصنيــف الغاز والطاقة 
النووية على أنهما مستدامان ســيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من 

صعوبة التخلي عن الفحم.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة، التي أصبحت جزءاً من دليل 
الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، بصورة تلقائية بداية من عام 2023 ما لم 

تعترض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها خلال الأسابيع المقبلة.
وفي الأســابيع الأخيرة ، تزايــدت المعارضة بين المشــرعين في الاتحاد 
ــد الاعتماد على واردات  الأوروبي لمشــروع القانون لأنه حســب رأيهم يُخَلِّ

الغاز الروسية.

ع هولندي في الاتحاد الأوروبي ينتمي إلى  ورفض بول تانج، وهو مُشــرِّ
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي، الاقتراح قائلا إنه تأثر بـ »لوبي غازبروم 

وروسنفت«، وهما شركتا طاقة روسيتان مملوكتان للدولة.
وقال كريســتوف هانسن، وهو مشــرع محافظ من لوكسمبورغ، إن دعم 
الاقتراح ســيعني »تعميق التبعية« التي تعد سيئة للغاية بالنسبة للاتحاد 
الأوروبي والتي »تقتل الأرواح على الأرض«، في إشــارة إلى الانتقادات بأن 
مدفوعات الغاز في الاتحاد الأوروبي تســاعد في تمويل حرب روســيا على 

أوكرانيا.
في المقابل ذكرت مجموعة المشــرعين اليمينيــن في الاتحاد الأوروبي في 
بيان أن »الطاقة النووية، على ســبيل المثال، يمكــن أن توفر إمدادات طاقة 
مستقرة وبأســعار معقولة وتقلل الانبعاثات بســرعة إذا تم منحها وصولا 

كافيا إلى رأس المال اللازم«.
وبعد تمريــر القانون المقترح فــي البرلمان الأوروبــي انتقدته الحكومة 
الألمانية. وأكد المتحدث باســمها شتيفن هيبشــترايت أن »الحكومة الألمانية 
ســتظل بغض النظر عن نتيجة التصويت على موقفها وستنظر إلى الطاقة 

النووية بوصفها غير مستدامة«.
يجــدر بالذكر أنــه لا يزال من الممكــن منع تطبيق هــذه الخطط في حال 
اتحدت ضدها 20 دولة على الأقــل من دول الاتحاد الأوروبي تمثل 65% على 
الأقل من إجمالي عدد سكان التكتل بحلول الحادي عشر من الشهر الجاري، 

بيد أن هذا الأمر يعد غير محتمل.
وتستبعد الحكومة الألمانية رفع دعوى ضد قرار البرلمان الأوروبي، وقال 

هيبشترايت »أننا لا نعتبر رفع دعوى قضائية هو الطريق المناسب«.

إدخــال  قبــل  ب:  ف  أ   - )الأردن(  الكــرك   ■
الشاشــات البيضــاء وأجهزة العــرض الضوئي 
والكمبيوتر اللوحي إلى الصفوف المدرسية، اعتمد 
التعليــم لفترة طويلــة على الطباشــير التقليدية 
بغبارها وما تصدره من صريــر مزعج أحياناً على 
الألواح الخشــبية الســوداء الموجــودة في غرف 

التدريس. 
لكــن ورغــم التقلــص التدريجي لاســتعمال 
وصناعتها  أهميتها  وتراجع  المدارس  في  الطباشير 
نجح أردني من مدينة الكرك الجنوبية في إنشــاء 
أحــد أكبر مصانع الطباشــير العالم الــذي يصدّر 

إنتاجه متعدد الاستعمالات إلى أكثر من 100 دولة.
وخلال عودته إلــى منزله ذات يــوم من العام 
1995 في حافلة، سمع صلاح العقبي عبر الراديو أن 
الأردن يستورد كل حاجته من الطباشير، فحفزته 
الفكرة لينشــئ مصنعاً صغيراً كان الأول في الأول 

والوحيد في المملكة. 
ويقــول العقبي )49 عاما( فــي مقابلة مع وكالة 
فرانس برس مبتســما وهو يتفقد سير الإنتاج في 
المصنع »عندما ســمعت الفكرة، قلت في نفســي إن 

طاقة الفرج انفتحت«.
ويشــرح، وهو يتفقد عبوات طباشــير بيضاء 
وأخــرى ملونة، أنــه كان يعمل آنذاك في شــركة 
الكربونات الأردنية »وســمعت فــي الحافلة لقاءاً 
عبر الراديو ورد فيه أن مادة كربونات الكالســيوم 
التي تنتجها الشــركة التي كنت أعمــل فيها تدخل 
في صناعات متعددة كلها موجــودة في الأردن إلا 

صناعة الطباشير«.

بعد سبع ســنوات، بدأ العقبي الإنتاج بعد رهن 
منزل والده ومنزل صديقــه وبعد أخذ قرض لبناء 
مصنع مــن غرفتين بمســاحة 60 متــراً مربعا في 
الكــرك )نحو 120 كلم جنوب عمــان(. وكان يعمل 
في المصنع خمسة عمال، واستُخدمت ماكينات فرم 

اللحوم بعد تعديلها لإنتاج الطبشور.
أصبحت  المتواصلــة  الجهــود  ســنوات  وبعد 
»الشركة الأردنية لصناعة الطباشير« علامة فارقة 
على مســتوى العالم ويمتد مصنعها على مســاحة 

7500 متر مربع ويعمل فيه نحو 150 عاملًا وعاملة.
ويصف العقبــي، الذي يحمل شــهادة جامعية 
في الهندســة الكيميائية، شــعوره لــدى إنتاجه 
الطباشير لأول مرة قائلًا »كان شعوراً رائعاً جداً أن 
ننتج شــيئا بنجاح، لكن الطباشير التي أنتجناها 
حينها لم تعد تســتخدم في العالــم، لذلك توجهنا 

بعدها إلى إنتاج طباشير طبية لا تترك غباراً«.
ويشــير العقبي إلــى أنه جرّب أكثــر من 2149 
عملية لإنتاج طباشــير لا تترك غباراً بعد »تطوير 
التكنولوجيــا والأســلوب محليــاً«، وتوصّل إلى 
»معادلة تركيب طباشــير طبية« ومعها إلى »فرصة 
تصدير قوية جداً بعكس الطباشير العادية«. وبات 
يصدّر أمس عشــرة مليارات إصبع من الطباشــير 
ســنوياً. ويقول مدير دراســات المصادر الطبيعية 
الزيود  في وزارة الطاقة والثروة المعدنية هشــام 
لوكالة فرانس برس »موجودات الأردن من الحجر 
الجيري )كربونات الكالســيوم( تتجاوز 1.3 مليار 

طن متري«.
ويدخــل الحجــر الجيــري، وهو أحد أشــكال 

كربونــات الكالســيوم، فــي صناعات عــدة منها 
وصناعات  والدهانات  الأبيض  الإســمنت  صناعة 
التعدين والأدوية ومواد العزل والسيراميك، المادة 

الأساسية لصناعة الطباشير.
ويقــول العقبي، وهــو يتفقد مئــات صناديق 
الكرتــون المعــدة للتصدير إلى ألمانيــا وبريطانيا 
ومالي والمغرب »يتبــادر للذهن أن هذا منتج مضى 

عليه الزمن، لكننا نعاني لتلبية الطلب الكبير«.
ويوضح أن الطباشير تستخدم للألعاب والرسم 
في أوروبا وأمريكا واليابان، إضافة إلى التعليم في 
مدارس افريقيا ودول أخرى لم تنتشر في مدارسها 

أجهزة الأيضاًح الإلكترونية الحديثة.
وينتج المصنع أحجاما وألوانا وعبوات مختلفة 
من الطباشــير الطبية وطباشــير الألعــاب، طبقا 
لمواصفــات البلد المســتورد، إضافة إلــى  معجون 
تلوين  وأقــام  للألعــاب  المخصــص  الطباشــير 

للأطفال.
ويضمّ المصنع نحــو 150 عاملًا من أبناء الكرك، 
نصفهم مــن الإنــاث، ويحمل معظمهم شــهادات 
بين  تتراوح  أساســية  رواتب  ويتقاضون  جامعية 
300 دينار )423 دولاراً( في البداية وتصل إلى 3000 

دينار )4230 دولارا( حسب الخبرة والمؤهلات.
وتقول ســندس المجالي )28 عامــاً( التي تحمل 
درجــة البكالوريوس فــي إدارة ريــاض الأطفال 
والتي ارتــدت معطفا أبيض تلطــخ ببعض ألوان 
قوس قزح من الطباشــير والمعجــون »كانت هناك 
صعوبــة أن يســمح الأهــل للفتيــات بالعمل في 
الماضي، )...( لكن الآن ليست لديهم مشكلة في عمل 

الفتيات، خصوصا لأن المصنع فيه أمان لا تجده في 
أماكن عمل أخرى«.

وتؤكد مبتســمة أن »المصنع وفّر لنا فرص عمل 
بــدل أن ننتظــر الوظيفة الحكومية لعــام و اثنين 
وثلاثة«. أما عــاء العقبي )33 عامــاً( الذي يعمل 
فــي المصنع منذ 14 عامــاً ويصل راتبــه إلى 1800 
دينار )نحــو 2537 دولاراً(، فيقول »لا توجد فرص 

عمل فــي المنطقة، والمصنع وفّر فــرص عمل كثيرة 
لأبناء الكرك«، مشــيرا إلى أن العمل يتم »في ثلاث 

مناوبات«.
ويضيف الشاب المتزوج ولديه ستة أطفال وهو 
يتفقد عمل إحدى آلات الإنتاج »المصنع أوجد فرص 
عمل في وقــت أصبحت الحياة صعبــة وانعدمت 

فرص العمل«.

ويعانــي الأردن أوضاعــا اقتصاديــة صعبــة 
فاقمتهــا جائحة كورونا، فارتفعت نســب البطالة 
عام 2021 إلى نحــو 25% وفقا للأرقام الرســمية، 

بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى %50.
كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدَين 
العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 106% من 

الناتج المحلي الإجمالي.

عمال داخل مصنع »الشركة الأردنية لصناعة الطباشير« في الكرك يجمعون قضبانها تمهيداً لتقطيعها وتعبئتها

المغرب يعيد تشغيل محطتي كهرباء 
بفضل تدفق عكسي للغاز من اسبانيا

دولة الإمارات العربية تعلن عن تسهيلات وحوافز 
لاجتذاب الشركات الرقمية وتنويع مصادر الاقتصاد

■ الربــاط - أ ف ب: أعلــن المغــرب إعــادة 
تشــغيل محطتين لتوليد الكهرباء بفضل تدفق 
د عبر اســبانيا  عكســي للغــاز الطبيعــي الُمــورَّ
بواسطة خط أنابيب »المغرب العربي-أوروبا«، 
وذلك بعد ســبعة أشهر من وقف الجزائر ضخ 

غازها عبره إلى البلدين.
وقــال المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمكتــب 
الوطنــي للهيدروكاربــورات في بيان مشــترك 
أن المملكــة »أعادت تشــغيل« محطتــي تهدارت 
)شــمال( وعين بني مطهر )شرق( اللتين كانتا 

تعتمدان على الغاز الجزائري لتوليد الكهرباء.
وأوضــح البيان أن »تزويــد المحطتين بالغاز 
الطبيعي يتم تأمينه بواسطة أنبوب غاز المغرب 
العربــي - أوروبا، مــن خلال الربط المشــترك 
للغاز بين المغرب واسبانيا وفق تدفق عكسي«.
وأضــاف أن المملكــة تؤمــن »إمداداتهــا من 
الغــاز الطبيعي مــن خلال إبــرام عقود شــراء 

الغــاز الطبيعي المثســال في الســوق الدولية«، 
وبواسطة »البُنى التحتية« الإسبانية.

لم يحدد البيــان مصدر الغاز المســتورد عبر 
الموانئ الاسبانية.

بينما ســبق أن أكد مصدر حكومي اســباني 
لوكالــة فرانس الخميس الماضــي أن هذا الغاز 
ليس جزائرياً يعاد بيعه إلى المغرب، مشيرا إلى 

أن هذا التوريد بدأ في 28 حزيران/يونيو.
هددت الجزائر في في نيسان/أبريل بفسخ 
عقد نقــل الغاز إلــى اســبانيا، إذا قامت مدريد 
بنقل الغــاز الجزائري »إلى وجهــة ثالثة«، في 

إشارة ضمنية إلى المغرب.
ظلت الرباط تحصل ســنويا منذ العام 1996 
على نحــو مليار متر مكعب مــن الغاز الطبيعي، 
وهو ما يمثل 97 في المئة من احتياجاتها، مقابل 
عبــور خــط أنابيــب المغــرب العربي-أوروبــا 

أراضيها في اتجاه اسبانيا والبرتغال.

لكــن الجزائر قــررت وقف هــذا التدفق في 
ســياق قطع علاقاتها الدبلوماســية مع المغرب 
منــذ آب/أغســطس 2021، على خلفيــة النزاع 

حول الصحراء الغربية.
وباتت تســتعمل فقط خط أنابيب »ميدغاز« 
البحــري، الذي وضــع في الخدمة عــام 2011، 

لنقل الغاز إلى اسبانيا دون المرور عبر المغرب.
يأتي تعاون اســبانيا والمغرب في نقل الغاز 
عبــر تدفق عكســي لأنابيــب المغــرب العربي-

أوروبا، في سياق اســتمرار التوتر بين الرباط 
والجزائــر، إضافــة إلــى ســوء العلاقــات بين 
الأخيــرة ومدريــد، منذ تغيير موقفهــا من نزاع 
الصحــراء الغربيــة لصالــح المغرب فــي آذار/

مــارس. توفر محطتا تهــدرات وعين بني مطهر 
الُمعــاد تشــغيلهما بــن 10 إلى 17 فــي المئة من 
إنتاج المملكة من الكهرباء، حسب وسائل إعلام 

محلية.

■ دبــي -  رويترز: تعمــل الإمــارات العربية 
المتحــدة على زيادة التســهيلات وإزالــة العقبات 
لتسهيل وتسريع دمج الشركات الرقمية، في أحدث 
إعلان يتعلق بالسياسة الاقتصادية في الوقت الذي 
تســعى فيه الحكومة إلى زيادة تنويــع الاقتصاد 

بعيداً عن عائدات النفط.
وأمس الأربعاء أعلن وزيــر التجارة الإماراتي، 
ثاني بــن أحمد الزيــودي، وهو يقــف محاطاً من 
الجانبين بمسؤولين تنفيذيين من كثير من الكيانات 
المرتبطة بالدولة، عن التعديلات ومن بينها تحسين 

الوصول إلى النظام المالي والمصرفي.
وقال للصحافيين »نريد أن نُظهر للشركات التي 
يتم تمكينها رقمياً من أوروبا وآسيا والأمريكتين أن 
الإمارات العربية المتحدة هي أفضل مكان في العالم 
للعيش والعمل والاستثمار والتوسع«، محدداً هدفاً 
يتمثــل في دمج 300 شــركة رقمية خــال مدة عام 

واحد.
وأضــاف أن القادمين للتأســيس فــي الإمارات 
ســيحصلون على تأشــيرات دخول بشــكل أسرع 

وســيتم توفير عقود إيجار تجارية وسكنية جذابة 
لهم. وفي الوقت الذي تكثف فيه الحكومات الأخرى 
الجهــود الوطنية لزيادة مصــادر الطاقة المتجددة 
والابتعاد عــن الوقود الأحفوري، تقــوم الإمارات 
العربيــة المتحــدة بطرح سلســلة مــن المبادرات 
لمضاعفة الاقتصــاد إلى 816 مليار دولار بحلول عام 
2030. وقال الزيودي »نريد أن نظهر أننا موجودون 
هنا للمساعدة، من التراخيص التجارية وتأشيرات 
العمل، إلــى فتح الحســابات المصرفيــة، وإيجاد 

مساحات مكتبية وأماكن مثالية للعيش«.
ويشتكي بعض المديرين التنفيذيين في الشركات 
من البيروقراطية في إنشاء مشــاريع، بما في ذلك 
تعيين موظفين أجانب في بلــد يمثل فيه المواطنون 

أقلية.
بالرغم من ذلك، صنعت دبي الإماراتية لنفســها 
مكانــة كمركــز أعمال رئيســي في المنطقــة، وهي 
بالفعل مقر للكثير من الشركات متعددة الجنسيات 

والشركات الدولية.
لكن هناك منافســة إقليميــة محتدمة مع تحرك 

الســعودية لأن تصبح مركزاً مالياً وسياحياً رائداً 
تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، في 
تحد لهيمنة دبــي بالمنطقة. وقــال الزيودي »نحن 
نتحــول من مركز إقليمي إلى مركــز عالمي. نتنافس 

الآن مع الكبار«.

وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ارتفاع الطلب العالمي على الغاز يؤجج الخلافات
بين لبنان وإسرائيل على حقوله واحتياطياته البحرية

إسرائيل تتوقع تعزيز المبادلات التجارية مع تركيا
مع إعادة فتح ملحقيتها الاقتصادية في إسطنبول

الليرة التركية تواصل الهبوط بسبب التضخم والسياسة النقدية

■ إســطنبول - الأناضــول: يبــدو أن ارتفــاع 
الطلب العالمي علــى الغاز الطبيعي ســيؤجج أكثر 
الخلافات بــن لبنان وإســرائيل علــى حدودهما 
البحرية في البحر المتوســط. وأصبــح حقل الغاز 
كاريــش، الذي تبلــغ احتياطاتــه 1.8 تريليون قدم 
مكعب، حديث غرف السياســة في كل من بيروت 
وتــل أبيب كونــه يقع على الحدود بــن الجانبين. 
واحتياطات الحقل هي صغيرة نســبياً إذا ما تمت 
مقارنتها بحجم الاحتياطات في حقول إسرائيلية 
أخــرى، بينما يبحث لبنــان عن اكتشــافات قبالة 
ســواحله تخفف عنه الأزمة المالية التي يعيشــها. 
وتملك إسرائيل مجموعة من حقول الغاز الطبيعي 
قبالة ســواحلها على البحر المتوســط، إلا أن عدداً 
منها تم إغلاقه بســبب نفاد الاحتياطات فيها. لكن 
حقولًا أخرى ما تزال فاعلة وتحتوي كميات كبيرة 
من الغاز مثل حقــل »لفياثان« البالغــة احتياطاته 
18.9 تريليــون قــدم مكعــب والذي اكتشــف عام 
ر احتياطياته  بـ8.4  2010، وحقل »تمــار« الذي تقدَّ

تريليونات قدم مكعب والمكتشف عام 2009.
وهنــاك كذلك حقل »نوا« المكتشــف عام 1999، 
باحتياطــي 400 مليون قدم مكعب، وحقل »ماري« 
المكتشــف عام 2000 باحتياطــي 1.5 تريليون قدم 
مكعب، وحقل داليت اكتشف عام 2009 باحتياطي 
»دولفــن«  وحقــل  مكعــب،  قــدم  تريليــون   0.5
المكتشــف عام 2011، باحتياطــي 800 مليون قدم 
مكعب. كما اكتشــفت حقل »شيمشون« عام 2012 
باحتياطي 0.3 تريليون قدم مكعب، وحقل »تنين« 
في عام 2012، باحتياطي 1.2 تريليون قدم مكعب، 
وحقــل كاريــش )موضــع الخــاف مع لبنــان(، 
باحتياطــي 1.8 تريليــون قدم مكعــب. وأصبحت 
إســرائيل لاعباً هاماً في ســوق الغاز الطبيعي في 
منطقة شــرق المتوسط، بعد انضمامها إلى منتدى 
شــرق المتوســط، وتوقيعها اتفاقيات تصدير مع 
كل مــن مصر والأردن. وما زاد من أهميتها زيارات 
أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون 
دير لايــن، إلى تل أبيــب مؤخراً بحثاً عــن الطاقة، 
إلى جانب زيارتين لكل من وزير الاقتصاد الألماني 
روبــرت هابيك، ورئيــس الــوزراء الإيطالي ماريو 

دراغي، للغرض نفسه.

لكــن حتى قبــل الارتفــاع الكبير الذي شــهدته 
أســعار الغاز فــي الآونة الأخيرة، اعتبرت شــركة 
»إنِرجان« اليونانية التي تحمل ترخيصاً لتشــغيل 
حقل »كاريش« أن أفضل طريقة لاستغلال الحقل 
هي مــن خــال ربــط تطويــره بحقلــن صغيرين 

آخرين في المنطقة هما »شمال كاريش« و«تنين«.
امتيــاز  مناطــق   10 يملــك  فإنــه  لبنــان،  أمــا 
»بلــوكات« على طــول حدوده البحريــة، فيما يعد 
البلــوك 9 أبــرز مواضــع الخــاف مع إســرائيل، 
ويقــع حقــل »كاريــش« عند حــدود تلــك النقطة. 
وفي يونيو/ حزيران الماضي، استعانت إسرائيل 
بـ«إنرجان بــاور« اليونانية المطورة لحقل كاريش، 
وهي ســفينة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المســال 

وتصنيعه وتخزينه 
واســتقرت الســفينة علــى بعــد 80 كــم قبالــة 
الســاحل الشــمالي لإســرائيل، ومــن المزمــع أن 
تبــدأ الإنتــاج فــي الربــع الثالــث مــن هــذا العام. 
وستستخدم الســفينة عدة مراسٍ على عمق 1676 
متر فــي المياه مــن أجل تثبيــت موقعهــا، ومن ثم 
ســيتم ربط معدات في قــاع البحــر متصلة بحقل 
الغاز بواسطة خراطيم بالســفينة العائمة. وحالما 
يتدفــق الغــاز إلى الســفينة، ســتتم معالجته على 
متنها وتنظيفــه من المنتجات النفطيــة والمياه قبل 
إنزالــه بواســطة خراطيم أخــرى إلى قــاع البحر 
ليعاد ضخه في خط أنابيب يوصله إلى الشــاطئ 

الإسرائيلي.

■ القدس - الأناضول: أعلنت وزيرة الاقتصاد 
والصناعة الإســرائيلية، أورنا باربيفاي، إعادة 
فتح الملحقية الاقتصادية في إســطنبول اعتباراَ 
من مطلع أغســطس/آب المقبــل. وقالت في بيان 
»تلعــب الملحقيــة الاقتصاديــة دورا مركزيا في 
تعميق وتعزيز العلاقــات الاقتصادية مع تركيا، 
وهي شــريك اقتصادي مهم لإسرائيل، من خلال 
تقديم المســاعدة والدعم للصادرات الإسرائيلية، 
عبر تحديد وخلق الفرص التجارية والمســاهمة 

بشكل كبير في توسيع التجارة الثنائية«.
وأضافت »إعــادة فتح الملحقيــة الاقتصادية 
يعكــس التــزام إســرائيل بتعميــق العلاقات 
الاقتصادية مع إســرائيل. نعتزم الترويج قريباً 
لمؤتمــر اقتصادي مشــترك بــن البلديــن، بعد 
أكثر من عقد«. وأشــارت إلى أن قرار إعادة فتح 
الملحقيــة يأتي »بعــد أن تم تخفيض أنشــطتها 
بشــكل كبير منذ حوالي ثلاث سنوات في صيف 

عام 2019«.
وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في البيان 
»تشــير إدارة التجــارة الخارجيــة فــي وزارة 
الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى أن الاقتصاد 
التركــي يجمع بين الصناعــة المتقدمة إلى جانب 

الزراعة القائمة على الأساليب التقليدية«.
وأضافت »تحتل تركيا المرتبة التاســعة عشرة 

بــن أكبر الاقتصــادات في العالــم. والعديد من 
الشــركات متعددة الجنسيات لديها مرافق إنتاج 
في البلاد«. وتابعت »ستؤثر إعادة فتح الملحقية 
الاقتصاديــة في إســطنبول علــى حوالي 1540 
شركة إسرائيلية تصدر حاليًا إلى السوق التركية 
وتساعد في تعزيز عملياتها التجارية داخل هذه 

السوق«.
كما أشــارت إلى أن »تركيا هي رابع أهم شريك 
تجــاري فــي الاقتصــاد الإســرائيلي وخامس 
أهم وجهة تصديــر في عــام 2021«. وقالت »بدأ 
العمل باتفاقية منطقة تجارة حرة بين إســرائيل 
وتركيا فــي 1 مايو/ يار 1997. وبموجب الاتفاقية 
التجاريــة، فــإن أربع جــولات انعقــدت للجنة 
الاقتصادية المشــتركة بين البلدين، وكان آخرها 
فــي القدس فــي يوليو/تمــوز 2009. وفي ضوء 
الدفء الذي تشــهده العلاقات بــن البلدين، تم 
تحديد موعد الجولة الخامســة في خريف 2022، 

وسيعلن عن الموعد المحدد قريباً«.
وقــال مديــر جمعيــة التجــارة الخارجيــة 
الإســرائيلية، أوهاد كوهين، في البيــان »تركيا 
هي اقتصــاد تجــارة خارجيــة هام بالنســبة 
لإســرائيل. الصادرات الحالية إلى تركيا مركزية 
وهنــاك إمكانات كبيــرة لتوســيعها«. وأضاف 
»لدى البلدين اتفاقية تجارة حرة تســهل وصول 

المصدرين إلى السوق بشكل كبير. إن إعادة فتح 
الملحقية الاقتصادية للنشــاط المشترك سيساعد 
على تحقيق الإمكانات الكامنــة في التعاون، بما 

يعود بالنفع على البلدين«.
ووفقًــا لإدارة التجارة الخارجيــة في وزارة 
التجارة  حجــم  بلغ  فقد  الإســرائيلية  الاقتصاد 
المتبادلة للسلع والخدمات التجارية بين إسرائيل 
وتركيا في عــام 2021 حوالــي 7.7 مليار دولار، 
بزيادة حوالــي 30 في المئة مقارنــة بعام 2020. 
وقالت »بلغ حجم البضائع المصدرة إلى تركيا في 
عام 2021 حوالي 1.9 مليار دولار )حوالي 34% من 
الصادرات الإســرائيلية إلى أوروبا وآسيا ودول 
أوروبيــة أخرى(، بزيــادة بنســبة 30% مقارنة 
بـ1.4مليار دولار في عام 2020«. وأضافت »تصدر 
إسرائيل إلى تركيا مواد كيميائية )52%( ومعادن 

أساسية )14%( ومطاط وبلاستيك )%10(.
أمــا الواردات من تركيا فهي معادن أساســية 
 ،)%11( وميكانيكيــة  كهربائيــة  آلات   ،)%27(
طازجة   زراعية  ومنتجــات   )%9( نقل  وســائط 
)7%(. وتابعــت إدارة التجارة الخارجية »يتجه 
الميزان التجاري لصالــح الصادرات التركية إلى 
إســرائيل، والتــي بلغت 5.7 مليــار دولار، فيما 
بلغت الصادرات الإســرائيلية إلى تركيا ملياري 

دولار«.

■ إســطنبول - رويتــرز: تراجعــت الليرة 
التركية مجددا أمس الأربعاء مواصلة الخســائر 
لليوم الســابع على التوالي بفعل صعود الدولار 
ومخــاوف المســتثمرين مــن ارتفــاع التضخم 
والسياســات غير التقليدية المطبقة للتعامل مع 

الأزمات الاقتصادية في البلاد.
المئــة مقابل  الليرة واحــداً في  وانخفضــت 
الــدولار لتســجل 17.2 بحلول الســاعة 0807 
المكاســب  بتوقيت غرينتــش، لتواصل تقليص 
التي ســجلتها يوم الإثنين الماضــي عندما بلغت 

16.03 مقابل الدولار.
وفقــدت الليرة 23 فــي المئة مــن قيمتها هذا 
العام لتضيف إلى خســارة 44 في المئة في العام 

الماضي نتجت عن سلســلة مــن عمليات خفض 
البنك المركزي بتشــجيع  الفائدة قام بها  ســعر 
مــن الرئيس رجــب طيب أردوغــان على الرغم 
من زيادة التضخم واقترابــه من 79 في المئة في 

يونيو/حزيران.
ويقول منتقــدون أن المفاهيم غيــر التقليدية 
للرئيس التركــي الذي يرى أن أســعار الفائدة 
المرتفعة تســهم في زيادة التضخــم من بين أهم 

أسباب استمرار هبوط العملة الوطنية.
علم  لقواعــد  تمامــاً  معاكــس  الــرأي  وهذا 
الاقتصاد وللخبرة التاريخية، حيث تلعب أسعار 

الفائدة المرتفعة دوراً هاماً في كبح التضخم.
ولطالمــا ضغط اردوغان عــل محافظي البنك 

أنه  الفائدة، حتــى  المركــزي لخفــض أســعار 
غيــر ثلاثة منهم خــال عامين لأنهم لــم يكونوا 

يستجيبون لضغوطه.
 وهــو يكثر مــن الإشــارة فــي أحاديثه إلى 
تعارض دفــع أو تقاضــي فائدة عــن القروض 
والودائع مع قواعد الشــريعة الإســامية، التي 
تعتبر الفائدة المصرفية شــكلًا من أشــكال الربا 

المحرم دينياً.
من جهة ثانيــة قوّض ارتفاع أســعار الطاقة 
هدف الحكومة بالســيطرة على العجز المزمن في 

ميزان المعاملات الجارية وتحقيق فائض.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن 

يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.

أكبر شركتي معادن في روسيا تبحثان الاندماج 
للتحوّط من آثار العقوبات الغربية المحتملة

■ موسكو - رويترز: قال رجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين أنه مستعد لبحث اندماج 
محتمل بين مجموعته »نورنيكل« للتعدين وشــركة »روســال« المنتجة للألمنيوم، وهي خطوة 

يمكن أن تعزز وضع الشركتين ضد أي عقوبات غربية محتملة.
وصرح بوتانين لتلفزيون »آر.بي.ســي« أنه بعث برســالة يوم الإثنــن الماضي يؤكد فيها 
موافقتــه على بــدء مباحثات الاندماج، مشــيرا إلى الرغبــة في بناء »اســتقرار إضافي ضد 
العقوبات«. وأضاف أن الاقتراح الأولي بإنشــاء شركة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 60 مليار دولار 
جاء من إدارة »روســال«. ولم ترد »روسال«، أكبر منتج للألمنيوم في العالم خارج الصين، على 
طلب من رويترز للتعليق. وقال الكرملين، الذي يراقب عن كثب العلاقات بين الشركات الروسية 

الإستراتيجية، إنه ليس على علم بخطط الاندماج.
ولم تستهدف العقوبات الغربية أيا من الشــركتين بشكل مباشر، على الرغم من أن بوتانين 

نفسه تعرض لعقوبات بريطانية الأسبوع الماضي.
وســيؤدي الاندماج إلى إنشاء عملاق عالمي للمعادن الأساســية بإيرادات إجمالية تبلغ 30 
مليــار دولار. ويمثل إنتاج »نورنيــكل« من البلاديوم والنيكل 40 في المئة وســبعة في المئة من 
إنتــاج المناجم العالمي لهذين المعدنين، على التوالي، فيما بلغ إنتاج روســال ســتة في المئة من 

إنتاج الألمنيوم العالمي في عام 2021.
وقال محللون إن نفوذهما المشــترك قد يردع الغرب عن فرض عقوبات عليهما خشية ارتفاع 

أسعار المعادن الضرورية لصناعاته.

تأخر حصول حملة سندات »غازبروم« الروسية
 على مستحقاتهم بسبب تلكؤ »سيتي بنك« الأمريكي

لِعة أن حملة ســندات إصدارين لشــركة »غازبروم«  ■ جنيــف - د ب أ: قالت مصــادر مُطَّ
الروســية يواجهون تأخير حصولهم على أقساط مســتحقاتهم، حيث تقوم مجموعة »سيتي 
بنك« المصرفية الأمريكية وكيل سداد السندات التعاملات للتأكد من توافقها مع قواعد العقوبات 

الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه في حين  حولت الشركة الروسية الأموال المستحقة عليها 
في الموعد المقرر في الأســبوع الماضي، تســتغرق البنوك المكلفة بإدارة الســداد  وقتا إضافية 

لمراجعة التعاملات في ضوء العقوبات.
وكان من المقرر أن تســدد »غازبــروم« 15 مليــون دولار يــوم 29 حزيران/يونيو الماضي، 
و7.7 مليون فرنك سويســري  )8 ملايين دولار( في اليوم التالي كفوائد مســتحقة على طرحين 
للســندات. لكن حتى منتصف يوم الخامس من تموز/يوليو  في لندن لم يتمكن حملة السندات 

من صرف مستحقاتهم التي لم تصل إلى حساباتهم المصرفية.
وعزت الحكومة الروســية الســبب في تأخر وصول فوائد الديون الخارجية السيادية إلى 

الدائنين إلى العقوبات التي فرضتها القوى الغربية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس 
الروســي للأنباء في أواخر الشــهر الماضي وبعد انقضاء مهلة 30 يوماً لســداد فوائد سندات 

أجنبية »نحن لا نتفق مع ذلك«.  وتبلغ قيمة الفوائد المستحقة 100 مليون دولار.
وتقول وزارة المالية الروسية أن المدفوعات المستحقة تم تسديدها فعليا في 20 أيار/مايو، أي 
قبل خمسة أيام من حظر فرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 
على المعاملات الروسية. ووصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الجدل حول عدم دفع 

المبلغ بأنه »مهزلة«.

خبراء يحذرون من تأثير
 تغير المناخ على إنتاجية القمح

■ برلين - د ب أ: حذر خبراء في دراســة نشرت في برلين من أن إنتاجية القمح قد تنخفض 
بنسبة 7% مقابل ارتفاع كل درجة مئوية من حرارة الأرض.

وأفاد بحث إســتراتيجي لـ«مبادرة القمح«، وهي مجموعة مــن الكيانات العامة والخاصة 
المشــاركة في أبحاث القمح، بأنه »على مدى الســنوات المقبلة ، ســيواجه إنتاج القمح تحدياً 
بســبب مناخ متغير بشكل متزايد مع دراسات متعددة تشير إلى انخفاض بنسبة 7% في الغلال 
لكل درجة زيادة في الحرارة«. ويشير التقرير إلى أن انخفاض توافر المياه له بالفعل تأثير كبير 
في المناطق المروية، ويضيف أنه من المتوقع أن تتفاقم المشكلة بسبب انخفاض مستويات المياه 
ح أيضاً أن يكون هناك ضغط متزايد للحد من استخدام  الجوفية وقلة هطول الأمطار. ومن الُمرجَّ

الأسمدة والمبيدات كتدبير وقائي للحد من التلوث البيئي.
وتشــمل الأولويات البحثية زيادة التنوع الجيني وفهم بيولوجيا الجــذور والتربة، وفقا 
للبحــث. ويعد هذا البحث جهداً مشــتركاً بــن الباحثين في مجال القمــح وممثلي الحكومات 
وشركات زراعة النباتات. وتم تأسيس »مبادرة القمح« عام 2011 بهدف ربط الباحثين في مجال 

القمح في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز الأمن الغذائي.
وفي عــام 2020  كان هناك حوالي 770 مشــروعاً بحثياً متعلقاً بالقمح في أســتراليا وكندا 

والصين واسبانيا والولايات المتحدة وحدها، حسبما يشير التقرير.
ويتم تداول ما يقرب من ربع القمح المنتج في جميع أنحاء العالم دوليا، على عكس الأرز، على 

سبيل المثال، الذي يستهلكه المنتجون محلياً إلى حد كبير.

بنوك الطعام في ألمانيا تواجه تزايد عدد المحتاجين بسبب ارتفاع الأسعار

مخاوف حول الاقتصاد الأوروبي تهبط باليورو 
إلى ما يعادل الدولار في أدنى مستوى منذ 20 عاماً

■ برلــن - د ب أ: ذكــر يوخــن بــرول، 
رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد بنــوك الطعام 
فــي ألمانيــا »تافــل دويتشــاند«، أن عــدد 
الأفراد الذين لم يعــودوا قادرين على تحمل 
نفقات الضروريات، مثل توفير طعام كاف، 
تزايــد نتيجة للحرب الروســية في أوكرانيا 
والارتفــاع الحاد في الأســعار، مشــيراً إلى 
أن هذا يشــكل ضغطاً على بنوك الطعام في 

ألمانيا.
وأوضــح بــرول أن القســم الأكبــر مــن 
الطعــام  بنــوك  علــى  الجــدد  المتردديــن 
أشخاص يكســبون القليل لكنهم لم يكونوا 
معتمدين على المســاعدة حتــى وقت قريب. 
وأضاف«في السابق كانوا بالكاد يتدبرون 
نفقاتهــم لكن الآن لــم يعــد بإمكانهم تحمل 
نفقــات الأســعار المرتفعــة للغــذاء والوقود 
والطاقــة«، مشـــــيرا إلى أنه يُجــرى علاوة 
علــى ذلــك إرســال لاجـــــئين في بعــــــض 
الأحيان مباشــرة إلى بنــوك الطعام من قبل 
مكاتب الرعايــة الاجتماعية دون تنـــــسيق 

مــــسبق.
وهذا الحشــد من النــاس الكبير لدرجة لا 
يمكن إغفاله أمام دار مشجعي نادي الدوري 
الألمانــي لكــرة القــدم مــن الدرجــة الأولــى 
»يونيــون برلــن«، كل ثلاثــاء في الســاعة 
الثانيــة ظهرا لتلقــي بعض المــواد الغذائية، 

مثال على ما آل إليه الوضع.
 يُجــرى توزيع مواد غذائية في هذا الموقع 
فــي حــي كوبينيــك شــرقي برلــن. وأتاح 
النــادي ســاحته فــي دار المشــجعين لهــذا 

الغرض.  
تقــول كارول زيله، رئيســة مركز التوزيع 
الخاص في جمعية »لايب أوند زيله )رغيف 
وروح(« الخيريــة الشــريكة لمنظمــة »تافــل 
)موائــد(« فــي حــي كوبينيــك »يســتخدم 
التقــاء  كنقطــة  المــكان  أيضــاً  الكثيــرون 

اجتماعية«.
وجوابــاً علــى ســؤال عمــا أذا كان عــدد 
الآونــة  فــي  زاد  الســاحة  إلــى  الوافديــن 
الأخيرة، تقول زيله »العدد زاد بالفعل حيث 
كان يتم تقديم الطعام في الســابق لـ300 أو 
320 شــخصاً، والآن أصبح العــدد أكثر من 

500 شخص يومياً«.
ويوجــد فــي ألمانيــا أكثــر مــن 960 بنــك 
طعــام ترعاهــا العديد من الشــركات - مثل 
مخابز محلية وملاحم ومتاجر مواد غذائية 
ومطاعم، وكذلك شــركات سيارات وبنوك. 

وتتبرع هــذه الجهات بأطعمة مثــل الفاكهة 
والخضــروات والخبز ومعجنات ومنتجات 
الألبان. وهناك أيضاً أوجه أخرى من الدعم 
تقــدم لبنــوك الطعــام مثــل الحصــول على 
حوافز مالية عند شراء شاحنة صغيرة على 

سبيل المثال.
في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا شهدت 
بنوك الطعام زيادة في عدد المنتفعين بنسب 
تتراوح بين 50 و150%، حســب بيانات بيتر 
تسيلس، رئيس اتحاد بنك الطعام البافاري. 
أكثــر مــن 90% مــن  إن  يقــول تســيلس 

المســجلين الجــدد لاجئــون مــن أوكرانيــا، 
موضحــا أن التزايد الكبير فــي الأعداد دفع 
بعــض بنــوك الطعــام إلــى حظر اســتقبال 

منتفعين جدد.
وفــي مدينــة بايرويت على ســبيل المثال 
كان هنــاك »اندفــاع مذهل للتســجيل« فور 
رفع تجميد القبول. ويعمــل تيليس متطوعاً 
لــدى بنوك الطعــام منذ 14 عامــاً، لكنه يرى 
أن هــذا هو أكبر تدفــق للمعوزين حتى الآن، 
حتــى أنه لم يصل إلى هــذا الحد خلال أزمة 

اللاجئين في عامي 2015 و2016.

 
■ لندن - وكالات: واصل ســعر اليورو أمس 
يتساوى  ليكاد  الدولار  مقابل  انخفاضه  الأربعاء 
معه مسجلًا أدنى مستوى له خلال عقدين بسبب 

مخاوف بشأن أداء اقتصاد القارة الأوروبية.
غرينتش  بتوقيــت   11.15 الســاعة  وحوالى 
خســر اليورو 0.77 بالمئة من قيمته ليبلغ سعره 
1.0188 دولار بعد انخفاضه إلى 1.0187 دولار في 
أدنى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 2002.

ويتراجــع اليورو »تحــت التأثيــر التراكمي 
لمخاوف من ركود في أوروبا وتقلبات مالية ناجمة 
عن ارتفاع جديد في أســعار الطاقة في المنطقة« 
وخصوصا أســعار الغاز والكهرباء، كما يوضح 
غيــوم ديجان المحلــل في »ويســترن يونيون« 

اتحويل الأموال.
ولم يكن الإنهاء القسري لإضراب في النرويج 
لاستئناف الإنتاج بأي ثمن في ثلاثة حقول للنفط 
والغاز كافياً لطمأنة المســتثمرين الذين ما زالوا 

يركزون على الوضع في أوكرانيا وروسيا.
ورأى هولغر شــيدينغ، المحلل فــي مجموعة 
»بيرنبرغ« المصرفية الألمانية، أنه »إذا لم تستأنف 
روسيا صادراتها، فمن المحتمل أن يعاني الاتحاد 

الأوروبي من نقص في الغاز في نهاية الشــتاء«. 
وأضاف أن الوضــع يمكن أن يتفاقم مع انخفاض 

العرض الروسي.
وقال أيضاً أن »ذروة أسعار الغاز وعدم اليقين 
في سوق الطاقة هما الســببان الرئيسيان وراء 
توقعنا حدوث ركود في منطقة اليورو من خريف 
2022 وحتى منتصــف 2023، وليس مجرد ركود 

تضخمي«.
كان شــبح الركود والتضخم المرتفع )الركود 
التضخمي( مع ذلك أســوأ ســيناريو قبل بضعة 
أشهر وما زال مصدر القلق الرئيسي في الولايات 

المتحدة.
أولريش لويشتيمان، المحلل في مصرفة  وقال 
»كوميرتســبنك« الألمانــي، أن البنــك المركــزي 
الأمريكي يمكن أن ينعــش الاقتصاد عبر تخفيف 
سياســته النقديــة بينمــا يكافــح الأوروبيون 

للتعويض عن النقص في الغاز لديهم.
واضاف المحلل نفســه »مــن المنطقي أن يكون 
الــدولار الأميركــي هو الرابــح الأكبــر في هذا 

الوضع«.
جوكس،  كيــت  رأى  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
المحلل في بنك »سوســيتيه جنرال« الفرنســي، 

أن »مصداقيــة البنك المركــزي الأوروبي تآكلت« 
بســبب »رد فعله المبالغ فيه« على زيادة الفارق 
في معدلات فوائــد الاقراض في البلدان الأعضاء 
في منطقــة اليورو، مؤكدا أن اليــورو عملة »من 

المستحيل شراؤها« هذا الصيف.
إطلاقاً  جذابــة  »غيــر  العملــة  أن  وأضــاف 
إلــى درجــة أن حتى أزمــة سياســية كبرى لن 
تســمح لليورو بالارتفــاع حتى مقابــل الجنيه 

الإسترليني«.
وارتفع سعر الجنيه بنسبة 0.44% إلى 85.57 
بنس لليــورو الواحد، بينما تتزايــد حالة عدم 
اليقين بشأن مســتقبل رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون بعد الاستقالات المتتابعة من 

حكومته.
وقالت سوزانا ستريتر، المحللة في »هارغريفز 
لانســداون« لإدارة الاســتثمارات، أن »نكسات 
ويستمنســتر تضيف طبقة من عــدم اليقين إلى 
التوقعــات القاتمة للمملكة المتحــدة والاقتصاد 

العالمي«.
للجنيــه  المعتــدل  الفعــل  رد  أن  واضافــت 
الإســترليني)-0,34 في المئة إلى 1.1906 دولار، 
وهو أدنى مستوى منذ 2020 مقابل 1.1899 دولار 

في اليوم الســابق( يرجع إلــى أن »حكومة دون 
بوريس جونســون على رأســها لا تعتبر تهديداً 

كبيراً للاقتصاد البريطاني«.
وفي سوق المعادن النفيســة تراجعت أسعار 
الذهــب أمس مقتربة مــن أدنى مســتوياتها في 
سبعة أشهر، إذ أضرت قوة الدولار وتوقعات رفع 

الفائدة بسعر المعدن الذي لا يدر عائداً.
وهبــط الذهب في المعامــات الفورية 0.2 في 
المئــة إلــى 1760.90 دولار للأوقيــة )الأونصة( 
بعد  غرينتش،  بتوقيــت   1053 الســاعة  بحلول 
انخفاضه بنحو 2.6 في المئة يوم الثلاثاء. ونزلت 
العقود الآجلــة الأمريكية للذهب 0.3 في المئة إلى 

1759.00 دولارا للأوقية.
كملاذ  للذهب  المنافس  الدولار،  ســعر  وارتفع 
آمن للقيمــة، مقترباً من أعلى مســتوياته في 20 
عاماً مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية 

للمشترين بالعملات الأخرى.
الأخــرى،  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
انخفضــت الفضة في المعامــات الفورية 0.2 في 
المئة إلى 19.15 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.9 
في المئة إلى 867.71 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 في 

المئة إلى 1947.82 دولار.

قاعة التوزيع في بنك الطعام التابع لمنظمة "برلينر تابل" في برلين
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... وترصد النهائي الأغلى على حساب »صديقتها« ماريا
■ لنــدن - أ ف ب: ترصد التونســية أنس 
جابــر المصنفة ثانية عالميا مواصلة مشــوارها 
الرائع في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، وبلوغ 
المبــاراة النهائيــة للمرة الأولى في مســيرتها 
في ســعيها إلى اللقــب الغالي عندمــا تلاقي 
"صديقتهــا" الألمانية تاتيانــا ماريا العائدة من 

الإنجاب للمرة الثانية.
ودخلت جابر، في سن السابعة والعشرين، 
وتحديدا  الكبــرى  الأربــع  البطــولات  تاريخ 
ويمبلدون الإثنين ببلوغهــا نصف النهائي في 
إنجاز للعرب فــي الغراند ســام، وهي تمني 
النفس فــي بلوغ المبــاراة النهائيــة وتتويج 
مســارها الرائع باللقب الكبيــر الغالي. وقالت 
جابر في المؤتمــر الصحافي عقب بلوغها نصف 
النهائي على حساب التشيكية ماري بوزكوفا: 
"إنجازي للعرب وإفريقيا يعني الكثير لي. كنت 
أمني النفس منذ البدايــة في البقاء أطول فترة 
المنافســة، توقفت مســيرتي بعض  ممكنة في 
المرات في ربــع النهائي وأنا ســعيدة بتخطي 
هذا الحاجز". وأشــارت إلى أنها تبادلت بعض 
الرسائل مع نجم التنس المغربي السابق هشام 
أرازي قبــل مواجهة بوزكوفا وأكــد لها أن ربع 
نهائي البطــولات الكبرى يشــكل عقدة دائمة 
للعرب وطلب منها فكها، مؤكدة أنها ردت عليه 
"سأحاول يا صديقي لكن لا تضع هذه المسؤولية 
على عاتقي". وتابعت: "كان )أرازي الذي خرج 
4 مرات من ربع نهائي بطولات الغراند ســام( 
سعيدا بعد المباراة وشكرني على نجاحي أخيرا 
في فك هذه العقدة وبلوغ نصف النهائي، والآن 

بإمكاني الذهاب بعيدا والتتويج باللقب".
لكن طريق جابر إلــى التتويج يمرّ أولا عبر 
صديقتهــا المخضرمة ماريــا البالغــة 34 عاما 
والتي تبلي بدورها البلاء الحسن في البطولة 
الإنكليزية وهــي التي أنجبت مولودتها الثانية 
سيسيليا قبل 15 شهرا فقط. وعلقت التونسية 
عن مواجهة ماريا قائلــة: "حظيت ماريا بقرعة 
صعبــة فــي البطولــة خصوصا فوزهــا على 
)اللاتفيــة يلينــا( أوســتابنكو و)اليونانية( 
ماريا ســاكاري حيث لعبت بطريقة جيدة جدا، 
أعــرف أن بإمكانها اللعــب بطريقة جيدة على 
الملاعــب العشــبية، لذلك يجــب أن أكون على 
أتم الاســتعداد لمواجهتها". وأضافت جابر التي 
تتفوق على ماريا في ثلاث مواجهات جمعتهما: 
القصيرة  بالكــرات  حافلة  مباراتنا  "ســتكون 
الساقطة سأتوقع ذلك لكنني سألعب مباراتي، 
أعرف أنه بإمكاني أن أكــون قتالية أو أن ألعب 

كرات ســاقطة قصيرة، بإمكانــي تغيير إيقاع 
اللعــب". وتابعــت: "يجب أن أكون مســتعدة 
لهذا النوع من الكرات خصوصا أنني شــاهدت 
مباراتها ضد )الفرنســية( بــاري حيث لعبت 
كرات ســاقطة قصيرة كثيرة. يجب أن أتحدث 

إلى مدربي وأرى )ما سيقوله(".
إلــى علاقتهــا الجيدة مع  وأشــارت جابر 
عائلة ماريا، وقالــت: "تبادلت المزاح مع ابنتها 
شارلوت وقلت لها هل ستساندينني أم والدتك 
الطفلتين  في محاولة منــي لتحويل مســاندة 
ناحيتي لكنها عائلة لطيفة جدا وانا سعيدة جدا 
أنها حققت ما تستحقه كونها عانت كثيرا وليس 
من السهل العودة إلى اللعب على أعلى مستوى 
بعد الإنجاب مرتين". وأردفت: "ستكون مباراة 
رائعة بيننــا الكثير من الاحترام بطبيعة الحال 
لن نكــون صديقتين لمدة ســاعتين أو لا أعرف 
كم ستســتغرق المباراة ثم نعود صديقتين بعد 
جدا  لطيفتان  "طفلتاهــا  واوضحت:  نهايتها". 
ومن الرائع مشاهدتها معهما في دورات الرابطة 
وحقيقة انها عادت الى اللعب وفعلت كل ما في 
وســعها حتى الآن إنها تســتحق التواجد هنا. 
أحب ابنتها شــارلوت، انها تلعب التنس ومن 
الســعادة مشــاهدتها وهي تلعب، والصغيرة 
)سيسيليا( مبتســمة دائما وتملك طاقة رائعة. 
أنا عموما أحب هذه العائلــة، دعوني مرة إلى 

بيتهم وكان تواجدي معهم رائعا".
يذكــر أن ماريا تخوض منافســات الغراند 
ســام للمــرة الـــ46 فــي مســيرتها )بينها 
التصفيات(، ولم تنجــح قط في تخطي الدور 
مولودة  لاعبة  ثامن  الإثنين  وأصبحت  الثالث. 
عــام 1987 تبلغ نصــف النهائي فــي بطولة 
كبيرة. وكانت اللاعبة الاولى الروســية ماريا 
شــارابوفا عام 2004 في ويمبلــدون. وتحتل 
ماريــا المركز 103 عالميا حاليــا، علما أن أفضل 
تصنيــف لها في مســيرتها هو المركــز 46 في 
عودتها  بعــد   ،2017 الثاني/نوفمبر  تشــرين 
مــن أول إجازة أمومة لها فــي 2014. ووجهت 
إنذارا في نيسان/أبريل الماضي عندما حصلت 
على لقبهــا الثاني فــي دورة بوغوتا كلاعبة 
صاعدة مــن التصفيات حيث كانت مصنفة في 
المركز 237. لقبهــا الاول كان في دورة مايوركا 
الاسبانية عام 2018. لكن جابر المتوجة بثلاثة 
ألقاب في مســيرتها بينها لقبان هذا الموســم 
)دورتــا مدريد وبرلين( وبلغــت المركز الثاني 
على لائحة المصنفات، تبدو أكثر تصميما على 

مواصلة كتابة التاريخ. 

عبور ملحمي لديوكوفيتش وأنس جابر أول العرب في نصف نهائي بطولة كبرى
■ لنــدن - أ ف ب: بلــغ الصربي حامل 
النهائي  نصف  ديوكوفيتــش  نوفاك  اللقب 
الحادي عشر له في بطولة ويمبلدون، ثالثة 
البطولات الأربــع الكبرى للتنس، بانتصار 
ملحميّ مثير على منافســه الإيطالي يانيك 
ســينر بعدما كان متأخراً بمجموعتين، فيما 
باتــت التونســية أُنس جابــر أول العرب 
الواصلين إلى دور الأربعة في بطولة غراند 
سلام بفوزها على التشيكية ماري بوزكوفا.
وفــاز ديوكوفيتــش 7-5، 6-2، 3-6، 
البريطاني  6-2، و6-2، ليضرب موعداً مع 
كاميــرون نــوري الــذي بلــغ أول نصف 
نهائــي غراند ســام في مســيرته بفوزه 
علــى البلجيكي دافيد غوفــان 6-3، 5-7، 
2-6، 6-3، و7-5، لخطــف إحدى بطاقات 
المباراة النهائيــة المرتقبة الأحد. وهذه المرة 
السابعة في مسيرة الصربي التي يعود فيها 
من بعيد بعد التأخر بمجموعتين في إحدى 
بطولات الغراند سلام. ووجه ديوكوفيتش 
تحيّة لسينر قائلًا: "مبروك جداً ليانيك على 
المعركة الكبيرة، إنه ناضج جداً لسنه، أمامه 
الفائز  متســع من الوقت". وتابع "دجوكو" 
بآخــر ثلاثة ألقاب متتاليــة في ويمبلدون: 
"في نهاية المجموعة الثانية، أخذت قســطاً 
مــن الراحة فــي المرحاض، وقلت لنفســي 
القليل من الكلام الحماسي، وحاولت تجميع 
أفكاري كســرت إرســاله مبكــراً المجموعة 
الثالثة. رأيت القليل من الشــك ينســل في 
حركته. لدي خبرة ســنوات عدة في اللعب 

على هذه الملاعب والتعامل مع الضغوط".
يصبح  أن  إلــى  ديوكوفيتش  ويســعى 
رابع لاعب فقط يحرز اللقب الإنكليزي أربع 
مــرات توالياً بعد الســويدي بيورن بورغ 
والسويسري  ســامبراس  بيت  والأمريكي 
روجيــه فيدرر. كمــا أنه يريد إحــراز لقبه 

الســابع في البطولة ليصبح على مســافة 
لقب واحد من الرقم القياسي المسجل باسم 
فيــدرر. وبــدا الصربي جاهزاً لمبــاراة ظنّ 
الجميع أنها روتينية عندمــا تقدّم 4-1 في 
الافتتاحيــة، وحصل على فرصة  المجموعة 
البالغ  الإيطالي  ضد   1-5 الإرســال  كســر 
20 عامــاً. لكن ســينر أنقذ النقطــة، وعاد 
من بعيــد 6-5 وكان أمام فرصة الإرســال 
النقطة،  ديوكوفيتــش  وأنقذ  للمجموعــة. 
لكــن كرة فــي الشــباك منحــت الإيطالي 
المجموعــة. وأطلق ســينر بعدهــا العنان 
ليظفر  ديوكوفيتش،  أمام  هوادة  بلا  لنفسه 
الأمور  بدت  وفيما  أيضاً.  الثانية  بالمجموعة 
صعبة علــى الصربي، أثبــت ديوكوفيتش 
أنه ليــس غريبــاً على تخطــي صعوبات 
البطولات الأربع الكبرى بعدما ســبق له أن 
عاد مرتين من تأخــر بمجموعتين، آخرهما 
الماضي  العــام  غاروس  رولان  بطولــة  في 
فــي النهائي أمــام اليوناني ســتيفانوس 
الإرسال  كسر  بعد  وبالفعل،  تسيتسيباس. 
في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، بدأ 
ديوكوفيتش يســتعيد زمام المبادرة، ليفوز 
بثلاث مجموعات متتالية ويعبر إلى نصف 

النهائي.
ولدى السيدات، باتت جابر التي احتلّت 
مؤخــراً وصافــة التصنيف العالمــي كأول 
عربية وإفريقية تبلغ هذا المركز، أولى العرب 
ســيدات ورجالًا تبلغ نصــف نهائي بطولة 
كبرى، بفوزهــا على بوزكوفــا 6-3، 1-6 
و6-1 في ســاعة و47 دقيقة. كما باتت أول 
الجنوب  بعد  النهائــي  نصف  تبلغ  إفريقية 
إفريقية أماندا كوتزر في 1997. وفي المجمل، 
فإن جابر هــي رابع لاعبة إفريقية تصل إلى 
نصف النهائي لبطولــة كبرى بعد الجنوب 
إفريقيات أنيت دو بلــوي )رولان غاروس 

1968(، وإيفون فيرماك )ويمبلدون 1983(، 
وكوتزر )أســتراليا المفتوحة 1996 و1997، 
ورولان غــاروس 1997(. وقالــت اللاعبة 
البالغــة 27 عامــاً: "أنــا ســعيدة للغاية، 
خصوصاً لأنه حدث علــى هذا الملعب الذي 
أحبه". وأضافت عن منافســتها: "كنت أعلم 
أنهــا ســتجعلني أعمل من أجــل كل نقطة، 
ويســعدني أنني اســتيقظت في المجموعة 
الثانية ومــن ثم لعبت بشــكل جيد للغاية 
في الثالثة". وســتواجه جابــر التي كانت 
أول لاعبــة عربية تبلغ ربــع نهائي بطولة 
كبرى في أستراليا المفتوحة 2020، صديقتها 
ماريا، للتنافس على بطاقة النهائي. وحققت 
جابر هذا الموسم 35 فوزاً، ووحدها المصنفة 
أولى عالمياً البولندية إيغا شــفيونتيك التي 
أقصيت من الــدور الثالث، حققت عدداً أكبر 

من الانتصارات )44(.
وقبلها، تأهلت ماريا البالغة 34 عاماً إلى 
جول  مواطنتها  على  بفوزها  النهائي  نصف 
نيميير )97( 4-6، 6-2، و7-5. وقالت ماريا 
بالقشعريرة...  "أصبتُ  الملعب:  مغادرة  قبل 
إنه حلم أن أعيش هذا مــع عائلتي وابنتيّ 
الصغيرتــن. منذ أقل من عــام أنجبت. هذا 
جنون". ولم يســبق لماريا أن تخطّت الدور 
الثالث من بطولة كبــرى، وهو الدور الذي 
وصلت إليه في ويمبلدون عام 2015. وبعد 
ماريا  وجــدت  الأولى،  المجموعة  خســارة 
نفســها متأخرة في الثانيــة، لكنها وجدت 
المــوارد اللازمــة للتغلــب علــى خصمتها 
الأصغــر منها بـ12 عاماً والتي تشــارك في 
بطولتها الكبرى الثانيــة. وأوضحت ماريا 
إنها ببســاطة "لعبتُ نقطة تلــو الأخرى". 
وأضافت: "ســيكون من الرائع أن ألعب ضد 
أُنس، فهي جزء من العائلــة. إنها تلعب مع 

فتياتي طوال الوقت".

كان  ب:  ف  أ   - )تونــس(  سوســة  حمّــام   ■
المدرّب التونسي الشــاب عمر العبيدي متأكداً منذ 
الصغر مــن وصــول رفيقته أنس جابــر المصنفة 
ثانية عالمياً راهناً إلى المســتوى العالمي، لاكتسابها 
قدرة تنافســية عالية وتفوّقها على خصومها منذ 
نعومة أظفارها، وهي تسعى لاستخدامها اليوم في 
نصف نهائي بطولة ويمبلدون لتصبح اول عربية 

وافريقية تبلغ نهائي بطولة كبرى.
يقول العبيدي )28 عاماً( من أمام ملعب للتنس 
يحمل اســم أنس جابر تكريما لها في "نادي حمّام 
سوسة" )شرق( حيث أمسكت البطلة المضرب لأوّل 
مرة "أتذكر اننا كنا نلقبها روجيه فيدرر" نسبة إلى 
أســطورة التنس السويســري. وتابع: "واجهتها 
خلال التمارين، فرمت كرة ساقطة حاولت اللحاق 
بها لكنني سقطت وكُسرت يدي". منذ ذلك التاريخ 
تعني  التونســية  )باللهجة  بالخبيــزة  "تلقبنــي 
المغلوب(". وكانت بداية أنس في محافظة سوســة 
الساحلية شــرق البلاد في ملاعب على ملك فنادق 
في المنطقة السياحية، ثم انتقلت إلى ملعب "نادي 
حمّام سوســة" في المحافظة ذاتها. حينها اكتشف 
مدربها نبيل مليكة موهبة فريدة بشخصية "تحاول 
ان تكــون المتميزة" علــى بقية رفاقهــا من البنات 
والأولاد كذلــك. وحققــت جابر )27 عامــا( أخيراً 
أعلى تصنيــف للاعبة عربية وافريقية في تصنيف 
رابطة المحترفات، بعد حلولهــا وصيفة للبولندية 
إيغا شــفيونتيك. وكتبت التاريــخ في ويمبلدون 
الاربعاء بكونها أول العــرب الواصلين إلى نصف 
نهائي بطولة كبرى، حيث تلاقي اليوم "صديقتها" 
الألمانية تاتيانا ماريا العائــدة من الإنجاب للمرة 

الثانية.
وتقــدّم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشــر 
الأوليــات فــي العالم العــام الماضي، هــذا العام 
مستويات مميزة، باحرازها هذا الموسم لقب دورة 
مدريد قبل أن ترفــع كأس دورة برلين على الملاعب 
العشــبية محققة ثالث لقب في مســيرتها، قبل أن 
تنطلق بطولــة ويمبلدون. ويقول مليكة )55 عاماً( 
والذي رافق جابر في التدريب طوال عشر سنوات 
ولا يزال متشبثاً بتدريب البراعم في ذات النادي: 
"كانت لها قــدرات تحكم كبيرة بالكــرة، حتى أن 
مدربــن آخرين حاولوا اســتقطابها لكــرة اليد، 
وفعلا فكّــرت أنس بجدية فــي تغيير اختصاصها 
لكن تمسّــكت ببقائها في رياضة التنس". وتغطي 
صور جابر جدران ملاعب نادي حمّام سوسة الذي 
خطت فيه أولى خطواتها في عالم الكرة الصفراء. 
ويتدرّب العشــرات من الأطفــال ويقلّدونها حتى 

ألعاب القوى

اختيار فيلكس إلى فريق التتابع 
الأمريكي في بطولة العالم

■ واشــنطن -رويترز: ستشــارك العداءة الأمريكية الأسطورية 
أليسون فيلكس، الحاصلة على سبع ميداليات ذهبية أولمبية، في آخر 
بطولة عالم لألعاب القوى في مســيرتها هذا الشــهر بعدما اختارتها 
الولايــات المتحدة ضمن فريق التتابع للمنافســة فــي البطولة التي 

ستقام في يوجين بولاية أوريغون.
ويضم الفريق الأمريكي تســعة من أبطال العالم و29 من الفائزين 
بميداليات في ألعاب طوكيو وسيشــارك في أول بطولة عالم لألعاب 
القوى تقام فــي الولايات المتحدة عندما تنطلــق في 15 يوليو/تموز. 
واحتلت فيلكــس، وهي الرياضية الأكثر تتويجا بالألقاب والميداليات 
في منافسات المضمار للسيدات، المركز السادس في سباق 400 متر في 
التصفيات الأمريكية لتخفق في التأهل للمنافســة في مسابقة للفردي 
لكن تم اختيارها ضمن فريق التتابع المختلط أربعة في 400 متر والذي 
ســيحظى بلا ريب بتشــجيع هائل من الجماهير صاحبــة الضيافة. 
وسيشــارك نواه لايلس، حامل اللقب في ســباق 200 متر، مع شقيقه 
جوســيفز في بطولة العالم بعد اختيار الأخير ضمــن فريق التتابع 
أربعة في 100 متر للرجال. وســيتنافس الثلاثة الأوائل في التصفيات 
الأمريكية، والذين اســتوفوا معايير تأهــل معينة، جنبا إلى جنب مع 

أبطال العالم الذين شاركوا تلقائيا.
ويعني هذا أن دليلة محمد حاملة اللقب ستجدد المنافسة مع البطلة 
الأولمبية وصاحبة الرقم القياســي العالمي سيدني مكلوفلن في سباق 
400 متر للســيدات بينما سيدافع كريســتيان كولمان عن لقب سباق 
100 متر للرجال. وسيشــارك كريســتيان تايلر الحاصل على أربعة 
ألقاب عالمية متتالية، والذي أصيب بتمزق شديد في وتر العرقوب في 
الســاق اليمنى العام الماضي ما أدى لعرقلة آماله في أولمبياد طوكيو، 
في مســابقة الوثب الثلاثي. ومن بين أبطال العالم المشاركين نيا علي 
في ســباق 100 متر حواجز للسيدات ودونوفان بريزر في سباق 800 
متر للرجال وغرانت هولواي في سباق 100 متر حواجز للرجال وجو 
كوفاكس فــي دفع الجلة للرجال وديانا برايس في مســابقة الإطاحة 

بالمطرقة للسيدات.

بطولة ويمبلدون للتنس  

فيلكس ستشارك في بطولة العالم في يوجين هذا الشهر

ديوكوفيتش سعيد بنجاحه في قلب تخلفه وانتصاره على سينر 

الوثب الطويل

حرمان الأسطورة روخاس 
من بطولة العالم بسبب 

»حذاء خاطئ«!
■ واشنطن -رويترز: ستغيب الفنزويلية يوليمار 
روخــاس، صاحبة الرقم القياســي العالمي في الوثب 
الثلاثــي، عــن منافســات الوثــب الطويل فــي بطولة 
العالــم لألعــاب القــوى هذا الشــهر بعد إلغــاء رقمها 

التأهيلي 6.93 متر لاستخدام حذاء غير مصرح به.
وتخطــت بطلة العالــم مرتين متتاليتــن في الوثب 
الثلاثــي الرقــم التأهيلي بالوثب الطويــل في يونيو/
حزيران في منافســات بمدينــة وادي الحجارة وفقا 
للاتحــاد الدولــي لألعاب القــوى لكنها ارتــدت حذاء 
غير مســموح بــه في المنافســات. وأضــاف الاتحاد: 
"حاولــت روخاس المنافســة في الوثــب الطويل بعد 
هذا الحدث للتأهل لبطولــة العالم في أوريغون 2022 
لكــن الإصابة منعتها". ويســمح بأن يبلغ سُــمك نعل 
الحــذاء 20 مليمتــرا بحد أقصــى في الوثــب الطويل 
و25 مليمترا في الوثب الثلاثي. وتابع الاتحاد: "ندرك 
شــعور روخاس وجمهورها بخيبة أمــل لكننا نتطلع 
لمشــاهدتها تنافس فــي الوثب الثلاثي فــي أوريغون 
وأن تتأهل للمســابقتين العام المقبــل ولبطولة العالم 

ببودابست 2023".

أنس جابر »محاربة« منذ الصغر ومن دون استسلام

في طريقة صرختها عندما تضرب ارسالاتها خلال 
منافساتها.

ووُلدت أنــس أو "وزيرة الســعادة" كما يلقّبها 
التونســيون فــي مدينة قصر هلال )شــرق(، في 
عائلة تتكون من شــابين وفتاتين هــي أصغرهم. 
وشــدّت أنس الأنظــار إليها منذ فوزهــا ببطولة 
فرنســا )رولان غاروس( لدى الناشئات في 2011 
وهي في السادســة عشرة. لكنها خرجت مبكرا من 
هذه الدورة في نسختها السابقة وصرّحت آنذاك: 
"من الواضــح أنني كنت أتوقع أفضــل لكننا نقول 
رب ضارة نافعة، خســارة اليوم ربما تبشر بشيء 
جيد في المســتقبل". وانتقلت جابر في سن الثانية 
عشــرة إلى العاصمــة تونس للتدرّب فــي المعهد 
الرياضي بالمنزه )حكومي يضم نخبة الرياضيين( 
لتبدأ مشواراً جديدا في حياتها. كان يرافقها آنذاك 
عمر العبيــدي وهو لاعب تنس محتــرف ويدرّب 
حالياً هــذا الاختصاص في نادي حمّام سوســة. 
ويفتــح مليكة هاتفــه الجوّال ويتمعّــن في صور 
قديمة لجابر حــن كان عمرها 12 عاماً يحتفظ بها، 
ويظهرها خلال حصص التدريب لبعض اللاعبات 
الصغيرات ليحثهن على انه "ما من مستحيل، كانت 

شعلة من الحماس وكثيرة الحركة تحاول دوما أن 
تظهر انها الأفضل في التحكّم في اللعبة" فضلا عن 
أنها تنافس في الدراسة. ويضيف مليكة: "تضعني 
دوماً في احراج مع بقية زملائهــا. كنت احتار بين 
المرور إلى مســتوى أقوى من التدريــب او انتظار 

رفيقاتها كي يلحقن بمستواها وبنسقها".
ويُعرف عن أنس أن لديها أســلوب لعب خاص 
في طريقة التعامل مع منافســاتها خــال المباراة 
وتبحث عن تقــديم العروض الجميلــة "هي تكره 
اللعب بنسق واحد، تبحث دائما على خلق الفرجة 
بتنويــع اللعب بتســديدات تفاجــئ بها الخصم، 
حســب  الســاقطة"،  الكرات  عبر  منها  وخصوصا 
مليكة الذي يؤكد انها "فعلا ملكة الدروب شوت منذ 
زمن". ويبلغ طولهــا 1.67 م وترتكز في لعبها على 
يدها اليمنى. هي متزوجة من معدّها البدني ولاعب 
المبارزة بالسيف السابق كريم كمّون منذ 2015. ولم 
تتغيّر أنس كثيرا "مرحة وتتأقلم بســرعة حتى مع 
من لا تعرفهم" مثلما كانت من قبل "مستفزة وتجادل 
في كل المواضيع بمنافســة كبيرة". لكنها في المقابل 
"محاربة وتلعب لآخر لحظة وصعبة المراس، حتى 

انها تواصل اللعب وهي مصابة"، حسب العبيدي.

وأكدت جابر بعــد بلوغها نصف النهائي وقلبها 
تأخرها بمجموعة أن الاستســام كلمة لا توجد في 
قاموســها "أحيانا يكون قلــب الطاولة صعبا جدا 
من الناحية الذهنية خصوصا عندما تواجه لاعبة 
لا تجعل الأمور ســهلة عليك فــي المجموعة الثانية 
لكــن أعتقد انه بخــوض مباريات كثيــرة وتعلم 
كيفيــة اللعب بطريقة أحســن وعدم الاستســام 
أبدا يســاعدك أو يساعدني شــخصيا على الفوز 
بالمجموعتــن الثانيــة والثالثة". ويؤكّــد كلّ من 
عرفها سابقاً على أن "طبعها لم يتغيّر" رغم الشهرة 
الواســعة، حتى أنها حافظت علــى "خاصية جمع 
الكرات اثــر التدريب وهي تركض وهــذه العادة 
رافقتها منذ بدأت اللعبة"، في تقدير مليكة. وتزايد 
الاقبال على لعبة التنس في صفوف الأطفال بفضل 
التألق الدولي، فتضاعف عدد المنخرطين في ناديها 
الأمّ في حمّام سوســة منذ بدأت جابر في صعودها 
في ترتيب المحترفات في 2018، حتى وصل إلى أكثر 
من 700 منخرط ما بين اناث وذكور. وترى يســرى 
قوبعــة وهي والدة ياســمين )8 ســنوات( والتي 
تتدرب في النادي ان جابر "مثال للأمل الذي نحييه 

كل مرة لدى أطفالنا".

أنس تحتفل عقب قلب تخلفها وانتصارها على بوزكوفا 
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■ برشــلونة -رويترز: قال فرانك كيســي لاعب 
وســط كوت ديفــوار إن فرصة اللعب تحــت قيادة 
المدرب تشــافي هيرنانديز شــكلت عاملا حاسما في 
قرار الانضمام إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد 

مغادرته ميلان.
وقال كيســي في مؤتمر صحفي بعــد توقيعه لعقد 
حتى يونيو/حزيــران 2026: "عندما يتصل بك مدرب 
عظيم مثله، فإنك ترى أن الأمر يســتحق ما تبذله من 
جهد وعناء. أنا ســعيد لكوني جزءا من هذه العائلة 
وهذا النــادي الرائــع. أريد حقا مقابلــة زملائي في 
الفريــق والطاقــم التدريبي والبدء فــي العمل على 
الفور". ورحل اللاعب البالغ 25 عاما عن ميلان بنهاية 
عقــده في يونيو الماضــي بعدما ســاعد النادي على 
الفوز بأول لقب له فــي الدوري الإيطالي منذ 11 عاما 
الموســم الماضي. وخاض كيســي 58 مباراة دولية مع 
منتخب كوت ديفوار. وقال كيسي، الذي يمكنه اللعب 
فــي الهجوم والدفــاع باعتباره لاعب وســط متعدد 
المهــام، إنه لم يكــن لديه مركز مفضــل وكان منفتحا 
على مســاعدة فريقه أينما احتــاج مدربه. وقال: "أنا 
تحت تصرف تشافي، وســيكون هو من يقرر مركزي 
هنا في برشــلونة. ســأعمل على تقديم أفضل ما لدي 
في أي مركز ألعــب فيه. عندما يبدأ اللاعب في اللعب، 
لا يتراجع مســتواه أبدا. نحن نحاول دائما تحســن 

مستوانا".
كما أعلن برشــلونة عن التعاقد مع مدافع الدنمارك 
أنديرس كريستينســن، فــي صفقة انتقــال حر من 
تشلســي. وقال رئيس النادي جــوان لابورتا، الذي 
ورث أزمة مالية عميقة تفاقمت بسبب جائحة كورونا 
بعد انتخابــه العام الماضي لفترة ثانيــة، إن الفريق 
يبحث عن المزيد مــن اللاعبين الذيــن "يريدون حقا 
اللعب لبرشلونة". ويواجه برشــلونة المقيد بقواعد 
اللعــب المالــي النظيف الخاصــة برابطــة الدوري 
الاســباني صعوبة في التعاقد مع لاعبين جدد. وقال 
لابورتا: "لا أســتطيع تحديد عدد التعاقدات الأخرى 
التي ســنكون قادرين على القيام بهــا" موضحا أنهم 
بحاجة لتفعيل الإجــراءات التي تم اقرارها الشــهر 

الماضي لتحسين الوضع المالي للنادي. 
ومن جهــة أخرى، أعلن برشــلونة أنه ســيلاقي 
بوماس المكســيكي بدلا من رومــا الإيطالي في آب/

الدوري الاسباني

كيسي: اللعب تحت قيادة تشافي عامل أساسي في قرار الانضمام إلى برشلونة

فرانك كيسي خلال تقديمه لاعباً جديداً لبرشلونة مع رئيس النادي لابورتا

أغســطس المقبل على لقب كأس جوان غامبر الودية 
المخصصة، لتقديم الفريق لمشــجعيه في "كامب نو" 
قبل انطلاق الموســم. وكان مقررا أن يلتقي برشلونة 
مع روما في السادس من أغسطس على ملعب النادي 
الكتالوني الذي بات يحمل اســم "سبوتيفاي كامب 
نو"، في نســخة كانت ســتجمع أيضا بين فريقيهما 

للســيدات، لكــن فريــق العاصمة الإيطاليــة أعلن 
تراجعه عن خوض المواجهيتن. وســيحل مونبلييه 
الفرنســي مكان روما في مواجهة سيدات برشلونة 
اللواتي خســرن المبــاراة النهائية لــدوري أبطال 
أوروبا هذا الموســم أمام ليون الفرنسي 1-3. وتقام 
المباراة على ملعــب "يوهان كرويف"، مركز تدريبات 

البلاوغرانا في 23 أغســطس. ويخوض برشــلونة 
جولة فــي الولايــات المتحدة هــذا الشــهر يلاقي 
خلالها إنتر ميامي الأمريكــي ومواطنه ريال مدريد 
ويوفنتوس الإيطالي ونيويورك ريد بولز الأمريكي، 
قبل العودة إلى إســبانيا لمواجهة بوماس في كأس 

جوان غامبر.

■ لنــدن - أ ف ب: وصــل جناح منتخــب هولندا 
وتوتنهام الإنكليزي ســتيفن بيرخفين الى امستردام 
تمهيدا للخضوع للفحص الطبــي الروتيني والانتقال 

الى اياكس الهولندي.
وأشــارت الصحف الى ان اياكس ســيدفع مبلغ 28 
مليون جنيه اســترليني الى الفريق اللندني الشمالي 
للحصول على خدمات اللاعــب البالغ 24 عاما في عقد 
يمتــد خمس ســنوات. وولد بيرخفين في امســتردام 
بالذات وانضم الــى اكاديمية النادي حتى عمر الثالثة 
عشــرة عندما انتقل الى الغريم التقليــدي آيندهوفن 
حيث لفــت الانظار في صفوف الاخيــر، قبل ان ينضم 
الى توتنهام في كانــون الثاني/يناير عام 2020 مقابل 
27 مليون جنيه. ولم يتمكن بيرخفين من فرض نفســه 
في التشكيلة الاساسية لتوتنهام وقال في تصريحات 
صحافيــة قبل فترة: "لا ألعب كثيــرا. قد يكون أياكس 
خيارا لي وبالتالي العودة الــى هولندا، فكأس العالم 
مقبلة". وقد يمهد انتقــال بيرخفين الى اياكس امكانية 
تخلي الاخير عن جناحه البرازيلي انتوني التي تسعى 
اندية اوروبية عدة للحصول على خدماته على رأسها 

مانشستر يونايتد.
وذكر تقرير أن يوفنتوس الإيطالي توصل إلى اتفاق 
مع أنخيل دي ماريا لضمه بعقد لعام واحد. وينضم دي 
ماريــا )34 عاما( إلى يوفنتوس بعــد انتهاء عقده مع 
باريس ســان جيرمان. وذكرت صحيفــة "الغارديان" 
البريطانيــة أن مــن المتوقع أن يتواجــد دي ماريا في 
إيطاليا خلال الأيام المقبلة لإتمام التعاقد، ليصبح بذلك 
ثاني صفقــة انتقال حر يبرمها يوفنتوس هذا الصيف، 
بعد تعاقده مع بول بوغبا، الذي ســيكون في تورينو 
يوم الســبت لإتمام صفقة انتقالــه للفريق بعد رحيله 
عن مانشســتر يونايتد. وانتهى مشــوار دي ماريا مع 
ســان جيرمان بعدما قضى معه سبعة مواسم شهدت 

مشاركته في 295 مباراة سجل خلالها 92 هدفا.
وأعلن الإنتر الإيطالي تعاقــده مع المدافع الإيطالي 
راؤول بيلانوفا من كالياري. وصعد بيلانوفا من قطاع 
الناشــئين بميلان الذي قضى 13 موسما بين أسواره، 
وعندما بلــغ 19 عامــا، انتقل للعب في فرنســا حيث 
انضم لبــوردو. وأوضح الإنتــر أن بيلانوفا لم ينجح 
حينــذاك في تحقيق الانطلاقة المأمولة، وســعى للعب 
بشــكل منتظم وهو ما دفعه للانتقال إلى فريق الدرجة 
الثانية الإيطالي بيسكارا. وخاض بيلانوفا 30 مباراة 
وأصبح عنصرا أساسيا ببيسكارا، ثم انضم بعدها إلى 

بيرخفين في طريقه الى أياكس ودي ماريا إلى يوفنتوس وصفقة قياسية في البرتغال

حفيظ دراجي٭

■ كل مــن حضر إلــى وهران بمناســبة ألعاب البحــر الأبيض 
المتوســط التاســعة عشــرة التي احتضنتها الجزائر، وشارك في 
منافســاتها، أو تابعها مــن المدرجات وعبر شاشــات التلفزيون، 
أو حتى في وســائل التواصل الاجتماعي، خرج بانطباعات فنية 
وتنظيمية، كشــفت عن وجه الجزائر الحقيقي، والروح الرياضية 
العاليــة لجمهورها الذي كان حضوره قياســيا ومميزا بشــهادة 
الغريب قبل القريب، مثلما تميز بعض الرياضيين الجزائريين في 
الرياضات الفردية والقتالية، وتميزت الســيدات اللواتي حصدنا 
أكبر عدد مــن الميداليات للجزائر، مكنتها من احتلال المركز الرابع 
في ترتيــب المتوجين بعد ايطاليا وتركيا وفرنســا، والمركز الأول 
بــن البلــدان الافريقيــة والعربيــة رغــم الاخفاق فــي الرياضات 
الجماعية وبعض الرياضات الفردية على غرار الجودو والكاراتيه 
والسباحة وألعاب القوى التي كانت تحصد البطولات والميداليات 

في مختلف الألعاب عبر التاريخ.
أجــواء التنافــس الرياضي والفرحــة والبهجة ســادت مدينة 
وهــران الباهيــة على مــدى عشــرة أيــام، زادتها رونقــا وجمالا 
احتفاليــة الذكــرى الســتين لعيدي الاســتقلال والشــباب الذي 
يصادف الخامس يوليو/تموز، جاءت هذه المرة وســط نشاطات 
ومهرجانــات فنيــة وثقافية، وأخرى عســكرية من خــال تنظيم 
أكبر اســتعراض عســكري في تاريــخ الجزائر، يأتــي في خضم 
تهديــدات مباشــرة وغيــر مباشــرة، وحمــات تشــويه ممنهجة 
تتعرض لها الجزائر بسبب مواقفها السياسية الثابتة من قضايا 
الأمة وحركات التحرر في العالم، انطلاقا من مبادئ وقيم ثورتها 
التحريرية التي راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف مليون شهيد، 
تفتخر وتعتز بهم الأجيال الصاعدة التي تســعى على مدى ستين 
عاما لتجاوز الخيبات التي حصلت، والحفاظ على المكاســب التي 
تحققــت، وتدعيمها مثلما حصــل في المجال الرياضي بمناســبة 
ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي سجل فيها الرياضيون أفضل 

النتائج في تاريخ المشاركات.
 الرياضــات الفردية والقتالية، خاصة لدى الســيدات، صنعت 
الفــارق فــي تتويجــات الجزائريــن بإصــرار وعزيمــة كبيريــن 
عوضــوا بهــا فــارق المســتوى مــع الأوروبيــن الذين ســيطروا 
على منافســات الســباحة والجمبــاز وألعاب القــوى، بينما تألق 
الجزائريون فــي الملاكمة والكاراتيه والجــودو وحتى في ألعاب 
القــوى التــي حصــدت خمــس ذهبيات وثــاث فضيات وســبع 
ميداليــات برونزية، وهــي الرياضــات التي لا تحتــاج امكانيات 
مادية وتقنية كبيرة، لكنها تتطلب مجهودات فردية وروحا عالية 
تحلى بها الجزائريون ومكنتهم من صناعة الفارق، والكشف عن 
مواهب صاعدة رفعت تحديات كبيرة، رغم الاخفاق في كل أنواع 
الرياضات الجماعية التي كان مستواها عاليا في حضور ايطاليا 

وفرنسا واسبانيا وتركيا وصربيا ومصر وتونس.  
الجمهــور الجزائري من جهته صنع الحدث باقباله القياســي، 
وتشــجيعاته الكبيــرة للرياضيين الجزائريين، ولــكل الرياضيين 
والمنتخبــات العربيــة من دون اســتثناء، وصنع الحــدث بروحه 
الرياضيــة حتــى عندمــا خســر منتخبــه الكــروي أمــام المغرب 
وفرنســا، و بحفاوته الفريــدة التي جعلت البطــل المصري لتنس 
الطاولة عمر عصر يرفع علــم الجزائر الى جانب علم مصر تعبيرا 
عــن امتنانه وعرفانــه بجميــل الجماهير التي شــجعته، وجعلت 
العداءة اليونانية تبكي عند مغادرتها وهران وتكتب في حسابها 
على "انســتغرام": "شــعبكم رائع لديه طريقة فريدة من نوعها في 
تشــجيع الرياضة وتحفيز الرياضيــن"، كما كانت انطباعات كل 
الوفود المشــاركة جميلــة ومعبرة عــن حجم الإعجــاب بالتنظيم 
والترحيــب وبالجزائــر والجزائريــن الذين رفعــوا تحدياً جديد 
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب، 
التــي أريد لها أن تكون فرصة للكشــف عن جزائــر متصالحة مع 
ذاتها، تحب من حولها في حوض المتوسط وتفرح لأبنائها وأبناء 

أحبتها، وتفتح ذراعيها لكل من يحترمها ويقدرها.

٭ إعلامي جزائري

■ زيوريخ- رويتــرز: حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في 
كرة القدم منتســبيه من مخاطر التوقيع لأندية فــي الصين وتركيا 
واليونــان وعدة دول أخرى بســبب "انتهــاكات تعاقدية ممنهجة 

وواسعة النطاق".
وقال الاتحــاد الصيني لكرة القدم في أبريل/ نيســان إن الأندية 
التي ستفشل في تسوية جميع الأجور المستحقة بحلول 31 ديسمبر/ 
كانون الأول سيتم طردها من مسابقة الدوري أو استبعادها لدرجة 
أدنى. وكان تشــونغقينغ أثلتيك أحدث فريق ينهار بســبب الديون 
المتزايدة. وانسحب تشــونغقينغ من الدوري الصيني الممتاز وقرر 
تجميد نشاطه بســبب زيادة الديون في مايو/ ايار قبل عشرة أيام 
من بداية الموســم الجديد. ووجه لاعبو الفريق رسالة مفتوحة على 
وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها إنهم لم يتلقوا رواتبهم. وقال 
اتحاد المحترفين إن عدم دفع الرواتب من المشاكل المتكررة في الجزائر 
والسعودية ورومانيا وتركيا بينما تتوقف أندية في الدرجة الثانية 

في اليونان عن العمل من دون الوفاء بالديون.

وأظهر بحث نشــره اتحاد اللاعبين اليوناني في ديسمبر/ كانون 
الأول أن الأندية في البلاد تدين بأكثر من 25 مليون يورو من الأجور 
غير المدفوعة. وأضاف اتحاد المحترفين: "العدد المتزايد من الأندية في 
رومانيا التي تدخل فــي إجراءات الإفلاس لا تزال له عواقب وخيمة 
على اللاعبــن، ما يدفعهم إلى إجراءات إفــاس لا تنتهي مع فرصة 
ضئيلة أو معدومــة للحصول على أي تعويض. علــى مدى العامين 
الماضيين، كانت اليونــان الدولة التي تضم أكبر عــدد من اللاعبين 
الذيــن يســعون للحصول على بعــض رواتبهم غيــر المدفوعة من 

صندوق حماية اللاعبين في الفيفا".
وتعــاون الاتحاد الدولي )فيفــا( مع اتحاد المحترفــن في 2020 
لإنشــاء صندوق خاص لتقديم تعويضــات للاعبين عندما تتعرض 
أنديتهــم لصعوبــات مالية أو تتوقف عــن العمل. كمــا عبر اتحاد 
المحترفين عــن قلقه إزاء العدد المتزايد مــن اللاعبين الأجانب الذين 
تقطعت بهم الســبل في ليبيا لأن الأندية التي توظفهم "ترفض تقديم 

الوثائق المطلوبة لمغادرة البلاد". 

اتحاد المحترفين يحذر اللاعبين
 من انتهاكات »واسعة النطاق« للعقود في سبع دول!

■ الدوحة - د ب أ: أكد الإســباني روبرتو مارتينــز مدرب منتخب بلجيكا 
لكرة القدم معرفة فريقه بنظيره الكرواتي المتواجد معه في المجموعة السادسة 

ببطولة كأس العالم في قطر.
وقــال مارتينز في تصريحــات صحافية على هامش فاعليات ورشــة عمل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( للمنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 
والتي اســتضافتها الدوحة: "يبــدو نظريا معرفتنا جيــدا بالفريق الكرواتي 
وصيــف بطولة كأس العالم 2018 في روســيا، لكن هــذا لا يعني أن منتخبي 
المغرب وكندا مجهولان بالنســبة لنــا، فالكرة الإفريقية تتطــور اعتمادا على 
المواهب الكبيرة، وهناك خمســة مــن اللاعبين الأفارقة باتــوا جزءا مهما من 
منتخب بلجيكا. أما كندا فهــو المنتخب الأفضل في تصفيات كونكاكاف وتفوق 
علــى الولايات المتحدة الأمريكية والمكســيك في الإقصائيــات، وبالتالي فإن 

مهمتنا لن تكون سهلة بالمرة".
وتابــع مارتينز الذي قاد بلجيكا للمركز الثالــث في كأس العالم الأخيرة 
في روسيا 2018 قائلا: "في كأس العالم تواجه منتخبات بمستويات مختلفة 
وثقافات كرويــة متنوعة، يجب أن نكون جاهزين ونضــع في الاعتبار أننا 
سنلعب المباريات الثلاث في المجموعات من دون التفكير في المرحلة المقبلة". 

وتابع قائلا: "نملــك مجموعة مميزة جدا من اللاعبــن الذين حققوا نتائج 
لافتة في الســنوات الأخيرة ما قادنا إلى ريادة التصنيف الشــهري الصادر 
عن الاتحاد الدولي لفترة طويلة، بيد أن هذا لا يعني أن الوصول إلى الأدوار 
المتقدمة مضمون، بل يبقى مرهونا بمدى الاســتجابة للتطور والتنافس في 
المســتوى العالي". وقال مارتينز أيضا إن ســحر كأس العالم في قطر يمكن 
أن يُلمس بمجــرد الوصول إلى أرض الدولة المســتضيفة التي لم تأل جهدا 
في التحضيــر كما يلزم من أجل إظهار الحدث بصورة مبهرة. وأضاف قائلا: 
"في كل مرة نزور فيها قطر نشــعر بالشــغف المنتظر فــي البطولة، ونلمس 
حجم التطور الذي تشــهده البلاد، أتــردد على الدوحة منــذ ثلاثة أعوام، 
لقد كانــت التفاصيل دلالة واضحة بشــأن ما يتم إحرازه مــن تقدم في كل 
المناحي خصوصا على مســتوى البنية التحتية والملاعــب". وختم المدرب 
الإســباني حديثه مشــيرا إلى أن ثمة عملا جبارا كان وراء كل التحضيرات 
الخاصة بالبطولة، ولم يبق سوى اللمسات الأخيرة، وقال إنهم متحمسون 
ومدركون، مضيفا: "أن الأمور التنظيمية ستسير على خير ما يرام، وستشهد 
تطوراً عما كانت عليه في النســخة الســابقة، ولا بأس بالمقارنات فهي في 

النهاية أمر صحي للغاية".

مونديال 2022

مدرب منتخب بلجيكا: مهمتنا لن تكون سهلة أمام كرواتيا والمغرب وكندا

نكهة جزائرية
 في ألعاب متوسطية!

الانتفالات الأوروبية

الدوري الفرنسي

بوردو يخسر معركته ضد قرار 
الهبوط الى الدرجة الثالثة

■ برلين - د ب أ: أكدت المديرية الوطنية 
للرقابــة الإدارية في فرنســا هبــوط فريق 
بــوردو إلــى دوري الدرجــة الثالثــة لكــرة 
القدم، بعد رفضها الطعن المقدم من النادي 

ضد قرار إنزاله للدرجة الثالثة.
وكان بــوردو، الذي توج بلقــب الدوري 
الفرنسي ســت مرات سابقة، أنهى الموسم 
الماضــي في قــاع جــدول مســابقة دوري 

الدرجــة الأولى ليتأكد هبوطــه إلى الدرجة 
الثانية للمرة الأولى منذ مطلع التســعينات 
من القرن الماضي، ولكن قرارا صدر بإنزاله 
إلــى دوري الدرجــة الثالثــة بعــد فحــص 
ســجلاته المالية مــن قبل المديريــة الوطنية 

للرقابة الإدارية. 
وأعلن بــوردو، الذي تشــير التقارير إلى 
أن حجــم ديونــه بلــغ 40 مليون يــورو، عن 

اتجاهه للطعــن على القــرار، ولكن الاتحاد 
الفرنســي لكــرة القــدم أعلــن أن العقوبــة 

تأكدت يوم الثلاثاء.
 وقــال جيــرارد لوبيــز مالك النــادي إن 
الآثــار الماليــة المترتبة علــى إنــزال الفريق 
لأدنــى مــن الدرجة الثانيــة "كارثيــة". كما 
ســبق للوبيــز أن حــذر مــن أن النــادي قد 
يواجــه خطر الإفــاس في حــال تم رفض 

الطعن، وهو ما يــؤدي لنزوله لدرجة أدنى 
بخروجه من هرم كرة القدم الاحترافية في 

فرنسا. 
ويســتطيع بوردو التقــدم بالتماس إلى 
اللجنة الأولمبية الدولية أو أن يتطلع لتعليق 

القرار. 
ورغم هذا، سيضطر إلى بيع عدد من لاعبيه 

في سوق الانتقالات هذا الصيف.

كالياري الذي قدم معه موســما رائعا حيث خاض 31 
مباراة سجل خلالها هدفا واحدا، وقدم مستويات قوية 
وفرض نفســه كواحد من أســرع اللاعبين في الدوري 

الإيطالي.
وانضم مدافع ســبورتنغ براغا الصاعــد دافيد كارمو 
الى بورتو بطل الــدوري البرتغالي مقابــل صفقة بلغت 
20 مليون يورو وهي قياســية بين ناديين محليين. ووقع 
كارمو )22 عاما( عقدا لخمس ســنوات مع بند جزائي بلغ 
80 مليون يورو. ويتضمن العقد أيضا بندا للمكافآت تصل 
قيمته مليونين ونصف مليون يورو. وتألق كارمو في براغا 
الموسم الفائت وتحديدا في مسابقة الدوري الأوروبي، ما 
فتح باب المنتخب البرتغالي أمامه عندما اســتدعي للمرة 

الأولى في أيار/مايو الماضي لخوض مباريات دوري الأمم. 
وكان المدافــع البرتغالي تعرض لكســر في كاحله الأيمن 
مطلع عــام 2021 أبعده نحو عام عن الملاعب قبل ان يعود 

نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.
وانضــم المهاجــم الهولندي فوت فغهورســت الى 
بشــكتاش التركي من بيرنلي الإنكليزي على ســبيل 
الإعارة لموســم واحــد. وكان فغهورســت انضم الى 
بيرنلــي في الانتقالات الشــتوية في كانــون الثاني/

يناير الماضي من فولفســبورغ وسجل هدفين فقط في 
20 مباراة. وخاض فغهورســت 14 مباراة مع منتخب 
هولندا وشــارك فــي كأس أوروبا الصيــف الماضي. 
وانهى بشكتاش الموسم الفائت في المركز السادس في 

الدوري المحلي وذلك بعد موســم احــرز فيه الثنائية. 
اما بيرنلي فودع الدرجة الإنكليزية الممتازة وســيلعب 
الموســم المقبــل فــي دوري "تشامبيونشــب". وأعلن 
نادي شــالكه الصاعد حديثا للدرجــة الأولى الألمانية 
التعاقد مع مايا يوشــيدا قائد منتخب اليابان لمدة عام 
واحد من سامبدوريا الإيطالي. وقاد يوشيدا محاربي 
الســاموراي للتأهل لكأس العالم في وقت ســابق هذا 
العام وانضم للنــادي الألماني بعد عامين ونصف العام 
في الــدوري الإيطالي. وقضى اللاعــب البالغ 33 عاما 
ســبعة مواسم ونصف الموســم في الدوري الإنكليزي 
مع ساوثهامبتون وهو رابع أكثر لاعبي اليابان خوضا 

للمباريات الدولية برصيد 119 مباراة.

بيرخفين سيترك توتنهام الى أياكس الهولندي
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بعد الإعلان الأمريكي بشأن الرصاصة
... غانتس: الفلسطينيون يقتلون أنفسهم 

بقلم: أسرة التحرير

في ختام فحــص باليســتي للرصاصة التي 
قتلت الصحافية الفلســطينية شيرين أبو عاقلة 
فــي جنــن، أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
أول أمس بأنه لا يمكن تأكيد هويد قاتلها، لكنها 
أضافــت بأن ثمة افتراضاً أن النار قد أطلقت من 

جهة مواقع الجيش الإسرائيلي.
رغم أن الأمريكيين أوضحوا بأنه »ليس هناك 
مــا يدعو للاعتقــاد بأن النــار كانــت مقصودة، 
بــل نتيجــة ظــروف مأســاوية«، فــي الجيــش 
الإسرائيلي على ما يبدو لم يستطيبوا الاستنتاج 

الذي يعزو النار )باحتمالية عالية( لقواتنا. 
وبالتالي مــاذا فعلوا؟ أســقطوا الجزء الذي 
لا يروق لهم. في بيان الرد الذي نشــره الجيش، 
لــم يكــن هنــاك أي ذكــر لاســتنتاج الأمريكيين 
بمعقولية الافتراض بأن الجيش الإسرائيلي هو 
الذي أطلق الرصاصة. فقد أفاد الناطق بلســان 
الجيــش الإســرائيلي أنــه لا يمكن القــول بيقين 
مــن أي ســاح أطلقت الرصاصة، بســبب حالة 

الرصاصة وجودة علائمها.

وســار وزيــر الدفــاع بينــي غانتس شــوطاً 
أبعــد، فوجــد المســؤول الحقيقي عن مــوت أبو 
عاقلــة: على حــد قوله، »يجــب أن نتذكر بأن من 
يتحمل المســؤولية عن الحدث هم قبل كل شيء 
الإرهابيــون الذيــن يعملــون من داخل الســكان 
المدنيين«. لا جديد تحت الشــمس الإســرائيلية: 

الفلسطينيون يقتلون أنفسهم.
لا يمكن أن تتجاهل إســرائيل هذا الاستنتاج: 
حسب الفحوصات، ثمة »احتمال عال« أن يكون 
الجيــش الإســرائيلي هو المســؤول عــن إطلاق 
الرصاصــة. وليــس الأمريكيــون وحدهــم هــم 
الذين استنتجوا ذلك. ففي الأسبوع الماضي، في 
التحقيق الــذي أجرته، أعلنــت مفوضية حقوق 
الإنســان في الأمم المتحدة بأن أبــو عاقلة قتلت 
بنــار جنود الجيش الإســرائيلي. كما أن شــبكة 
CNN، التي أجرت تحقيقاً خاصاً بها توصلت 

إلى استنتاج مشابه.
وهنــا أيضــاً، جاء مــن الجيش الإســرائيلي 
بأنــه: »وفقــاً لنتائــج الفحــص، أصــدر رئيــس 
لمواصلــة  تعليماتــه  كوخافــي  أفيــف  الأركان 
العمل، للاســتيضاح والتحقيــق في الحدث في 

ظل استخدام عموم الأدوات التي تحت تصرفنا 
وفي ظل الالتزام بالشــفافية وكشف الحقيقة«. 
لكنــه باســتثناء الكلمــات الجميلة، لــم يقل من 
الذي سيستوضح، ومن سيحقق، وبأي أدوات 

ووسائل.
الجيــش الإســرائيلي ملــزم بتقــديم أجوبــة 
حقيقيــة علــى ظــروف قتــل الصحافيــة التــي 
كانت رمزاً فلســطينياً في حياتها ومماتها، فما 
بالك بعد أن دنســت إسرائيل نعشــها في أثناء 
التشــييع. بدلًا من تضليــل كل العالم مرة أخرى 
بوعــود غامضــة وبحملة إعــام لا تنتهي، يجب 

المطالبة بفتح تحقيق جنائي شرطي فوراً.
حتى لــو كان مثل هــذا التحقيق يميــل دوماً 
لأن يكون بمثابة »الجيش الإســرائيلي يحقق مع 
نفسه« ومع ذلك، فإنه أفضل عشرات المرات من 
تنكر إسرائيل للحقيقة البســيطة: أصابع الذين 
حققوا في هــذه الحالة موجهة إلى جنود وحدة 
دوفدفــان – حتــى وإن كان باحتماليــة عاليــة 

»فقط«.

 هآرتس 2022/7/6

الثنائي نتنياهو - سارة... علاقات ومصالح ورشاوى 
و»تسهيلات«... على قدر »الهدية« 

بقلم: ناحوم برنياع

الســؤال الأول الذي أقلقني لســماع شــهادة 
هداس كلاين كان شــخصياً تمامــاً: هل كنت أريد 
بنيامين نتنياهو جــاراً. هل كنت أريــد أن يدخل 
هو وعقيلتــه إلى بيتي بغيابــي، فيأخذا الكحول 
والسيجار من كل ما هب ودب، ويستمتعا ببركتي 
ويأمراني بشــراء المزيد من الهدايا الباهظة لهما. 

أعتقد أنني كنت سأتخلى عن هذا الشرف.
اليوم الأول لشــهادة كلاين. القصة  أمس كان 
التي روتها يجب أن تجتاز اختبار التحقيق المضاد 
وتفحص بمقاييس قضائيــة. لا يمكن الحديث في 
هذه المرحلة إلا عن الإحســاس. الإحساس، بكلمة 
واحدة، هو القرار. أما عن الجانب الجنائي فيقرره 

القضاة.
ثمة ســؤال في قلب ملــف 1000: ما هي طبيعة 
العلاقات التي كانت بين نتنياهو وميلتشن، وبين 
نتنياهــو وباكر. هــل كانت هنــا صداقة خرجت 
عن الذوق الســليم؟ الاســتغلال المتبادل؟ الحب 
الخائب مــن جانــب ملياردير صبيانــي؟ في كل 
هذه الاحتمــالات نواة حقيقة. تقديري، في أعقاب 
شــهادة كلاين، أبســط. كانت هنا صفقــة: قدرة 

وصول مقابل هدايا – نتنياهو أعطى قدرة وصول 
إلى قدس الأقداس، وتلقى بالمقابل خط توريد.

ميلتشــن ونتنياهو رجلان ذكيان، دقيقان، لا 
يحبان الدفع نقداً. وقال شــيلدون أدلســون ذات 
مرة عن ميلتشــن إن لــه جيوباً عميقــة وأيادي 
قصيرة. أما نتنياهو فسار خطوة أخرى – ليس له 

محفظة على الإطلاق.
قدرة الوصول مهمة لميلتشــن، كان يعرف كيف 
يرتبط بكل رؤســاء الــوزراء، بكل السياســيين 
البارزين ورجال الأعمال ونجوم الإعلام. في حالة 
نتنياهو، اضطر ليدفع مقابــل قدرة الوصول إلى 
قدس الأقداس بخط إنتاج طويل من الهدايا حسب 
الطلب. وحسب شهادة كلاين، فإنه لم يحب هذا. 
لحظّه، وجد شــريكاً: جيمس بيكــر. دفع بيكر هو 
الآخر بما يســاوي المــال مقابل قــدرة الوصول. 

وبخلاف ميلتشن، قام بذلك بنفس طيبة.
ظاهــراً، ملف 1000 هو الأبســط بــن الملفات. 
عندما يتلقى رئيــس وزراء وعقيلته هدايا بمئات 
آلاف الشــواكل، حسب الطلب، وحين تصبح قدرة 
الوصول طلباً متكرراً لــإدارة الأمريكية لترتيب 
تأشــيرة عمل لفــان، وعندما يجنــد مدير عام 
وزارة الاتصــالات هو أيضاً كي يســاعد الأعمال 

التجارية لذاك الفلان، فهذا يبدو ظاهراً كرشــوة. 
لقد تردد مندلبليت في هذا الشأن غير قليل. وقرر 
في النهاية الاكتفاء بخيانة الأمانة وإعفاء ســارة 
نتنياهو من لائحة اتهام. خيراً كان أم شــراً، فإن 
هذا هو الموجود الآن علــى طاولة المحكمة المركزية 

في القدس.
التاريخ البشــري مليء بالزعمــاء المحبوبين، 
كثيري الحقوق، ممن كانت حياتهم ملطخة بأفعال 
لا ينبغي فعلها. في الأنظمة الديمقراطية يكون هذا 
الخليط معقداً أكثر قليلًا. فالزعيم يعرض نفســه 
وعائلته كقدوة أخلاقية، كعائلة كاملة الأوصاف. 
والفجوة بين الأســطورة والواقع تنكشف أحياناً 
بكل بشــاعتها في المحكمة. فليحــيَ محب الهدايا. 
هداس كلاين جــاءت إلى المحكمة بيدين نظيفتين. 
فقد أصبحت موردة لنزوات عائلة نتنياهو بخلاف 
إرادتها. لا حســاب شــخصياً أو سياسياً وضعها 
على منصة الشــهود، بل واجب مدني. وربما أيضاً 
شــيء آخر: القرف. ما شــعر به كثيــرون أمس 
شعرت به على مدى السنين، على خط التوريد إلى 

بلفور وإلى قيساريا.
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أمام غلاء الأسعار و»نظرية الكذب«:
أين الحقيقة... في »تفاحة نتنياهو« أم أشهر لبيد الـ4؟ 

 
بقلم: نحاميا شترسلر

 
لا تحســدوا يئير لبيد، فهو الآن سيجتاز 
الأكاذيــب،  هجمــات  مــن  أشــهر  أربعــة 
والأخبار المضللة والتشــويهات الشخصية 
التي ســتصل مــن الخبيــر الأكبر فــي هذا 
المجال، وهو بنيامــن نتنياهو، الذي يمكنه 
النظر في عينيك مباشــرة ويكــذب دون أن 

يرف له جفن.
ذات مــرة كانت وســائل الإعــام تعرف 
والكــذب،  الحقيقــة  بــن  التفريــق  كيفيــة 
ولــم تكن تعطــي منصــة للكذابــن. الآن لا 
توجــد أكاذيب، بل توجــد »حقيقتي مقابل 
حقيقتك«، ووســائل الإعــام تعطي منصة 
لكلتيهما، رغــم كذب إحداهما. المشــكلة أن 
الكذب يســتمر لفترة أطول، وهو أكثر نفاقاً 
وأســهل للهضم. لذلك، ينتصر. هو يحصل 
على نسبة مشــاهدة أعلى وإعجابات أكثر، 
لذلك ســيحصل على فترة زمنية أطول على 
الشاشــة. هذا عالم معكــوس، فيه أفضلية 

للكذابين، ونتنياهو كذاب مريض.
مؤخــراً، كذب فــي موضــوع الاقتصاد، 
وتوصل إلى اســتنتاج بأن تكلفة الأســعار 
هــي الموضــوع الأكثــر اشــتعالًا ويغضــب 
الجمهور. لذلك، يضرب بهذا بلا توقف، مع 
عدد لا يحصى مــن الأكاذيب والوعود التي 
لا أســاس لها، التي على الأغلب تكون لافتة 

للنظر.
في يــوم حل الكنيســت، ذهــب للتجول 
في ســوبرماركت كبير. وقف أمام بســطة 
الفواكــه، وأخــذ فــي يــده تفاحــة وقــال 
للجمهــور الذي يقــف حوله: »هــل تريدون 
انخفاض الأســعار؟ صوتوا لنا. سنخفض 
الأســعار«. هنــا حظــي بالتصفيــق. لا أحد 
ســأله كيف ســيخفض الأســعار وإذا كان 
هذا محتملًا أصلًا، وما هو دوره في ارتفاع 

الأسعار.
داخــل  التجــول  فــي  اســتمر  لقــد 

الســوبرماركت، ثــم توقــف ثانيــة وتوجه 
القــرض  قســط  ارتفــع  »هــل  للجمهــور: 
الوقــود؟  ســعر  ارتفــع  هــل  الســكني؟ 
ســنخفضها«. عندها تذمر شخص، وقال: 
»انظــر ما الذي حدث لأســعار الســلع التي 
تســتخدم لمرة واحدة«. عندهــا أجاب على 
الفور: »حــن نصل إلى الحكم، ســنخفض 
الضرائــب على الســلع التي تســتخدم لمرة 
واحدة«. مــن أجل صوت إضافي واحد في 
صنــدوق الاقتراع، مســتعد لإعطــاء وعود 

بتسليم القمر.
 في مناسبة أخرى، اتهم حكومة بينيت – 
لبيد بارتفاع الأسعار وبين أنه بسببها »كل 
إســرائيلي يدفع الآن أكثر على سعر الشقة 
والغذاء والوقود«. الحقيقة مختلفة بشــكل 
جوهــري؛ لأن بيبــي هــو المذنب الرئيســي 
في المجال الأكثر حساســة: أسعار الشقق. 
فخلال 12 ســنة من حكمه لم يزد مشــاريع 
البنــاء بوتيــرة كافيــة ولم يســرع معالجة 
إعطاء قروض البنــاء. بينما حكومة بينيت 
هي التــي وجدت الحــل الصحيــح لجنون 

أسعار العقارات.
لبيبــي جــزء مقــدر أيضــاً فــي ارتفــاع 
الأســعار العام فــي الاقتصاد، فــي أعقاب 
عشــرات المليــارات الزائــدة التــي ألقاهــا 
علــى الجمهــور في فتــرة كورونا كرشــوة 
انتخابية. وبنك إسرائيل مذنب لأنه تسبب 
بارتفاع حاد في كمية النقود في الاقتصاد. 
أمــا فــي موضــوع الغــذاء والوقــود فمــن 
الواضح والمعروف أن الأسعار ارتفعت في 
أعقاب أحداث خارجية. في البداية، شــلت 
كورونا المصانع وأضــرت بالإنتاج العالمي 
ورفعت أسعار المواد الخام والنقل البحري. 
بعد ذلك، جاءت الحرب فــي أوكرانيا التي 
رفعــت ســعر المعــادن والحبــوب والنفــط 

والفحم. ولا يعدّ هذا ذنب بينيت – لبيد.
لســوء حــظ لبيــد، الأســعار لا تتوقف، 
ومثلــه  الارتفــاع،  يواصــل  والبنزيــن 

الفحــم، والآن جــاء دور الكهربــاء والميــاه 
ومنتجــات الألبان المراقبــة والبيض أيضاً. 
من أجــل وقف موجــة الغلاء، يجــب إدارة 
سياســة مســؤولة وليس شــعبوية، حتى 
لــو تعلــق الأمــر بعشــية انتخابــات. يجب 
الحفــاظ على عجز منخفــض ورفع الفائدة 
إصلاحــات  وإجــراء  الضرائــب  وخفــض 

وعــدم المصادقة على إضافات ســخية في 
الأجــــور. نزاع الأجور مع المعلمين هو محك 
اختبــار. إذا لــم يصمد ليبرمــان ولبيد أمام 
الضغط ومنحا المعلمين اتفاق أجور سخياً، 
فكل القطاع العام ســيقف فــي الطابور مع 
طلبات مشــابهة، وسينتشــر بعــده الوباء 
أيضاً في القطاع الخاص الذي يرفع الأجور 

والأســعار. هكذا سنجد أنفســنا في دائرة 
هســتيرية: ارتفاع أســعار، وارتفاع أجور، 

ومرة أخرى ارتفاع أسعار.
فــي هذه الأثناء، يبــدو أن ليبرمان ولبيد 
مــا زالا صامديــن أمــام الضغــوط، فهمــا 
لا يعطيــان مــا تطلبــه يافا بن دافيــد. وفي 
المقابــل، لــو كان نتنياهو في الســلطة الآن 

رئيســاً للحكومــة، لحصلت بــن دافيد على 
جميع طلباتها بسهولة، لأن للمعلمين صوتاً 
فــي صندوق الاقتراع، وهــذا هو الذي يقرر 
لــدى بيبــي. فالمصلحــة الشــخصية عنده 

تسبق المصلحة العامة.

 هآرتس 2022/7/6

إلى اليسار الإسرائيلي »النقي«:
لا تزعجوا سقراط بديمقراطيتكم و»لبيدكم«

 

بقلم: تسفي برئيل
 

 معهــد مواصفات اليســار النقي حصــل على جهاز للفحــص. هو غير 
جديد، بل اســتخدم من قبل. صحيح أن بعض التحســينات أدخلت عليه، 
لكنها طورته. هو جهاز لا يكهرب وغير خطير على الأطفال، وألوانه ثابتة، 
ومــا يحتاج إلى إعادة الفحص هو العلبة فقط. اســمه التجاري: يئير لبيد 

– رئيس الحكومة.
يعرفونه منذ كان يكتب مقالات »شــعبية« وقدم أحد البرامج التجارية 
المبتذلــة، وألقــى خطابات فارغة في مــدن العالم، ووجد نفســه رغم أنفه 
في منصــب وزير الماليــة، وبعد ذلك فــي منصب وزيــر الخارجية، والآن 
في العلبــة الجديدة: رئيس حكومة. لم تمر 24 ســاعة على تعيينه في هذا 
المنصــب، ومر أقل منها بعد خطابــه الأول، وأصبح من الواضح أن المنتج 

معطوب. سلالة خطيرة تهدد آمال الدولة.
لــم يتحدث لبيد عن »المناطق« ]الضفة الغربية[، ولم يوضح سياســته 
بشــأن الاســتيطان وكيــف ســيتعامل مــع قانــون القوميــة. لا يعــرف 
الفلســطينيين، ولا تعنيه معاناتهم. ومشــكوك فيــه أن يكون قد التقى مع 
أكثر من حفنة فلســطينيين طــوال حياته. ليس له تعاطــف كبير مع عرب 
إســرائيل. الشــرقيون أيضــاً لا يهمونــه كما يبــدو، لأنه أشــكنازي ومن 
النخبــة، لكــن ينقصه التعليــم العالي. يمينــي يتنكر بزي الوســط، كاتب 
مسرحي وطني، يحج إلى »يد واسم« وليس إلى حائط المبكى. باختصار، 

هو لافتة.
هــذه قائمة جزئيــة فقــط، قائمة أوليــة، قــام بجمعها أعضــاء نادي 
اليسار النقي في ملف الإثباتات لديهم ضد يئير لبيد. وهذا الملف آخذ في 
التضخم. أمام أنظارهم النموذج الكامل لمنصب رئيس الحكومة. يجب أن 
يقف على رأس دولتهم شــخص يدمج بين يشــعياهو لايفوفيتش وجون 
ســتيوارت ميل، وهو شــخص له روح عظيمة وعســكري وسيم، شخص 
يقبّــل العربي العجوز، زعيم بني من صهر نلســون مانديــا ومارتن لوثر 
كينــغ والأم تريزا، لكن أيضاً فيه القليل من الميكيافيلية وبعض خصائص 

جوزيف ســتالين – كل ذلك حتى يحظــى بإعجاب الجمهور واحترامه له. 
هــم على حق. هذا الشــخص كان يمكنــه أن يكون الزعيم الأعلى للشــعب 

المختار. لكن للأسف، لم ينجحوا في إنتاج مثل هذا الشخص حتى الآن.
لكن هناك أمل. سيكون لبيد رئيس حكومة مدة أربعة أشهر فقط. ويمكن 
القــول بدرجة كبيرة من الثقة بأنه الاحتلال لن ينتهي حتى بداية تشــرين 
الثاني، ولن يتم تفكيك المســتوطنات، أما عن الأبرتهايد فسيترســخ أكثر 
بقليل، وأعمال الجريمــة والقتل في المجتمع العربي ســتواصل كالعادة، 
ولن يتم تعديل قانون القومية، وبالأحرى لن يتم إلغاؤه، واليســار النقي 
سيبقى له ما يكفي من المادة المجرمة كي يقنع بها الجمهور لماذا يجب عدم 
انتخاب لبيد. لكن دولة إســرائيل اجتازت ثــورة صادمة في هذه الأثناء. 
لم يعد لديها ترف أن تفحص بعناية أهداب الوشــاح الفكري الذي يرتديه 
رئيــس الحكومة، ولا يمكنها إضاعة الوقت على جــدل أيديولوجي – هي 

تنتظر غزواً ساحقاً، يهدد بتحطيم كونها دولة ديمقراطية.
أحد رؤســاء النشــطاء في ثورة الربيع العربي في مصــر، وائل غنيم، 
مهندس الحواسيب الشاب، العلماني والليبرالي، أعلن أنه في الانتخابات 
التي سيتم إجراؤها بعد الثورة سينتخب الإخوان المسلمين. وعندما سمع 
الــردود الغاضبة والانتقــادات الشــديدة لأقواله، أوضح: »فــي البداية، 
علينا الاهتمام بالديمقراطية قبل بجودتها«. حســب قوله، يجب أن تكون 
الديمقراطية مرنة بما فيه الكفاية، وتشــمل الإخوان المســلمين واليســار 

العلماني. أن تشمل الدين والعلم.
مصــر لم تقم بإنجاز هذه المهمة، بل تحولت إلى ديكتاتورية. إســرائيل 
لــم تصل بعــد إلى هنــاك، لكن أصبــح يمكن ســماع نباح كلاب حراســة 
الديكتاتوريــة وشــم رائحة فمهــم الكريهة. اليســار النقي يمكنــه انتظار 
جــودو خاصتــه، لكن وفي غضون ذلــك، من الأفضل عــدم إزعاج الناس 
العاديــن، الذين ليس لهم عمــود فقري قيمي، والذين لم يقرأوا ســقراط 
ولم يتربوا على يد توماس جيفرسون، ومع ذلك عليهم أن يحرسوا سياج 

الديمقراطية.
هآرتس 2022/7/6

إسرائيل... بين »الفوضى السياسية«
ومسارات إيران الثلاثة 

 

بقلم: عاموس جلعاد
 

القصة الكامنة وراء كشــف السفن الإيرانية الأربع التي أبحرت في البحر 
الأحمر ليست هي التهديد الحالي على إســرائيل، فهو حدثٌ وقع قبل بضعة 
أشــهر، بل القصة قصــة معركة كاملة حيال مســارات العمــل الإيرانية ضد 
إسرائيل. وحقيقة أن كشف هذه السفن يأتي في أثناء فترة انتخابات أخرى 

هي أيضاً جزء من أسباب القلق في الجانب الإسرائيلي.
هذه السفن جزء من صورة التهديد الإيراني المتعاظم، على خلفية الرؤية 
التي خطها نظام آية الله الإيراني على علمه قبل عشرات السنين: إبادة دولة 
إسرائيل. هناك كثيرون يشككون في أن يكون الإيرانيون جديين في نواياهم 
لتحقيق هذه الرؤية، لكن قد تعزى لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
القدرة على رسم خريطة النوايا الإيرانية – على أساس المعطيات – وتصميم 
النظــام في طهران على توظيف مقدرات هائلة في بناء القدرات لتحقيق هذه 

الرؤية، بالتوازي مع بناء مكانة إيران كإمبراطورية إقليمية.
لقد نجحــت إيران في بناء منظومــة متعددة الأذرع فــي غاية الخطورة 
على الأمن القومي لإســرائيل والعالم العربي الســني، ذلــك رغم المصاعب 
الاقتصاديــة – الاجتماعية الهائلة التي تتســع في الجمهورية الإســامية 
نفســها، والتي تتضمن انحداراً اقتصادياً ونقصاً في المياه والبنى التحتية، 
وفساداً عميقاً وتصدياً لعقوبات حادة من الغرب. إن حصانة إيران القومية 
قد تكون موضع ضعف، لكنها تتباهى بإنجازها في تطوير منظومات ســاح، 

يوجد فيها على حد رأيها ما يدفع إلى الأمام بطموحاتها بعيدة الأثر.
من ناحية إسرائيل، يدور الحديث عن ثلاثة مسارات مركزية سجلت فيها 
إيران – وهنا أيضاً على حد تقديرها – تقدماً مبهراً: المســار الأول هو المســار 
الباليســتي، أي الحزام الناري المحتمل على إســرائيل من إيران نفسها ومن 
قواعد تبنيها في دول فاشــلة تتخلى عن ســيادتها وتســمح لها بالتموضع 
فيها، مثل لبنان، وسوريا، واليمن، وبقدر ما العراق أيضاً. يدور الحديث عن 
صواريخ بحجوم هائلة، نحو 150 ألفاً في لبنان فقط – تستهدف منحها قوى 

هائلة.
المســار الثاني هو المســار النووي: إيران بمثابة دولة حافة نووية، دولة 
يمكنها أن تطور وتخصب اليورانيوم بمســتوى عسكري تبعاً لقرارها فقط. 
وحسب ما هو معروف، ليس لإيران بعد ســاح نووي، بمعنى قنبلة نووية 

في رأس صاروخ عملياتي يمكن إطلاقه.

المســار الثالث هو الإرهاب والسايبر: إيران تســتخدم بين الحين والآخر 
قوتها من خلال أعمال الإرهاب، وهجمات طائرات مســيرة ضد الســعودية 

ودول الخليج، وتطور قدرات عسكرية في مجال السايبر الهجومي.
ماذا ينبغي لإســرائيل أن تفعل؟ أولًا، أن تبني قدرتها العسكرية رغم أنه 
طرأ في ذلك تأخيرات عقب تلبث غير مفهوم في اســتغلال أموال المســاعدة 
الأمريكية. عليها أن تفعل ذلك بشكل يســمح لها بمنع وضع تكون فيه إيران 
ذات سلاح نووي – وحتى الآن نجحت إسرائيل في عمل ذلك. هناك من يقلل 
مــن قيمة هذا الإنجاز، لكن الســاح النووي في أيدي نظــام مجرم وعنيف 
بهذا القدر قد يصبح تهديداً وجودياً، بل ويوقظ ســباق تسلح نووي سيمس 
بصورة إســرائيل الردعية الهائلة. إلى جانب ذلك، على إســرائيل أن تدفع 
قدماً ببنــاء نوع من منظومة الدفاع في قيادة الولايــات المتحدة، التي كفيلة 
حتى بأن تتعزز فــي أعقاب زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة. التنســيق مع 
الولايــات المتحدة حيــوي ولا بديل له: حتى لو كانت للجيش الإســرائيلي 
قدرات هجومية مستقلة تجاه إيران، لا يمكن تصور استخدامها دون تنسيق 

استراتيجي مع واشنطن – بسبب الآثار التي ستكون لمثل هذه الحملة.
اختبار النتيجــة هو الذي بموجبه يجب أن تختبر الأعمال الإســرائيلية 
العامة كل يوم – تلك التي تتبنى إســرائيل المسؤولية عنها، وتلك التي تعزى 
لها. هذا الاختبار بســيط: بأي قــدر نقترب من إضعــاف التهديد الإيراني. 
إن الانجرار البشــع لإســرائيل نحو حملة انتخابات إضافية، تحت فوضى 
سياســية، يتناقض تناقضاً صارخاً مع الحاجة لحكومة قوية تعنى ليل نهار 
ببناء الرد المتداخل – العســكري، والسياسي، والأمني الاستخباري – على 
التهديد الإيراني. لا يعقل أن يســتقر النظام في إيران، وإســرائيل منشغلة 

بخصومات بشعة تنتزع من القيادة الطاقة التي تحتاجها.
 مطلوب للجيش الإسرائيلي قيادة مســتقرة، تعنى ليل نهار ببناء القوة 
وبالإشراف على النشاط العســكري المتنوع. هل يعقل أن يوصم المرشحون 
لرئاسة الأركان، الذين هم جنرالات مجربون يأتون من صفوف هيئة الأركان، 
ولا أحد يعرف ما هي ميولهم السياسية؟ إن التصريحات منفلتة العقال بحق 
المرشحين لرئاسة الأركان وتلويث كل العملية بوحل من التصريحات المقرفة 
تضعف إسرائيل – ومن الواجب إعادة الاستقرار والسماح ببناء القدرة، في 
ظل استغلال الفرصة النادرة لخلق حلف استراتيجي مع دول عربية بقيادة 

الولايات المتحدة.
 يديعوت أحرونوت 2022/7/6
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رياض معسعس ٭

لــم يأت إعــان العاهل الأردنــي الملك عبــد الله الثاني فــي مقابلة 
مع شبكة "ســي إن بي سي" عن دعمه لتشــكيل تحالف عسكري في 
الشرق الأوسط على غرار حلف شــمال الأطلسي )الناتو( بين دول" 
لديها نفس التفكير" حســب تعبيره، إلا بعد تنســيق مســبق مع أكثر 
من جهة، وربما كان منســقا ليتم مناقشــته مع الرئيس الأمريكي جو 

بايدن خلال زيارته للشرق الأوسط. 
وكان قــد صــرح أيضــا أن الأردن يعمل مــع الناتو ويعتبر نفســه 
شــريكا في الحلــف: "أريد أن أرى المزيد من الــدول في المنطقة تدخل 
في هذا الحلف، وسأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء 

حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط".

تحالف عسكري ضد من؟

يدعــم الملــك عبد اللــه فكرة حلــف ناتــو عربي يضــم دول )مصر 
والســعودية والأردن والإمارات وقطر والكويت والعراق( هذا الناتو 
العربــي يكون على غرار الناتــو الأوروبي، أو أي تحالفات عســكرية 

أجنبية أخرى.
 وقــد بدأت دول الشــرق الأوســط العمــل معا في ظــل التطورات 
العالميــة الأخيــرة وخاصة الحرب فــي أوكرانيــا وتبعاتها من نقص 

توريد الحبوب التي تضع الأمن الغذائي في العالم في خطر. 
هــذا التحالف العســكري يهــدف إلــى التوصل إلى تشــكيل قوة 
دفاعية لحماية الدول العربية من التهديدات الأمنية الخارجية وحفظ 

الأمن القومي العربي، وتجميع الدول العربية تحت لواء واحد. 
هذا المشــروع يعيد للأذهــان كل المشــاريع العربيــةـ العربية التي 
كانت تتشــكل حســب الظروف السياســية والأمنية، ككل المشاريع 
الوحدويــة التــي لم تدم طويــا. ولكن من أيــن يأتــي التهديد للدول 
العربية؟ بالأمــس كل التحالفات بدءا من الوحدة المصرية الســورية 
وانتهــاء بالدفاع العربي المشــترك، كانت في جلها تســتهدف العدو 
الأول للعــرب: إســرائيل. اليوم هنــاك خمس دول طبعــت علاقاتها 
مــع العدو الأول ثلاث منها أدرجت أســماؤها في التحالف الجديد ) 
مصر، الأردن، الإمارات( وهــذا يعني أن التحالف الجديد موجه ضد 

عدو آخر يهدد الأمن العربي في المنطقة، فهل هو موجه ضد إيران؟

تحالف عربي أم شرق أوسطي؟

المشــروع المزمع إنشــاؤه غير مكتمل الأركان وغير واضح المعالم، 
فــإذا كان المشــروع عربيا بحتــا لماذا يقتصــر على ســبع دول فقط، 
ولماذا لم يطرح عبر الجامعة العربية ومشــاركة أعضائها في النقاش 

والتنفيذ؟
 إذن مــن الواضح أن اللقاءات المتكررة بين الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، والملك الأردني عبدالله الثاني 
تعطي مؤشــرا أن هذه الــدول الثلاث تشــكل النواة الصلبة للمشــروع، 
وهذه الدول هي الدول المطبعة مع إســرائيل، فهل هناك نية أن يكون هذا 
الحلف شرقا أوســطيا يضم إسرائيل خاصة وأن اســتثناء دول عربية 

كثيرة يؤيد فكرة انضمام إسرائيل لهذا الحلف. 
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال إن بلاده جزء من شراكة 

عســكرية إقليمية لمواجهة إيران في المبادرة الجديدة التي يطلق عليها 
إســم "تحالف الشــرق الأوســط الدفاعي الجــوي" يعملــون معا مع 

الولايات المتحدة ضد الصواريخ الإيرانية والطائرات بدون طيار. 
صحيفة "نيويورك تايمز" كشــفت عن تحول الخطــر الإيراني إلى 
قضيــة تقض مضاجــع بعض القــادة العرب أكثر بكثيــر من القضية 
الفلســطينية وإنهاء احتــال الضفة الغربيــة. وأن الرئيس الأمريكي 
جو بايدن تحــدث عن تحالف إقليمــي لمواجة إيران بقيــادة أمريكية 

ومشاركة إسرائيل وبعض الدول العربية.
ودعــا وزيــر الدفاع الإســرائيلي، بيني غانتس، إلى "تشــكيل قوة 

إقليمية بقيادة، الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إيران. 
وزيارة بايدن للشرق الأوســط قد تتطرق إلى حاجة إسرائيل إلى 
هكذا حلف مع تنامــي القدرات النووية لإيران. وكان العاهل الأردني 
قد أبدى مخاوفه من انســحاب القوات الروســية من ســوريا وملء 
الفراغ بميليشــيات إيرانية، وخاصة على الحدود الأردنية السورية، 
ولكــن إلى أي مدى يمكــن للدول العربية المتحالفــة أن تقبل بعضوية 

إسرائيل التي ستضعها مباشرة في مواجهة إيران.

من حلف بغداد إلى حلف الناتو

 من تجــارب الدول العربية فــي القرن الماضــي مواجهة في ما 
ســمي آنئذ حلف المعاهدة المركزية أو "حلف بغداد" لأن مقره كان 
في بغداد. وهذا الحلف يشــبه إلى حد ما حلف الناتو الأوســطي 

أو العربي. 
فــي العــام 1955 وقع كل مــن العــراق وتركيا اتفاقا عســكريا 

تحت مســمى حلف بغــداد انضمت إليه كل من إيران وباكســتان 
تحــت إدارة المملكة المتحدة، وحددت مدته بخمس ســنوات قابلة 
للتجديد، ومع أن البيانات التي أطلقت حين إنشــاء الحلف ركزت 
على أمن وســام منطقة الشرق الأوســط ككل، إلا أنه يتضح من 
اســتقراء هذا الحلــف أنه شــكل لمواجهة الخطر الشــيوعي. لكن 
الــدول العربية التي كانــت ترى أن الخطر الحقيقــي ليس الخطر 
الشيوعي لأن الاتحاد السوفييتي كان يسلح أكثر من دولة عربية، 
وإنما الخطر الصهيوني في فلســطين. لكن الانقلاب العراقي على 
الملكية الهاشــمية في بغداد في العام 1958 جعل القيادة الجديدة 
تنســحب من الحلف في العام 1959، ثم انســحاب باكستان بعد 
حربها مــع الهند في العام 1971، ومع انــدلاع الثورة الإيرانية في 
العــام 1979 انســحبت إيران من الحلف وكانــت بمثابة النهاية له 
عمليا. خاصة وأنه أخفق في اســتقطاب الدول العربية التي ترى 
في بريطانيا وأمريكا حليفتين لإســرائيل المهــدد الحقيقي للعالم 

العربي.
 أســهم حلف بغداد فــي تأجيج الصراع السياســي بين الدول 
العربيــة وتحريــض كل دولة ضد الأخــرى. وهذا ربما ما ســيقع 
بين الــدول العربيــة "الممانعــة" والرافضــة لهذا الحلــف الجديد 
الــذي لا ترى فيه مصالحها، بل ربمــا تهديدا لها، أو تهديدا لإيران 
التي ترتبط معها بتحالفات كســوريا ولبنان، أو بعلاقات خاصة 
كمنظمــة حماس فــي غــزة، والحوثيين فــي اليمــن، والرافضين 

التطبيع مع إسرائيل والجلوس معها في حلف واحد.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: حقَّ للجزائريين أن يفتخروا... كانت عظيمة واستثنائية

من حلف بغداد إلى الناتو العربي

ثورة شعبية
جاء في التقرير: "عدا فلسطين لم يجرب مجتمع في المنطقة العربية 
ذلك الاســتعمار الاستيطاني البغيض الذي حاول اقتلاع الجزائريين 
مــن أرضهم وذواتهم . كان الاســتعمار الأوروبي في شــمال افريقيا 

والشرق الأوسط أشبه بالسياحة" 
ولكننــا في الوقت نفســه لا ننكر على بعض الشــعوب في الوطن 
العربي تواجهت مع جيــوش الاحتلال الأوروبي الغازية وحدث ذلك 
فــي معركة أو معركتين وتنتهي باستشــهاد القائد دون اســتمرارية 
مــن بعده،  لكن مــا يفرق بين هذا وذاك أن مواجهــة العدو في معركة 
أو اثنتــن تبقــى معركــة ولا تعــد ثورة شــعبية، على خــاف الثورة 

الجزائرية التي هي ثورة شعبية.
ابن سعيد

معركة إسلي
معركة إســلي هــي معركة قامت فــي القرب من مدينــة وجدة بين 
جيوش المغرب وفرنسا في 1844 م بسبب مساعدة السلطان المغربي 
المولــى عبــد الرحمــن للمقاومة الجزائريــة ضد فرنســا واحتضانه 
للأمير عبــد القادر، الأمر الذي دفع الفرنســيين إلــى مهاجمة المغرب 
عن طريق ضرب ميناء طنجة حيث أســقطت ما يزيد عن 155 قتيلا ثم 

ميناء تطوان ثم ميناء أصيلة.
 انتهت المعركة بانتصار الفرنسيين وفرضهم شروطا قاسية على 
المغرب. تمثلت هذه الشروط في استيلاء فرنسا على بعض الأراضي 

المغربية عقابا له، وفرضت فرنســا غرامة ماليــة على المغرب ومنعها 
المغاربة من تقديم الدعم للجزائر.

إبراهيم الأمازيغي

أجر الجهاد
لا أحــد ينكر قيمة الثــورة الجزائريــة، وقادتهــا الحقيقيين الذين 
قامــت دولــة الاســتقلال بتصفيتهــم؛ لســبب بســيط وهــو أن هذه 
الثورة اســتندت إلى مساهمة مكثفة من الشــعب المغربي والتونسي 
والليبي…رغم عمرها القصير الذي لا يتجاوز 6 سنوات؛ ولكن ما هو 
غير مقبــول هو أن ندخل تلك الثورة في ســياق المزايــدة… من قبيل 
أنوال الخطابي…ومعارك عمر المختار، وباسو باسلام، وموحا حمو 

الزياني، وهنانو… والعظمة…وديان بيان فو … إلخ..
والمشــكلة هــو أن التاريــخ الــذي كان مــن المفــروض أن تكون له 
مرجعية الاســتناد إلى الوثائق والمســتندات المكتوبــة والمصورة ظل 
حبيــس البرامج الموجهة التي ارتبطت بمرحلة المرحوم أحمد ســعيد؛ 
ولازلت أتذكر لقــاء جمعني بالمحامي والمؤرخ علي الريســوني حفيد 
الزعيــم أحمد الريســوني، عندمــا كان بصدد تأليف كتابــه عن تلك 
المرحلــة التي تحولت إلى فيلم ســينمائي…حيث قال لي…تصور أن 
مجاهــدا من صنف ولد التنوك أســد شفشــاون الــذي كانت ترتعد 
مــن ذكره قــوات إســبانيا…رفض الكلام عن جهــاده… لأن ذلك فيه 

مفاخرة تذهب بأجر الجهاد…

عبد الرحيم المغربي 

موسم الحرث
أن تكون حراً هذا أمر يفوق أي شيء آخر على وجه الأرض. 
خــال طفولتــي كنت معتادًا علــى الاختباء فــي الملاجئ التي 
يستخدمها المجاهدون في قريتي. انطباعي هو أني أدفن حيا.

يذكرنــي والــداي ، اللــذان صدمتهما الحرب ، فــي كل مرة 
نمر في أماكن معينة بأســماء الشــهداء الذين أعدمهم الجيش 

الفرنسي. البعض يقتل على يد الجنود لمجرد التسلية.
وأقضــي وقتي في موســم الحرث في التقــاط الخراطيش 

والشظايا.
إن جيش الجزائر الحقيقي هو شعبها في الوقت الحاضر.

إعــادة الإعمار تســتغرق وقتًا وإن شــاء الله ســتكون هذه 
الفرصة لإعادة إطــاق الكفاح من أجل جزائر أفضل وتوحيد 

المغرب الكبير.

علي

العمل السياسي
جاء في المقــال أن الثورة أكلت أباها  مصالــي الحاج، الحقيقة أن 
ثورة هذا الزعيم كانت سياســية. بينما ثورة الشــباب الذين رفضوا 
مذهبه ودخلوا معه في صراع كانت مسلحة مذهبها "العنف الثوري" 
ولقــد أكلت بعده قائدا آخــر هو عبان رمضان الــذي وضع قاعدة 
"العمــل السياســي قبل العســكري ونضــال الداخل يوجــه نضال 

الخــارج"  وقبل الاســتقلال رفض العســكري اقتراحــات وتوافقات 
السياسي وبعد الاستقلال استولى عسكر الخارج بالقوة على عسكر 

الداخل .

شاهد 

مواطن الخلل

كانت الفرحة حقا عارمة وغامرة لكل الجزائريين وقتها، فما 
تعرض له الشــعب الجزائري من اضطهاد المستعمر لم يتعرض 
له أحد من بلدان المنطقة، تم اســتعمار ليبيــا من 1911 إلى 1951 

والمغرب من 1912 إلى 1956 أي 40 سنة ونيف.
 أمــا الجزائر فتعرضت للاســتعمار الفرنســي لأزيد من 130 
ســنة، لذلك كان طعــم نيل الحريــة والإحتفال بالاســتقلال ذا 
صبغة خاصــة. لكن الإفتخار بهذا الحدث ما ينبغي أن ينســينا 
واجــب وضــع الاختــالات التي حدثــت بعد الاســتقلال تحت 
المجهر، وتحديد المســؤوليات وإصلاح مواطن الخلل، فالتباهي 
بالماضي والتغاضي عن الإخفاقات التي نعيشها اليوم على كل 
الأصعــدة، الاقتصادية منها والسياســية وكذا الاجتماعية، هو 
فــي اعتقادي خيانة للتضحيات التــي بذلها الآباء والأجداد من 

أجل للتحرر.

لطفي بوقرة

مقال الياس خوري: زكريا الزبيدي... ثقافة المقاومة

العبقرية الفلسطينية
زكرياء الزبيدي أيقونة العبقرية الفلسطينية إذا أرادت فعلت، ولكن الصهاينة 
يلجمون الأســرى الفلســطينيين الأبريــاء العزل المســاكين الصامدين في وجه 
الصهيونية البغيضة.  نطلب من الله أن يحرر فلســطين ويكســر شوكة إسرائيل 

كسرا لا جبر بعده.

ميساء

كلمات من ذهب
" لم يتردد الزبيدي لحظة وهو يعلن أن لا وجود لدولة أو لسلطة في فلسطين، 

فالدولة يبنيها الأحرار ولا يؤسسها العبيد"  كلمات من ذهب !!

الكروي داود- النرويج

الرصاصة الأولى
زكريا الزبيدي ورفاقــه يمثلون وجه فتح الحقيقي، فتــح ظلمت كثيرا عندما 

اتهمت ظلما بالتفريط، وهي من أطلقت الرصاصة الأولى.
مطلوب من فتح تعريف زكريا الزبيدي وأمثاله وهم كثر في الداخل والشتات، 

فعلى الأقل وجب احترام تضحياتهم وعدم تقزيمها.

مغترب - بريطانيا

عز الدين القسام
الرصاصة الأولى أطلقها عز الدين القسام قبل عقود من ولادة فتح.

سامي فلسطين

إشارات النصر
طالما هناك شــعب يرفض الظلم ومســتعد لتقديم التضحيات من أجل الحرية 
والكرامة، فابشروا بالنصر وقيام الدولة الفلســطينية في الضفة الغربية وغزة 

وعاصمتها القدس الشريف.
عمر علي

تعقيبات
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الفساد الإعلامي

مــن المواضيع التــي تتحدث 
عنهــا كثيــراً وســائل الإعــام 
والبصرية،  والسمعية  المقروءة 
الفســاد  مواضيــع  هــي 
والاقتصــادي  السياســي 
والإداري  والقضائــي  والمالــي 
والمجتمعي. لكن من الملاحظ أن 

تلك الوســائل بالكاد تأتي على ذكر الفساد الإعلامي، 
مــع أن الآثــار المترتبة على ممارســة مثل هذا الفســاد 
كبيــرة وخطرة للغاية، وتمس عقول ونفوس وضمائر 

وقيم وسلوكيات الملايين من البشر.
 ومع أن الكثير قد كتب وســجل عن ظاهرة الفســاد 
الإعلامي في الغرب، إلا أن الموضوع لم يعالج بالجدية 
نفســها والعمــق نفســه في بــاد العــرب، خصوصاً 
بشــأن ارتباطه بمصادر القوة والنفوذ في الأوســاط 

السياسية والمالية العربية وخدمته لمن يملكونها.
وبالطبع فإنه من المفروض أن يكون الإعلام شــريفاً 
وصادقــاً وموضوعيــاً ومنحــازاً للمصلحــة العامة، 
وبالتالي في قلــب مقاومة ومحاربة ظواهر الفســاد، 
فإذا سمح لنفســه الدخول في لعبة الفساد، فما الذي 
يبقى للجمهــور من مصادر المعرفــة المنزهة، والأخبار 
الصادقــة، ومراقبة أدوات الســلطة ونقدها، وتوعيه 

الجماهير وتجييشها ضد الفساد والمفسدين؟
ثم إن وجــود إعلام بتلك الصفــات الذاتية الرفيعة، 
وذلــك الالتــزام الأخلاقي، يــزداد ويصبــح ذا أهمية 
وجودية في المجتمعات العربية، التي تكثر فيها ظواهر 
الفســاد في الكثير من مجالات الحياة المهمة المحورية، 
مثل الحكومــات والبرلمانات والقضــاء، وحتى بعض 

المؤسسات الدينية الرسمية. 
وحتــى عندمــا تحــاول بعض وســائل الإعــام أن 
تلعب دوراً في فضح الفساد، فإن الفساد المستتر عند 
بعــض النافذين فيها يتعامل مــع التفاصيل بانتقائية 
شــديدة، تظهر فيها الانحيازات والتقييمات المصلحية 
الشــخصية وتقل فيهــا الجوانــب العادلــة القانونية 

والأخلاقية، والالتزامات الوطنية والإنسانية.
 وفــي الآونة الأخيرة بــدأ الفســاد الإعلامي يتفنن 
فــي تلاعباته، فأصبــح يتلاعب بالألفــاظ العامة التي 
كانت منتشــرة، ليســتبدلها بكلمــات وتعابير جديدة 
لكــي تبــدو حداثية وأكثــر انضباطــاً، بينمــا هي في 
الحقيقــة محــاولات لإدخــال الغمــوض والمماحكات 
فــي الفكر السياســي والاقتصادي النضالــي المنحاز 
للمصلحــة العامة وللجماهيــر المظلومة. فكلمة خالقي 
الثروة تحل محل الرأسمالية المستغلة، وسلطة الدولة 
توصف بالحكومة المنتفخة، وديمقراطية المستهلكين، 
تأخذ مكان ديمقراطيــة الجماهير، والتفتيش عن عمل 
يأخــذ مــكان البطالــة. إنهــا تعابير مؤسســات وفكر 

النيوليبرالية الرأسمالية العولمية الجشعة.
وفــي حــن أن التركيــز في الغــرب علــى الجوانب 
الاقتصاديــة يجــري التركيــز فــي بــاد العــرب على 
الجوانــب السياســية، من محــاولات تشــويه ومحو 
ذاكــرة الأمة، ســواء بالنســبة لتاريخها، أو بالنســبة 
لنضالاتها الحديثة، ومن تبديل للكلمات ذات الدلالات 
القوميــة التوحيديــة، فيحل تعبير الشــرق الأوســط 
محــل الوطــن العربــي، ويحل الخــاف الفلســطيني 
»الإســرائيلي« محــل الصــراع العربــي الصهيونــي، 
وتصبــح شــعارات متطلبــات الأمــن نافيــة، أو مقللة 
مــن أهميــة شــعارات الحريــة والعدالــة الإجتماعية، 
ويعلى  شــأن الاقتراض العام على حساب الاستقلال 
الاقتصــادي، إلخ مــن كلمات وتعابير تكون قاموســاً 
خاصاً بعالم الإفســاد الفكري، من قبــل بعض دوائر 

الإعلام العربي. 
ولذلــك فمثلمــا الحــال مــع الضوابــط القانونيــة 
التــي توضــع لمنــع أو ضبــط  والأخلاقيــة والمهنيــة 
الفســاد فــي العمــل العــام، والأنشــطة الاقتصادية 
والماليــة والتجارية، فإن هنــاك حاجة لوضع ضوابط 
ومحــددات بالغة الوضوح والشــدة لمنع الفســاد في 
الإعــام، يقنن تفاصيل ملكية وســائل الإعلام، ويمنع 
توجيههــا لخدمة مصالــح نفعية، ويؤكــد على وجود 
قيــم وضوابط مهنيــة للعاملين فــي المهنــة الإعلامية 
تمنع الرشوة من خلال الامتيازات والمكافآت والهدايا 

وتحاسب الخارجين على تلك القيم.
 وبالطبــع ليس المقصــود من وضع تلــك الضوابط 
أن تكون على حســاب حرية واستقلالية وموضوعية 
ووطنية وإنســانية الإعلام، بل العكــس هو الصحيح 
فالمقصــود هــو حمايــة الإعلام مــن محــاولات قوى 
متنفذة هائلة ترمي إلى اســتعماله كأداة إفساد يصب 

في خدمة مصالحها الفئوية الضيقة.
في الغرب هناك قصص مذهلة يندى لها الجبين عن 
كبار كتــاب صحافيين وعن مقدمــي برامج تلفزيونية 
وإذاعيــة شــهيرة دخلــوا فــي عوالم الفســاد الذممي 
الإعلامــي. لتكــن تلــك القصص دروســاً لنــا في بلاد 

العرب.

٭ كاتب بحريني

لبيد رئيسا للوزراء في بيت فلسطيني 

حان وقت إعادة النظر في سياستنا واستراتيجيتنا

حقّــق يائيــر لبيــد، نهاية الأســبوع 
للحكومة  رئيسا  يصبح  بأن  حلمه  الماضي، 
الإســرائيلية، ولو كمرحلة انتقالية لفترة 
محدودة لا تتعدّى ستة أشهر، إلّا إذا أفضت 
نتائج الانتخابات عن مفاجــآت، تبدو بعيدة في المرحلة الحالية. 
ووفــق تصريحاته، التي تلت تســلّمه المنصب الجديــد، بأنه لا 
ينوي إحــداث أي تغيير في السياســات الحكومية القائمة، ومن 
الواضح أن جل اهتمامه ســينصب على إقناع الناخب الإسرائيلي 
بأنّه يســتطيع القيــام بمهمّة رئيــس الوزراء بشــكل أفضل من 
بنيامين نتنياهو، المنافــس القوي وصاحب الحظوظ الأكبر للفوز 

بالانتخابات، كما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة.  
من موقعه الجديد في رئاســة الوزراء، ســيحاول يئير لبيد 
اســتغلال واســتثمار رضا أوروبا وأمريكا وبعــض العرب عن 
وجوده في هذا المنصب وخشية هذه الأطراف من عودة نتنياهو، 
ســاعيا للحصول على »مكاسب« إســرائيلية تحسب لصالحه 
في المعركــة الانتخابية. علاقة لبيد مــع الإدارة الديمقراطية في 
واشــنطن قويّة وحميمية، وهو أكثر اســتعدادا للانســجام مع 
سياســاتها من نتنياهو، المندفع نحو العودة للسلطة وحتى من 
بينيت، الذي اعتزل السياســة مؤقّتا. ويعتقــد الديمقراطيون 
أن عــودة نتنياهــو لرئاســة وزراء إســرائيل ســتكون هدية 
للجمهوريين، لذا ســوف يفعلون الكثير مــن أجل دعم بقاء لبيد 
في الحكم ولن يبخلوا عليه بالهدايا السياســية، بما فيها هدايا 

»عربية« ثمينة.
الأسبوع الأوّل: أطلق لبيد سلسلة من التصريحات السياسية، 
التي قال فيها إنّه ســيواصل عمليا سياسة الحكومة، التي يشارك 
فيهــا منذ إقامتها، ومــع ذلك حملت بعــض تصريحاته صياغات 
مختلفــة عما درج ســلفه، نفتالــي بينيت، على القــول. فخلال 
زيارته لباريس هذا الأســبوع، صرّح للصحافيين الإسرائيليّين، 
الذين رافقوه، بأنّــه يؤيّد مبدئيا ويعــارض عمليا لقاء الرئيس 
الفلســطيني محمد عبّاس، وعلل كلامه بالقــول بأنّ اللقاء ممكن 
فقط إذا كان »يحمل نتائج إيجابية لإسرائيل والوضع ليس كذلك 
الآن« ومــن المعروف أن بينيــت عارض أي حديث عــن لقاء أبي 
مازن، رافضا إيّاه تحــت أي ظرف كان.  وكذلك جاءت تصريحات 
لبيد بالنســبة للاستيطان أقل حدّة من موقف سلفه، الداعم بقوّة 
للتوسّع الاســتيطاني، مؤكّدا على الموقف المتفق عليه مع الإدارة 
الأمريكية وهو أنّ »البناء في المســتوطنات ســيكون فقط لتلبية 

احتياجات النمو الطبيعي للسكّان ولن تقام مستوطنات جديدة«. 
في الحقيقة هــذه صياغات كلامية لآذان أوروبية وأمريكية، لكنّها 
لن تنعكس على الواقع من الناحيــة العملية، حيث لن يحدث أي 
تغيير سياســي في فترة لبيد، فهو لا يريد ذلك لأسباب انتخابية، 

ولا يستطيع ذلك لأسباب ائتلافية.

نقاش حول إيران

لا يســتطيع لبيد تجاهل التطورات في المفاوضات النووية، 
والحاجــة إلى تفاهم وتنســيق مع الولايات المتحــدة من جهة، 
والنقاش الحاد بين الأجهزة الأمنية الإســرائيلية حول الموضوع 
من جهة أخرى، فرغم أن إسرائيل الرسمية تعرض موقفا موحّدا 
حول المســألة الإيرانية وهو، رفض الاتفاق النووي، الذي جرت 
وتجري حوله مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، ورفض تخفيف 
العقوبات على إيران، والدعوة لتجهيز ما يسمّى »تهديد عسكري 
لــه مصداقية« لإجبار إيران على الخضوع للمطالب الدولية، كما 
تراها إســرائيل، التي هي بالأحرى مطالب إســرائيلية. ويدور 
نقاش حــاد فــي الكواليس بين شــعبة المخابرات العســكرية 
التابعة للجيــش الإســرائيلي، التي ترى أن الاتفــاق خير من 
عدمه، والموساد الذي يعارض بشدّة الاتفاق ويدعو إلى تصعيد 
الخطوات التخريبية على المشــروع النووي الإيراني، وإلى ضم 
قوى دولية أخــرى إلى هذا المجهود. تتبنّى القيادة السياســية 
الإسرائيلية رسميا موقف الموساد وتدعو إلى رفض الاتفاق، لأنّه 
حسب قولها لا يضع شروطا مشدّدة بما فيه الكفاية لمنع إيران من 

امتلاك أسلحة نووية.
 لكن يبدو في الفترة الأخيرة أن ما يقضّ مضاجع إسرائيل أكثر 
من المســألة النووية هو إمكانية رفع العقوبات عن إيران، وضخ 
مليارات الدولارات لمشــاريع تطوير وتدقيق أســلحة الصواريخ 
والمسيّرات الهجومية، إضافة إلى تقوية سلاح البحرية والقدرات 
الســيبرانية الإيرانية. وعليه فإنّ لبيد سيحاول إقناع الأمريكيين 
بعدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتبنّي ما سماه »مسارا بديلا« 
يرتكز على تشــديد العقوبات والتهديد بضربة عســكرية قوية. 
ومــع ذلك، وفي كل الأحوال، يبقى لبيــد مريحا للإدارة الأمريكية 
الحالية، إن هــي توصّلت إلى اتفاق مع إيــران، لأنه لن يتحدّاها 
علنا، ولن يفعل ما فعله نتنياهو حين توجّه إلى الكونغرس وإلى 

الرأي العام الأمريكي ضد إدارة أوباما.

تقع المواقف السياســية لحزب »يش عتيد«، الذي يرأسه يئير 
لبيد، والذي هو فيه الآمر الناهي، وصاحب القرار الأول والأخير، 
في مكان ما بين اليسار الصهيوني واليمين الإسرائيلي التقليدي، 
وهذا ما يســمّى في إســرائيل »الوســط«. هذا الوسط هو وسط 
إســرائيلي وبالمعايير الإســرائيلية المشــوّهة والمتطرفة، وليس 
بالمعنى المتعارف عليه من اقتران بالاعتدال. إنّه وســط متطرف، 
إذا جاز التعبير، كما يظهر ذلك في البرنامج السياســي الرســمي 
لحــزب لبيد، الذي يشــمل مثــا »القدس ســتبقى موحّدة تحت 
السيادة الإسرائيلية، وأيضا »الكتل الاستيطانية الكبرى ستبقى 
جزءا من إسرائيل.. والمســتوطنون هم صهيونيون حقيقيون«، 
وكذلك اشــتراط أي حل سياســي بأن تكون الدولة الفلسطينية 
منزوعة السلاح مع الاحتفاظ بحق إسرائيل في حريّة »العمل من 

أجل الدفاع عن أمنها بكل الوسائل وبلا قيود«. 
أما بالنسبة لقضية اللاجئين فموقف حزب لبيد واضح وحازم 
»حل قضية اللاجئين يكون في الدولة الفلســطينية، ولا بأي حال 
من الأحوال في حدود دولة إســرائيل«. كما يزايد حزب لبيد على 
نتنياهو بكل ما يخص قطاع غزّة، حيث يضع »اشــتراطا واضحا 
بين إعمار غزة ونزعها من الســاح، فلن نقبــل بالإعمار بلا نزع 
السلاح«. لكن حتى هذا البرنامج غير صالح للاستعمال السياسي 
في المســتقبل المنظور، لأنّه لا تلوح في الأفق حكومة إســرائيلية 
ممكن أن تقبل بحل الدولتين، ولا حتى بشكله المشوّه، كما يعرضه 
حــزب »يش عتيد«.  ويبقــى برنامج لبيد السياســي على الرف، 
لســببين الأول أنه يؤمن مثل غيره من الساسة الإسرائيليين بأن 
القضية الفلســطينية لم تعد ملحّة، والثانــي أنه لا توجد تركيبة 
ائتلافية تقبل حتى بالتفاوض على أي حل كان. حال لبيد وحزبه 
وبرنامجــه، خير دليل علــى أن أبواب الحل السياســي للقضية 
الفلسطينية مغلقة ومحكمة الإقفال، وحتى الساحر »هوديني« لا 

يستطيع فتحها.

ماذا يفعل لبيد في فيلا سلامة؟

عارض الشــاباك الإســرائيلي بشــدّة انتقال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الجديد إلى المقر الرئاسي المعهود وهو »بيت أجيون«، 
الذي بناه عــام 1938، الثري المصري، اليهــودي الأصل، إدوارد 
اجيون وباعه للحكومة الإســرائيلية عام 1953. وسبب المعارضة 
هو عــدم صلاحية البناية من الناحيــة الأمنية، حيث تجري فيها 

أعمال ترميم وتعديل واســعة ومكثّفة. وبســبب إصرار لبيد على 
الســكن في القدس وبالقرب من المقر الرســمي لرئاسة الوزراء، 
جرى نقله إلى »فيلا سلامة« الملاصقة لبيت »أجيون«، التي بنيت 
عام 1932 لرجل الأعمال الفلســطيني حنا )جون( ســامة، وكان 
وكيلا لشــركة جنرال موتورز في فلســطين والأردن. هذه ليست 
رمزية فحســب، بل تلخيصا لقضية فلســطين: رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي يسكن في بيت فلســطيني جرى تهجيره بالقوّة عام 
1948. في الســابق رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول دافيد 
بن غوريون الســكن في بيت عائلة جمل، وكذلــك لم يقبل خلفه 
ليفي أشكول السكن في بيت عائلة عبد الغني في القدس الغربية. 
والســبب أنهما خشــيا من مشــهد ســكن رأس الهرم السياسي 
الإســرائيلي في بيت عربي، وبالطبع هما دعما التهجير والسطو 
على الممتلكات الفلســطينية، لكن حاولا تفادي »المشهد«. أمّا لبيد 
فهو فاقد لهــذا »الوعي التاريخي«، ولم يجــد حرجا في التفاخر 
بالســكن في البيت العربي العريق. إنّ المهمّة المركزية لأي رئيس 
وزراء في إســرائيل، ليســت الدفاع عن النفس كمــا يدّعون، بل 
المحافظة على ما ســلبه وما سطا عليه المشــروع الصهيوني عبر 

التاريخ، ودخول فيلا سلامة ينسجم تماما مع هذه المهمّة.
لقد ســكن منطقة جنوب غرب القدس حوالي 22 ألف نســمة، 
وفق إحصائيــات عــام 1947، غالبيتهم الســاحقة مــن العرب 
الفلسطينيين، بينهم حوالي 500 يهودي فقط. وكانت المنطقة مكانا 
لســكن البورجوازية الفلسطينية الصاعدة، وفيها تحف معمارية 
مذهلة بجمالها وخطوطها، التي تمــزج الحداثة بالأصالة، ومنها 
بناية تراسنطة التي تطل على ســاحة باريس وبناية قسطنطين 
ســامة )أخو حنّا(، الذي حــاول إقناع الهاجانــا بإبقاء العائلة 
في منطقة الطالبية، وبعــد أن تلقّى وعودا بإبقاء العائلة، جاءت 
الأوامر العســكرية بطرده وتهجير العائلة وكل الفلسطينيين من 
المنطقة. لقد تفاخر لبيد هذا الأســبوع بأنّه يمثّل دولة ديمقراطية 
تتبنّى القيم الإنســانية، لكنّه تجاهل القيــم الحقيقية التي يعمل 
على هداها هو ودولته، التي تسمح بطرد الناس والاستحواذ على 
ممتلكاتها. لكن لبيد، الذي دخل فيلا ســامة ضد رغبة أصحابها 
الحقيقيــن، لن يســتطيع النيل من الحضور المعمــاري الطاغي، 
الرمــزي والفعلي، للبيت العربي الــذي اقتحمه. هو يتكلّم عبري 

لكن »البيت بيتكلّم عربي« – مع المعذرة لسيد مكاوي.
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أعتقد وقــد مرّ على اعتــراف منظمة 
التحرير الفلســطينية بإسرائيل والحل 
القائم على الدولتين أكثر من أربعين عاما، 
وعلى اتفاقية أوســلو خمسة وعشرين 
عاما، أنه ينبغي إعادة النظر في سياســتنا واستراتيجيتنا. 
كانت إســرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية 
تطالب العرب والفلســطينيين بالاعتــراف بالحل القائم على 
دولتين، وبحق إسرائيل في الوجود، وبقراري هيئة الأمم 242 
و338، أولًا لكي تنسحب إســرائيل من الأراضي الفلسطينية 
والعربيــة التي احتلتها عام 1967 وتعترف بحقوق الشــعب 

الفلسطيني.
يجب أن نســأل ماذا تحقق منذ أن اعترفت الدول العربية 
توقفت  ولماذا  وبإســرائيل،  القرارات  بتلك  والفلســطينيون 
الولايات المتحدة والدول الغربية عن مطالبة إسرائيل بتنفيذ 

تلك القرارات والشرائع الدولية؟
كانت تلك المطالب التي تبنتها الحكومة الأسترالية تترأس 
الحوار الذي كان يدور خلال اجتماعاتي مع الوزراء وأعضاء 
البرلمان ومجلس الشــيوخ والمســؤولين الأستراليين، لسنين 
طويلــة. أحدها كان فــي الثمانينيات مع الســيناتور دايفيد 
هيمر نائب رئيس مجلس الشــيوخ، ورئيس لجنة العلاقات 
الخارجية والدفاع المشــتركة بين البرلمان الفيدرالي ومجلس 
الشــيوخ، من حزب الأحرار. كان يقول لماذا لا تعترف منظمة 
التحرير الفلسطينية بإسرائيل وبقراري 242 و338 وتسحب 
البساط من تحت إســرائيل، وعندما كنت أقول له، بعد شرح 
مفصــل، حتى لو اعترفــت )م ت ف( بكل ذلك فإن إســرائيل 
لن تبادلنــا الاعتراف بحقوقنا والانســحاب مــن الأراضي 

الفلسطينية والعربية التي احتلتها عام 1967.
 فكان يجيب أن إســرائيل لن تســتطيع تحمل تبعات عدم 
القيام بذلك، لأنها سوف تخسر مصداقيتها مع الدول الغربية، 
ودعم الولايات المتحدة والدول الغربية لها، وسوف تجبر على 
الاعتراف والانسحاب. لا أعتقد أنه توجد حاجة لإثبات خيانة 
الولايات المتحــدة والدول الغربية للعالم العربي والشــعب 
الفلســطيني في مطالبهم لنا، فلم يكن الهدف من مطالبهم تلك 
حل القضية الفلسطينية، بقدر الاعتراف بإسرائيل والتطبيع 
معها دون حل القضية الفلســطينية، وهو ما يسعى له القادة 

الإسرائيليون دائماً.
لقد أثبت قادة إســرائيل بما لا يدع أي مجال للشــك بأنهم 
لا يريدون الانســحاب من الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 
1967، وأنهم مســتمرون في المشــروع الصهيوني العنصري 
لبناء إســرائيل الكبــرى »إيريتــز إســرائيل«، ولا يريدون 
الاعتراف بحقوق الشــعب الفلســطيني، وعلى رأســها لب 

القضية الفلســطينية، حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
مدنهم وقراهم، التي طردوا منها، وتعويضهم حسب القوانين 

والقرارات الدولية. 
الرئيس بايــدن والقــادة الغربيون وكل إنســان مطلع، 
يعلم ذلــك، ولا يوجد في العالم الغربي من يطالب إســرائيل 
بالاعتراف بحق فلســطين فــي الوجود، وتطبيــق القرارات 
الدولية، كما كانــوا يطالبون العرب ليل نهــار. عندما يتكلم 
رئيــس الولايات المتحدة بايدن وغيره عــن اعترافهم بالحل 
القائم على دولتين، علينا أن نسألهم عن أية دولتين يتكلمون؟ 
وما هي حدود هاتين الدولتين؟ فحتى القادة الإســرائيليون، 
من بيغن وشــارون إلــى نتنياهــو وبينيــت، يتكلمون عن 
الدولتين في الوقت الذي يبنون فيه مســتعمراتهم ليل نهار. 
إنهم يريدون أن تكون الأردن أو غزة هي فلســطين. يجب أن 
نطالب بايدن بأن يقول لنا أمام العالم ما هي حدود إســرائيل 
التي يعترف بها، وهــي الدولة الوحيدة فــي العالم التي لم 
تحــدد حدودها. علينــا مطالبة الأنظمة العربيــة المطبعة مع 
إســرائيل، وعلى رأســهم الرئيس السيســي والملك عبد الله 
الثاني، بســحب ســفاراتهم وتجميد اتفاقيــات تطبيعهم مع 
إسرائيل، التي خرقتها إسرائيل ولم تحترمها وطبقت ما يحلو 
لهــا منها، حتى اعترافها بكامل حقوق الشــعب الفلســطيني 
وانسحابها من الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967. كما 
أننا لم نسمع هذه الأنظمة طالبت إسرائيل، أو أنها حددت في 

اتفاقيات اعترافها بها حدود الدولة التي اعترفت بها.
بمناســبة الزيارة المرتقبــة للرئيس بايــدن، هناك درس 
يجــب تعلمه في ضــوء أحــداث أوكرانيا وما نشــاهده من 
نفاق عالمــي في تعامله مع روســيا وازدواجيــة التعامل مع 
أعتقد  لفلسطين.  الصهيوني  الاستعماري  والاحتلال  العدوان 
أن اســتقباله يجــب أن يجري عنــد حاجز قلنديــا للحائط 
العنصري لكي يشــاهده ويشاهد من معه من الإعلام والعالم 
كلــه المعتقل الجماعــي، الغيتو، الذي وضعت إســرائيل فيه 
الشعب الفلســطيني بالدعم الأمريكي. كما يجب منذ الآن أن 
يجري اســتقبال جميع الزائرين الرســميين عند هذا الحاجز 
العســكري العنصري لوضعهم على المحك، لأنهم يمرون عبره 
دون أن يثير اهتمامهــم. وأن يقوم الرئيس أبــو مازن بأخذ 
بايــدن والزائرين ليروا إجــراءات الاحتلال الاســتعماري 
والغيتو في مدينة الخليل، وتدمير الأبنية السكنية والمدارس 
والمستشــفيات فــي مدينة غــزة، وآلاف الضحايــا المدنيين 
المبتــورة أيديهم وأرجلهم. هذا الإجراء فــي رأيي مبرر ومهم 
وواجــب ملح يأتي في صلب مصالح الشــعب الفلســطيني، 
خصوصاً في ظل التطرف الإســرائيلي وخرق جميع القوانين 

والاتفاقات والقرارات الدولية. 

وســيكون لهذا الإجراء تأثير كبير في الرأي العام العالمي، 
الذي ســيرى واقع الغيتو الذي وضعت إســرائيل شــعبنا 
فيه، خلف الجــدران والحواجز وأبراج المراقبة العســكرية 
الإســرائيلية. كمــا أن على شــعبنا ونقاباتنا ومؤسســاتنا 
وجامعاتنا أن تعلن ذلــك اليوم إضرابا عاما، ويخرج الجميع 
لاستقبال بايدن على طول خط مســيره للمقاطعة، بالتظاهر 
الســلمي ويافطات الاحتجــاج ضد الدعــم الأمريكي الأعمى 
للعدوان والاحتــال والعنصرية الإســرائيلية، وأن تحترم 

السلطة الفلسطينية حق شعبنا في التظاهر السلمي. 
الولايات المتحدة في دعمها الأعمى لإســرائيل هي شريكة 
في الاحتلال والإجرام والعنصرية ضد شعبنا، وسلب حقوقه 
الشــرعية. يجب مطالبة الرئيس الأمريكي؛ وقف الدعم المالي 
والعسكري الأمريكي لإسرائيل، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي 
بشــكل واضح علني وصريح، ومنح الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني، وحظر الطيران الحربي الإسرائيلي من التحليق 
داخل المجال الجــوي للأراضــي الفلســطينية، ووقف بناء 

المستعمرات اليهودية، والقوانين والإجراءات العنصرية. 
لقد ســبق للولايات المتحــدة أن منحت الحمايــة الدولية 
للأكراد في شــمال العراق، وحظرت الطائــرات العراقية من 
التحليق فوق تلك المناطق. فإن كان ذلك جيداً لحماية الأكراد، 
فهو جيد لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي 

أيضاً.
يجب ان يعلم بايدن وغيره، أنه ما لم ترغم إســرائيل على 
وقف عدوانها وإجرامها واســتفزازاتها اليومية ضد شــعبنا 
الأعزل، فلن يكون هناك هدوء إلى ما لا نهاية من طرف واحد، 
ولن يكون هناك ســام للمســتعمرين الإســرائيليين، طالما 
أنهم يشــنون عدوانهم واحتلالهم وعنصريتهم ضد الشعب 
الفلســطيني، فــا يمكن التعايــش مع الاحتــال والعدوان 

والعنصرية. 
السلطة الوطنية الفلسطينية لن تستطيع أن تمنع الشعب 
الفلســطيني من مقاومة الاحتلال بجميع الوســائل، بما في 
ذلك الكفاح المســلح الذي يكفله له القانون الدولي والشرائع 
الإنسانية، ولن تسمح لنفســها أن تخون شعبها وتكون أداة 
قمع وحماية للاحتلال والإجرام الإســرائيلي، لأنها إن فعلت، 
فسوف تخسر ثقة شــعبها بها، وتفقد شرعيتها. إن ما يجري 
الإعداد له حاليــاً بقيادة الولايات المتحدة بتشــكيل تحالف 
عســكري بين بعض الأنظمــة المطبعة والعدو الإســرائيلي، 
يتجاوز في خطورته، في رأيي، مؤامرات سايكس بيكو ووعد 
بلفور ضد الأمة العربية، إنه استســام كامــل لتلك الأنظمة، 
وتسخير ثروات شعوبها وجيوشها وأجهزتها الأمنية لخدمة 
مصالح إسرائيل للقضاء على قوى المقاومة العربية للاستعمار 

الفلسطينية،  الصهيوني الإسرائيلي، وتصفية كاملة للقضية 
خصوصاً حق العودة، وتمهيد لســيطرة إســرائيلية مطلقة 
على العالم العربي. لقد أصبحت هذه الأنظمة بهذا التحالف لا 
تعترف بأن إسرائيل دولة معتدية ومحتلة لفلسطين، وأراض 
عربية، ومقدســات العرب والمســلمين. وما يدعونه دون ذلك 

ليس سوى خداع وذر الرماد في العيون.
لقد أصبحت البيانات والخطب والمناشــدات، في ظل هذا 
الوضــع، عقيمة لا تجدي ولا تثمر أية نتائــج إيجابية لحرية 
شــعبنا. فإســرائيل تســتمر في إجرامها وقمعهــا وخرقها 
وعنصريتها وتوســعها في بناء مستعمراتها وتهويدها لمدينة 
القدس، والعالم صامت. ولمــاذا لا، طالما أننا نكتفي بالبيانات 
والتصريحات والمناشــدات ولا يوجد هنــاك ما يدعم ذلك من 
فعل حقيقي مقاوم وتمرد على الأرض. فلم يعد هناك من يعير 
هــذا البيانات والتصريحات والخطــب أي اهتمام. العالم لن 
يتحرك إذا لم نتحرك ونتمــرد نحن، وتجربة نضالنا ونضال 
شــعوب العالم أكبر مثال. فإن كانت هناك أنظمة تقوم بطعننا 
من الخلف في تطبيعها ودعمها للعدو الإســرائيلي، فعلينا أن 
نعلم أن الشــعب العربي يقف معنا، فرغم سياســة التجويع 
وعدم الاســتقرار التي تمارسها أمريكا وإسرائيل ضد شعوب 
عربية منذ ســنين مــن أجل تركيعهــا، ، فالشــعوب العربية 
والإســامية، مســتعدة لأن تقدم الغالــي والرخيص لحرية 

فلسطين التي تعلم أن حريتها مرتبطة بها. 
إن كان هنــاك عشــرات الآلاف ممــن تدفق علــى كابول 
للدفــاع عنها، فإن هناك مئات الآلاف التــي تؤمن بأن القدس 
وأولى القبلتــن، التي ذكرها الله في كتابــه الكريم، وأمرهم 
أول مــا أمرهم بالتوجــه للصــاة تجاهها، هــي أقدس من 
كابول ومســتعدين للتضحية بالغالي والرخيص لتحريرها 
واسترجاع حقوق الشعب العربي الفلسطيني. تمادي بعض 
الأنظمة العربية ليس فقط في تطبيعها مع إســرائيل، لكن في 
دعمها لعدو الأمة العربية اقتصادياً، وعســكرياً وسياســياً، 
ومحاولات مســح عقول شــعوبها، أصبح يتطلب من القيادة 
الفلســطينية إعادة النظر في سياســتها، وانتهاج سياســة 
واســتراتيجية جديدة لتحقيق حق الشــعب الفلسطيني في 
الحرية والاســتقلال وتقريــر المصير. أعتقــد إن لم نقم بذلك 
فإن ثورة جديدة ســوف تنبعث من تحت الأرض لتعيد نفس 
الحريــة في الجســد العربي. لآن دوام هذا الحــال أصبح من 
المحال. لقــد حان الوقت فــي رأيي لأن نفــرض على المجتمع 
الدولــي أن يتعامل مــع الاحتــال والإجــرام والانتهاكات 

الإسرائيلية بشكل جدي.

٭ سفير فلسطيني سابق

د. جمال زحالقة ٭

علي القزق ٭

د. علي محمد فخرو ٭

رسالة تولستوي
إلى المسلمين

إنه احتلالتوران قشلاقجي ٭
وليس جمعية خيرية!

إســرائيل دولة قانــون، وفي جميع 
الحالات التي كانت مســؤولية جنودها 
ومســتوطنيها  في جريمة مــا واضحة لا لبــس فيها، حقّقت 
في الموضــوع! لكن التحقيق لم يكن يوما بهدف الكشــف عن 
الحقيقــة، كما توحي الكلمة، في إســرائيل تنــزاح اللغة عن 
أصلها، وتنقلب المعاني إلــى ضدها، وتفقد الكثير من الكلمات 
معناها الأصلــي، التّحقيق هنا يقصد منه التشــكيك بالأدلة 
الواضحة وطمســها أو تشــويهها، والبحث عــن ثغرة، تثير 

الشك بمصداقية الضحية.   
حتــى الطفل محمد الــدُرّة الذي كان رمــزاً لانتفاضة عام 
2000، والــذي انهال عليه  رصاص جنــود الاحتلال، ووالده 
يصرخ طالباً النجــدة مفجوعا »مات الولد مــات الولد«، في 
البداية اعترفت إســرائيل وأعربت عن أســفها للحادث، لكن 
بعد سنوات خرجت التحقيقات الإسرائيلية باستنتاج أنّه من 
الجائز أن فلسطينيين نظموا هذا المشهد، وقد تكون الرصاصة 
القاتلة من عناصر فلسطينية، قصدت إلهاب مشاعر الجمهور! 
وتحولت القضية إلى قاعات المحاكم الفرنسية، بلد الصحافي 

الذي صوّر المشهد.
من أظرف ادعاءات إســرائيل مثلا، أنّ الرّصاص والسّلاح 
القاتل قد يكون إســرائيليا بالفعل، لكنه مسروق من مخازن 

الجيش، ويستعمله الفلسطينيون. 
حتى الشــاب المقدسي المتوحّد إياد الحلاق، الذي خاف من 
الجنود وهــرب وراء حاويات القمامة لمجرد أن رآهم، لحق به 
جندي وأطلق النار عليه من مســافة صفر، ونسبت الجريمة 
إلــى ظروف الحادث ومكانه، وليس إلــى الجندي الذي لحق 
بفتى أعزل يرتعد خوفا وقتله. قصة الشــاب أحمد حرب عياد 
ابن الثانيــة والثلاثين عاما تحكي كل شــيء. أحمد يصل من 
قطاع غزة إلى الضفة الغربية لتلقي العلاج على دفعات بسبب 
مرض عضال في المصران، لكن أحمد بســبب الحاجة الماسّة، 
يســتغل فرصة وجوده في الضفة الغربيــة والتصريح الذي 
بحوزته لمدة ثلاثة أشهر، كي يبيع ما تبقى من قوة جسده في 
سوق العمل الإسرائيلية، كي يعود بشيء ما إلى أسرته في حي 
الزيتون في غزة، لســدّ بعض احتياجاتها. دخل يوم الثلاثاء 
الأخير، من ثغرة في الجدار في منطقة طولكرم، وهناك تعرّض 
ح، ما أدى إلى استشهاده، لقد  له جنود الاحتلال بالضرب الُمبرِّ
خانه جســده المريض، وكان على جسده أن يكون أكثر تحمّلا 
للضربات والرفسات والكلام البذيء، فهذا أمر معتاد يجب أن 
يكون جاهزا له، مستشــفى نابلس من جهته أعلن أن الجلطة 

القلبية هي سبب الوفاة، من دون التعرّض للأسباب التي أدت 
إلى الجلطة. أحمد لم يكن مسلّحا، ولا حتى بكاميرا ولا بمقص 
أظافر، لم يكن في حوزته ســوى ملابس العمل. وسيبقى من 
ضربوه ونكّلــوا به وتســببوا له بالجلطــة مجهولين، ولن 
يجري معهم أي تحقيق، فجسده هو المذنب لأنه مريض، وكان 
عليه أن يمتنع عن محاولة الدخول للعمل. الفلســطينيون هم 
المسؤولون عن نكبتهم، وهم مسؤولون عن احتلال إسرائيل 
للضفة الغربية وقطــاع غزة، وهم مســؤولون عن مصادرة 
أراضيهم وبنــاء المســتوطنات عليها، وهم مســؤولون عن 
اعتداءات المستوطنين عليهم وســرقة محاصيلهم أو إتلافها، 
ولا ننسى أن السّوريين كذلك مسؤولون عن احتلال الجولان 
وضمّه إلى إسرائيل. ولبنان يتحمل المسؤولية إذا ما اعترض 
على عمل إسرائيل في حقل الغاز كاريش، وليس لغزة أي حق 

في بحرها إلا ما تجود به إسرائيل.    
في منطــق وزير الحــرب بيني غانتس أن الفلســطينيين 
يتحمّلون مســؤولية مقتل شــيرين أبو عاقلة، لأن مسلحين 
يدخلون بين جمهــور المدنيين، وهذا يرغم الجنود على إطلاق 
النار حيث يكونون. لا أظن أن هناك فلسطينيا أو عربيا واحدا 
كان يتوقّع اعترافا إســرائيليا أو أمريكيا، بأن الرصاصة التي 
اغتالت شيرين أبو عاقلة انطلقت من بندقية جندي إسرائيلي 
وبصورة قاطعة بهدف قتلها. طلــب الرصاصة للتحقّق منها، 
يوحي للــرأي العام بأن مقتل مدني فلســطيني هو أمر نادر، 
علما بأن أكثر الضحايا الفلسطينيين منذ النكبة إلى يومنا هم 

من المدنيين غير المسلحين. 
ادعى جيش الاحتلال فــي الانتفاضة الأولى عام -1991-

1987، أكثر من مرة، بأن شــظايا الحجارة هي التي قتلت هذا 
أو ذاك من المشــاركين في المظاهــرات، وأن جنودها يطلقون 
النــار فوق الرؤوس بعدة أمتار! ونشــأت نكتة ســوداء عن 
الفلسطيني الذي يطير في الهواء ويستقبل الرصاص، وهكذا 
استشهد خلالها 1500 فلسطيني إضافة لآلاف الجرحى. في كل 

الحالات الضحية هي المذنبة!
وقوات الاحتلال حمامات سلام تدافع عن نفسها. هذه المرة 
كان من الصعب القول بأن شــيرين أبو عاقلة كانت ستهاجم 
جنديــا أو مســتوطنا، ولهذا فقــد تكون الرصاصــة القاتلة 
انطلقت بحسن نية دون قصد لقتلها! وسيبقى الأمر هكذا ولن 

يتغيّر، فهذا احتلال وليس جمعية خيرية.      

* كاتب فلسطيني

يوضــح الكاتب الروســي المشــهور 
مــن  العديــد  تولســتوي،  ليــو  عالميــاً 
القضايا في رسالة أرسلها إلى مجلة »تعارف مسلمين« قبل 
وفاته ببضعة أشهر، ونشــرت في مجلة »تعارف مسلمين« 
الصــادرة فــي إســطنبول تحت إشــراف المفكر المســلم عبد 
الرشــيد إبراهيم، المنحدر من مدينة قازان في روســيا. يقول 
تولســتوي في رسالته إنه ألّف كتابا عن النبي محمد )ص(. 
الرســالة التي نشــرت في الصفحــة 12 من المجلــة بتاريخ 1 
ديســمبر 1910، تكشــف أيضــا عــن نظرة تولســتوي تجاه 

الإسلام.
ألّف تولســتوي العديد من الكتب التي نالت شهرة عالمية، 
مثل »الحــرب والســام«، و«آنــا كارينينا«، و«مــوت إيفان 
إيليتش«، و«الحاج مــراد«، و«علام يعيش الإنســان«، و«ما 
الفن؟«، و«البعث«. وقبل مغادرته منزله في منطقة »ياسنايا 
بوليانا« بتاريخ 9 نوفمبر 1910، كتب رســالته الأخيرة التي 
يخاطب فيها المســلمين. يقول هذا المفكر العظيم الذي وافته 
المنية فــي 20 نوفمبــر 1910 إنه قــرأ كتاب »أحاديــث النبي 
محمد« المطبوع باللغة الإنكليزية للكاتب الهندي المســلم عبد 
الله الســهروردي، ولّخصــه ثم ترجمه إلى اللغة الروســية. 
ويؤكد تولســتوي أنه أرســل الكتاب الذي جمعه وشــرحه 
تحــت مســمى »حكــم النبي محمــد« إلى دار نشــر تســمى 

»بوسريدنيك«.
هذا الكتاب الذي تناول فيه تولســتوي النبي محمد، ظل 
مخفيا لسنوات طويلة من قبل الاتحاد السوفييتي. وبعد 70 
عاما، وتحديدا في عام 1979، ساهمت يلينا وكيلوفا، زوجة 
جنــرال تركــي الأصل، في نشــر كتاب تولســتوي باللغتين 
التركيــة الأذربيجانية والروســية، في مجلــة »أذربيجان«، 
التــي كانــت الأكبر فــي جمهوريــة أذربيجــان. وأحدث هذا 
الكتاب الذي ألّفه تولســتوي صدى واسعا للغاية. وفي عام 
1990، أي بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، أعيد طبع الكتاب 
في موســكو بلغته الأصلية؛ الروســية. وعودة إلى الرسالة 
التي نشــرها عبد الرشيد إبراهيم في إســطنبول عام 1910، 
بعد ترجمتها من اللغة الروســية إلى اللغة العثمانية، نلاحظ 

أن تولستوي حذر فيها جميع الأديان من الخرافات والبدع، 
يقــول: »ومع ذلك، فقد تمت دائما إضافة بعض التفســيرات 
التي لا أســاس لها والقصص الخياليــة إلى كل دين من قبل 
أهــل الدين، ولا يزال هذا مســتمرا. وهذا النــوع من الاعتداء 
والتعدي طال حتى الدين المحمدي. وأضيف أنه نظرا لكونه 
آخر دين بين الأديان، فإن الإســام هو الأقــل احتواء للبدع 
مقارنة بالأديان الأخرى«. ويقول تولســتوي من أن الأديان 
يجــب أن تتوخى الحــذر أيضا من الفلســفات الحديثة التي 
تقصي الدين، ويقول إن هذه الأيديولوجيات تحتمي بعبارة 
العلمية، لكنها نظريــات جافة لا علاقة لها بالعلم، وإن الفكر 
الديني الخالي من البدع، يمكنه محاربة هذه الأيديولوجيات.
ويضيــف تولســتوي فــي رســالته: »لذلــك فــإن أتبــاع 
الإســام، يجب ألا ينجروا مثل الآخرين وراء النظريات التي 
تضــع الدين جانبا، كما يظهر الطبيعيــون وهي مجرد حفنة 
مــن الكلام الذي لا أســاس له ويطلقون عليها اســم العلمية، 
وأن يبذلــوا جهودا مــن أجل التمييز قدر الإمــكان بين البدع 

التي أضيفت إلى دينهم لاحقًا«.
خلاصة الكلام؛ رســالة تولســتوي هذه كانت قد أحدثت 
صــدى واســعا فــي المنطقــة العثمانيــة، وأثارت فيمــا بعد 
الجدل حــول ما إذا كان تولســتوي »مســلما أم لا«. وتقول 
الكاتبة الروســية فاليريا بوروخوفا، التي اعتنقت الإســام 
لاحقا وقامت بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الروســية، إن 
تولستوي اعتنق الإسلام في وقت متأخر من حياته. وتشير 
بوروخوفا إلى أن تولســتوي دُفن وفقا للتعاليم الإسلامية، 
وأن وسائل الإعلام في الاتحاد السوفييتي أخفت هذا الأمر 
 .)KGB( لســنوات طويلة خوفا مــن المخابرات الروســية
علــى  يحتــوي  لا  تولســتوي  قبــر  أن  بوروخوفــا  وتؤكــد 
»الصليب« الذي يعد رمزا للمسيحيين. باختصار؛ أينما اتجه 
موضوع المناقشــة، فإن الرسالة المنشورة في مجلة »تعارف 
مســلمين« هي دليل على أن الكتاب تولستوي المتعلق »النبي 

محمد« هو ملك له بالفعل. 

٭ كاتب تركي

سهيل كيوان ٭

المفروض أن يكون الإعلام 
شريفاً وصادقاً وموضوعياً 
ومنحازاً للمصلحة العامة، 
وبالتالي في قلب مقاومة 

ومحاربة ظواهر الفساد
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مستقبل النظام السوري: مزيد من العزل؟
■ حســب تقرير خــاص لـ»القدس العربي« نشــر أمس، 
فإن قادة فصائل معارضة من محافظات الجنوب السوري 
الثلاث، القنيطرة ودرعا والسويداء، عقدوا مؤخرا اجتماعا 
في الإمارات ناقشوا خلاله إنشاء »منطقة آمنة« على امتداد 
الحــدود الســورية  ـ  الأردنيــة وبعمــق يصــل إلى خمســة 
وثلاثــن كيلومترا، والهدف من ذلــك، كما يظهر، هو حماية 
الأردن من التوغّل الإيراني، وكذلك وضع منطقة عازلة تمنع 
الهجمات المركزة التي شــنّت من جهــة النظام على الحدود 

الأردنية.
يحدث هذا في وقت تشــهد فيه منطقة الشمال السوري 
استعدادات عسكرية تركيّة لإقامة »منطقة آمنة« أخرى على 
طول الحدود الشــمالية لســوريا، وبعمق ثلاثين كيلومترا، 
الغــرض المعلــن منها، حســب تصريحات أنقــرة، هو إعادة 
قرابة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، والواضح أن الهدف 
الآخر لهــا هو إبعاد الميليشــيات العســكرية التابعة لحزب 

العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة حزبا إرهابيا.
كان لافتا، في هذا السياق، تصريح صدر مؤخرا لأحمد 
أبــو الغيط، أمين عــام الجامعة العربية، بعــد وصوله لمطار 
رفيــق الحريــري الدولي فــي بيروت للمشــاركة فــي لقاء 
لــوزراء الخارجية العرب، قال فيــه إن »كل الدول العربية« 
ستشارك في اللقاء »باستثناء سوريا المجمدة عضويتها«.

تجيء هــذه التطــوّرات بعــد فشــل مناورات سياســية 
ودبلوماســية واســعة قامت بها دول عربية، بينها الجزائر 
والإمارات، لإعادة نظام بشــار الأسد إلى الجامعة العربية، 
وإعادة تطبيع العلاقات العربية معه، رغم استمرار الظروف 
والأســباب التي دفعــت الجامعــة لتجميد عضويــة النظام 
نهاية عــام 2011، ورغم تكشّــف وقائع فظيعــة جديدة عن 
ممارســات النظام، كان آخرها شريط الفيديو الذي عرضته 
صحيفــة »الغارديــان« البريطانية الذي وثّــق قتل مواطنين 
ســوريين وفلســطينيين التقطــوا علــى الحواجــز بســبب 

انتماءاتهم الدينية فحسب، ثم رميهم في حفرة وحرقهم.
أحــد أســباب هــذه التطــوّرات علــى الجبهــة الجنوبية 
هــو تصاعد أهميــة صناعة المخــدرات تحت رعايــة النظام 
الســوري، والتكتيــكات العنيفــة التــي اتبعتهــا عصابات 
»الكبتاغون« الرســميّة لشــقّ طريق عبر الأراضي الأردنية 
نحــو الســعودية والخليج العربي، وهو أمــر عزّز المخاوف 
الأمنية لــدى الأردن، وخصوصا مع إمكانية حصول توغّل 

لميليشيات تابعة لإيران و»حزب الله« اللبناني.
الجديــد في الموضــوع، أن اجتمــاع القادة العســكريين 
الســوريين جــاء في الإمــارات، التــي كانت عنصــرا فاعلا 
رئيسيا ضمن المنظومة العربية في التطبيع مع نظام الأسد، 
بحيث تراجعت الخلافات الأيديولوجية العربية، فالجزائر 
أخذت بالتنســيق مع أبو ظبي في خصوص استعادة نظام 
الأسد للجامعة العربية، متغاضية عن موقف أبو ظبي التي 

أصبحت الموقع العربي الأول للتطبيع مع إسرائيل.

المســتجد الثانــي هو، طبعا، هــو انفتــاح إمكانيّة تحرّك 
تركــي لتحقيــق مطلــب »المنطقة الآمنــة« الســورية المزمن 
لأنقــرة، والذي كان يلاقــي دائما رفضا أمريكيا وروســيا 
وإيرانيــا وأوروبيا، وذلك إثــر الغزو الروســي لأوكرانيا، 
وحاجــة الولايات المتحــدة الأمريكية، والحلف الأطلســي، 
لتأمين دعم أنقرة لقبول انضمام الســويد وفنلندا للحلف، 
كما لتأمين »العالم التركيّ« الذي يشــمل النفوذ التركي في 

آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
عبــر اســتغلاله ســلطاته لتصنيــع مخــدرات ومحاولة 
تهريبهــا إلــى الــدول المجــاورة وأوروبــا، وبمقابلــة اليــد 
الممــدودة مــن الأردن بهجمــات مســلّحة علــى حــدوده، 
وبصيرورته تابعا مباشــرة لروســيا، التــي تخوض حربا 
ضد المنظومة الغربية، قدّم نظام الأسد كل الأوراق المطلوبة 
لعزله، والتعامل معه كنظــام خطر على العالم، وليس فقط 

على مواطنيه وجيرانه.

بين فراغ الحاضر وامتلاء الماضي

احتمال توجيه صفعة عربية مدوّية لبايدن

■ الشــعوب التي تقدمت كان ماضيها خلف حاضرها 
يدفعها للأمام، والشعوب التي تأخرت وقف ماضيها أمام 
حاضرها يدفعها للوراء، ونحن أصبحنا في وضع يشكل 
فيــه ماضينا »أزمة« فكريــة ووجدانية يصعب الخروج 
مــن دوائرها التي تحيط بحاضرنا مــن معظم الجهات، 
وســبب الأزمة لا يكمن ـ وحســب ـ  في الماضي وتأثيره 
على الحاضر، بل ـ كذلك ـ  في الحاضر واســقاطاته على 

الماضي. 
يحضــر الماضي بقوة، لأننا نســتدعيه، فنحن عندما 
تتصارع مصالحنا السياســية  ـ مثلًا »نســتحضر علياً 
ومعاوية، وإذا نجحت إحدى تجاربنــا المعاصرة ـ ولو 
نجاحاً جزئياً مؤقتاً« نســتحضر عمــر وصلاح الدين، 
متناســن أن تجارب الماضي ـ  ســيئة أو جيدة  ـ لا يمكن 
استنســاخها في الحاضر الذي يستدعي الماضي بسبب 
فراغ مســاحات هذا الحاضر التي نحــاول أن نملأها إما 

بتجارب مختلفة تاريخياً، أو بأخرى مختلفة جغرافياً.
ونحــن عندما نقــول إن ماضينا حاضــر بقوة، فإن 
الصــورة الممنتجة لهــذا الماضي هي الحاضــرة، وهذه 
الصورة تســهم في إنتاجها تجارب الســلف التاريخية 
بالإضافة إلى إســقاطات الخلف المعاصــرة، وهنا تكمن 
الإشــكالية في صورة الماضــي الممنتجة لا فــي حقيقة 
التاريــخ العارية، ذلــك أن الصورة تعكــس طموحات 
الحاضر المهزوم أكثر مما تعرض أمجاد الماضي المنتصر، 
علاوة على أنها صورة مختصرة ومقولبة وجزئية تركز 
على الملامح العســكرية والحربية لوجــه تاريخنا، غير 
مدركة أن هذا التاريخ متنوع سياسياً واقتصادياً وعلمياً 

وفكرياً وفقهياً وفلسفياً وعسكرياً.
ويتم التركيز على الملمح العسكري للماضي من طرف 
فئتين علــى الأقل: الأولى دفعتهــا الهزائم المتواصلة في 

مجــالات مختلفة، ومنها المجال العســكري، دفعتها تلك 
الهزائم إلــى التعويض النفســي بالتركيز على الأمجاد 
العســكرية للقادة العظام ومقولاتهم الشهيرة من مثل: 
»لقد جئتك بجيش أوله عندك وآخره عندي« أو »لو أنكم 
كنتم في الســحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا« أو 
من مثــل: »البحر من ورائكم والعدو أمامكم« وغيرها من 
العبارات التي لها وقــع خاص في النفوس التي أرهقتها 

الهزائم. 
وقد مرت فترة على الدراما الرمضانية العربية، وهي 
تشــتغل على هذه الصورة العســكرية التي تملأ سمع 
تْ تلك الدراما عطش النفوس  التاريخ وبصره، حيــث لبَّ
التي تعانــي من الآثار الوجدانية لواقــع الهزائم، لتجد 
تلك النفوس شــيئاً من التعويض في التاريخ ورموزه، 
حيث ذهبت بعض عناصر من تلك الفئة لتقمص التاريخ 
بأســاليبه ولغته، بأنماط حياته ومظهــره، بتأويلاته 
وطريقة تفكيره لاستدعائه بكل جزئياته، من غير إدراك 
لتغير الســياقات وجريان المياه تحت الجسور، وبسبب 
ذلك التقمــص انطلقت موجات متطرفة عنيفة، ظنت أنها 
تحيي الماضي، ولكنها فــي الحقيقة تدمر الحاضر، ورأت 
أنها تحارب أعداء المســلمين، ولكــن أغلب ضحاياها من 

المسلمين.
وفــي المقابل، وعند تأمل الحــروب الأهلية في بعض 
البلــدان العربية اليوم لا يمكن إغفــال دور تلك »الصور 
النمطيــة للماضــي« في اســتعار تلك الحــروب، حتى 
أن كثيــراً من الساســة ورجــال الدين وقعــوا في هذا 
وكربلاء  صفين  باســتحضار  التاريخي«  »الاســترجاع 
وعلي والحسين إلى معسكرهم، وبتشكيل المعسكر الآخر 
من معاوية ويزيد. إن حضــور التاريخ، أو لنقل حضور 
الصورة النمطيــة المطلوبة يبدو واضحاً من خلال نظرة 

بســيطة لخطابات زعمــاء جماعات التشــيع الجهادي 
والتشــيع السياســي، كما هــي ظاهرة لــدى جماعات 

القاعدة وداعش وكثير من تنظيمات الإسلام السياسي.
وأما الفئة الأخرى التي تســتدعي التاريخ العسكري 
فهي فئة مغرضة، تركز على تاريخ حروب المسلمين، لكي 
تختصره في جملة من الحروب والمعــارك التي خاضها 
العرب والمســلمون ضمن ســياقات معينــة، وتصبغه 
بصبغــة دموية، لا أثــر فيها لحضارة، أو علــوم أو قيم 
أو فلســفة أو شــعر وأدب وفنون. والغرض من ذلك هو 
تكريس الصورة النمطية عن »المسلم ضعيف الخيال ذي 
الميول الإجرامية، المســلم الدموي الإرهابي الذي يفجر 
نفسه في أوســاط المسالمين، ويستهدف المنشآت المدنية« 
وقد حرصت هذه الفئة من المستشرقين - قديماً وحديثاً 
- على تكريس تلك الصورة النمطية عن التاريخ العربي 
الٍإسلامي، لكي تذهب بعيداً لتقول بأن التأصيل لموجات 
العنف موجود في نصوص القرآن وأحاديث الرســول، 
بعيداً عــن أي مقاربــة موضوعية، تراعي الســياقات 

اللغوية والتاريخية والاجتماعية للنصوص.
إن التفسير الأحادي للتاريخ، واختصار هذا التاريخ 
في شــقه العســكري أدى إلى صياغة أجيــال تنظر إلى 
العالم مــن زاويــة التاريخ العســكري للمســلمين، لا 
الوصايا الدينية للإســام، ولذا نلحــظ تأثر المتطرفين 
اليوم بـ»النص التاريخــي« أكثر من انقيادهم لـ»النص 
الديني« ذلك أن التاريخ الإســامي قُدم لهم على أساس 
أنه في مجمله تاريخ حربي منتصر، وركز كتاب الســير 
على قيــادة نبي الإســام للجيوش أكثر مــن ملاعبته 
للأطفال مثلًا، وتم إخــراج صورة »نبي الرحمة« المذكور 
في القرآن على هيئة »قائد عســكري« لا يترك سيفه، كما 
بتْ ســيرة النبي الكريم حسب »الغزوات« التي كانت  بُوِّ

فــي معظمها معــارك دفاعية أو 
اســتباقية لردع عدوان حاصل 

أو إجهاض آخر وشيك.
على  التاريخ  إلــى  النظر  إن 
هــذا النحو ـ بالإضافــة إلى ما 

ســبق ـ لا يؤدي إلى تحفيز المســلمين اليوم للسير على 
خطا الماضين من الآباء المؤسســن للحضــارة العربية 
الإســامية، كما يعتقــد الكثير من الأصوليــن، قدر ما 
يقــذف الإحباط في قلــوب الكثير منهــم، نتيجة للبون 
الشاســع بين »التاريخ المفلتر« والواقع المعيش، وهو ما 
يجعل الكثيرين يحاولــون التغلب على تلك الفجوة إما 
بردمها بشيء من »حشو غربي« لا يمكن أن يشكل أساساً 
لانطلاقة جديدة، أو بالاندفاع مع شعارات براقة ترفعها 
جماعات ومليشــيات ودول توظفهم لمصالح لا علاقة لها 
بطموحات هؤلاء الشــباب، ولا بالماضــي الذي يقولون 

إنهم يقاتلون لاستعادته.
أخيــراً: إذا كان الحاضــر الفارغ يســتدعي الماضي 
الممتلئ فإن الآيديولوجيا كان لها دور كبير في استدعاء 
هذا الماضي و»تنميط« صورته، لا لتقديم قراءة محايدة 
له، بــل لتكييفه بما يخــدم توجهــات ورؤى ومصالح 
معينة، ســواء كانت دوافع الآيديولوجيا تنزيه وتبرئة 
التاريــخ مــن منظار صديــق، أو تجريم وتشــويه هذا 

التاريخ من منطلق عدو.
وباختصار: فإن ما نعيشه اليوم يعكس حالة الفراغ 
الذي يبحث عن الامتلاء، إنها حكاية الســليل الضعيف 
الذي يكثر الحديث عن جــده القوي، غير مدرك أن كثرة 
الحديث عن الأجداد لا تشــير إلى قوتهــم قدر ما تعكس 

ضعف الأحفاد.
٭ كاتب يمني

■ يبدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منتصف الأسبوع 
المقبل، زيارته الأولى للمنطقة بعد تولّيه الرئاســة. يزور 
في جولته هذه إســرائيل والمملكة العربية الســعودية. 
واضح تماماً أن محطة السعودية هي الدافع الحقيقي لهذه 
الجولة، حيث يعقد فيهــا ثلاثة اجتماعات قمّة في يومين: 
)1( قمة أمريكية ســعودية؛ و)2(قمــة أمريكية خليجية 
يحضرها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، والملك 
العراقية،  الثاني، ورئيس الحكومــة  الأردني، عبداللــه 
مصطفى الكاظمي ؛ و)3(   قمة أمريكية إسرائيلية إماراتية 

هنديّة، تتم عبر وسائل التواصل الإلكترونية. 
فــي آخر زيارة لجــو بايدن الى إســرائيل، بصفته 
نائباً للرئيس الأمريكي الأســبق، بــاراك أوباما، تلقّى 
صفعة مدوّية من رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، 
بنيامين نتنياهو، مــن خلال إعلان حكومة إســرائيل 
قرار بناء نحو ســتة آلاف وحدة سكنية للمستوطنين/

المســتعمرين في الضفة الغربية، وجزءٌ منها في مدينة 
القدس الشــرقية، أثناء زيارتــه، وكادت هذه الحادثة 
أن تكون الصفعة الأكبرالتي توجّهها إســرائيل لإدارة 
أوباما الديمقراطية، لو لم تلحــق بها الصفعة الكبرى، 
وهي صفعــة نتنياهــو لأوباما، باســتدراجه توجيه 
الأغلبية الجمهورية في الكونغــرس الأمريكي الدعوة 
لنتنياهو، من وراء ظهر أوباما، ودون اســتئذان البيت 
الأبيــض، أو حتــى إبلاغه، لإلقاء خطابه الشــهير في 
الكونغرس مهاجماً سياسة أوباما وقراره التوقيع على 
اتفاقية خمسة + واحد مع إيران سنة 2015، بخصوص 
نشــاطات إيران النووية، ومبالغة أعضاء الكونغرس 
في تكــرار التصفيق وقوفــاً لنتنياهو، نكايــة بأوباما 
وإدارتــه الديمقراطيــة. وكان رد أوبامــا، قبل إخلائه 
البيــت الأبيض لصالــح الرئيس الأمريكي الســابق، 
دونالد ترامب، بثلاثة أســابيع فقط، هو امتناع أمريكا 
عن اســتخدام حق النقض )الفيتــو( على قرار مجلس 
الأمن رقم 2334 يــوم 23.12.2016، الذي نص على عدم 
شــرعية جميع المســتوطنات التي أقامتها إسرائيل في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.
لــن يكون مفاجئــاً أن تأتي الصفعــة الثانية للرئيس 
بايدن هذه المرة من الجانب العربي. والدلائل على احتمال 

ذلك كثيرة. آخرها ما كشفته وسائل الإعلام العالمية أثناء 
انعقاد قمة »الســبعة الكبار« في ألمانيا الأسبوع الماضي، 
عندما ســجّلت ونشــرت بالصــوت والصــورة هرولة 
بالرئيس  إيّمانويل ماكرون، للحاق  الفرنســي،  الرئيس 
بايدن، ومقاطعته، لإبلاغه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي 
أجراه مع رئيس دولة الإمــارات العربية المتّحدة، محمد 
بن زايد، بناء لطلــب بايدن، وإبلاغه: »أخذت بنصيحتك 
للإتصال بمحمد بن زايد، وقال لي شــيئين: أنا في أقصى 
حدّ )من إنتاج النفط( هــذا ما ادّعاه. و)أخبرني( أن لدى 
الســعوديين قدرة محدودة علــى زيادة إنتــاج النفط، 
ويمكنهــم أن يزيدوا قليــاً.. بمقدار 150 ألــف برميل من 
النفط يوميــاً، أو أكثر قليلًا، وليســت لديهم طاقات على 

إنتاج كميات ضخمة قبل ستة أشهُر«.
هــذا يكشــف مســبقاً مــا ســيقوله الســعوديون 
والإماراتيــون لبايدن فــي لقاءاته التي ســيعقدها في 
الســعودية. وعندما يكــون الهدف الأساســي من رحلة 
بايدن للمنطقة هو الضغط لزيادة الســعودية من انتاج 
النفط لتخفيض أســعاره، بهدف وقف انتعاش الاقتصاد 
الروسي، ووقف ارتفاع اسعار البترول في أوروبا. وأكثر 
من ذلك أهميــة لبايدن، هو محاولة وقف ارتفاع أســعار 
البنزين في أمريكا نفســها، وتأثيرها السلبي المباشر على 
الانتخابات  فــي  الأمريكي  الديمقراطي  الحــزب  حظوظ 

النصفية في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
لا أحد يحســد الرئيس بايدن على ما يمرّ به، وعلى ما 
تمرّ به أمريكا في عهــده. وليس من المبالغة القول إنه يمرّ 
هذه الأيام بواحدة من اسوأ المراحل في حياته السياسية:

1ـ روســيا الإتحادية ورئيســها، فلاديمير بوتين، في 
أحســن حال. تتقدّم في شــرق وجنوب أوكرانيا وتثبّت 
ســيطرتها هناك. أســعار الغاز والبتــرول المرتفعة تملأ 
خزائنها. وفرض بايــدن وحلفائه للعقوبات الاقتصادية 

على روسيا تعطي نتائج عكسية بالكامل.
 ارتفاع أســعار القمح والمواد الغذائيــة تلحق الضرر 
بغالبيــة دول وشــعوب العالم، في حين أن روســيا هي 
المســتفيد الأكبر من ذلك، نظراً لكونها مــن أكبر المنتجين 
والمصدّرين لهذه المواد، والجميع يحملّون بايدن وإدارته 
المسؤولية عن ذلك، بسبب سياسة تشجيع أوكرانيا على 

التحرّش،  مواصلة  على  وتحريضها  روســيا،  اســتفزاز 
وضخّ كمّيات من الأسلحة للجيش الأوكراني للقتال حتى 

آخر جندي أوكراني.
2ـ أدّت سياســة بايــدن الى تقارب غير مســبوق منذ 
عقود، بــن الصين الشــعبية، )المنافس الأكبــر للهيمنة 

الأمريكية في العالم( وروسيا.
3ـ بدأت علامــات الضيق في العديد مــن دول أوروبا 
الغربية، من السياسة الأمريكية، في الظهور بوضوح منذ 
أسابيع، بســبب الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحرب 
في أوكرانيا، وانخفض ســعر اليــورو مقابل الدولار الى 
ادنى مســتوى له منذ عشرين ســنة، حيث وصل سعره 

أمس الى 1.02 دولار.
4ـ ومن ســوء حظ بايدن، فــإن حليفه الأقرب، )رأس 
الأفعى( رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، 
يترنّح قبل ســقوطه المتوقّع خلال أيام أو أســابيع قليلة، 
بعد ان أعلن  وزيرا المالية والصحة في حكومته، ريشــي 
ســوناك، وســاجد جاويد، عن اســتقالتهما مساء أمس 
الأول، بفارق بضع دقائق بين إعلان الاســتقالتين، وتبع 
ذلك اســتقالة وزير الدولة لشــؤون الأطفال والعائلات، 
ويل كوينس، ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل، لورا 

تروت، صباح أمس.
تأتي كلّ هذه العثرات والتطورات الســلبية في طريق 
بايدن، وهو يحــزم حقائبه الفارغة اســتعداداً لرحتله 
الى المنطقة في الأســبوع المقبل. ويتحمل الرئيس بايدن 

المسؤولية الكاملة عن وضعه البائس هذا.
بالغ بايدن أكثر مما يجب في اتهام السعودية، الحليفة 
القريبــة لأمريكا منذ ســنة 1945، ووصفهــا بـ<الدولة 
المنبوذة« وبالغ في إعلانه العداء لولي العهد السعودي، 
الأمير محمد بن ســلمان، الحاكم الفعلي للســعودية، ثم 
خاض بشكل اســتفزازي حربه على الاقتصاد الروسي، 
حيث للبترول الســعودي، ودور الســعودية في منظمة 
الدول المصــدّرة للنفط، أوبّك، وأوبّك+ )روســيا( تأثير 
حاســم على تطــورات هذه الحــرب الاقتصاديــة. هذه 
السياسة غير الحكيمة، أرغمت بايدن على الانسحاب من 
المواجهة مع المملكة السعودية، بشكل عام، ومن المواجهة 
مع ولي العهد الســعودي، بشكل خاص، الأمر الذي يعيد 

انســحابه  صُوَر  الذاكــرة  الى 
 31 ليلة  أفغانســتان  من  المشين 

أغسطس/آب العام الماضي.
لــم يبقَ في جعبــة وحقائب 

بايــدن ما يمكــن أن يعرضه على الســعودية إلا الفتات: 
إعتراف إسرائيل )!!( بالسيادة السعودية على جزيرتي 
تيران وصنافيــر، عند مدخل خليج العقبــة، على البحر 

الأحمر، بعد موافقة مصر على اعادتهما للسعودية.
من المفارقات العجيبة، أن إســرائيل، التي تســتجدي 
اعتراف الســعودية بها كدولة، في حين يصل بايدن الى 
الســعودية، علــى أمل نجاحه فــي أن يبيع للســعودية 
اعتراف إسرائيل بسيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.

لدى الســعودية بدائل كثيرة عن أمريــكا: من مصر، 
عربياً، الى الصين وروسيا  وربما الهند وباكستان دولياً، 

على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية.
اما مصر، فإنه من شبه المستحيل، أن تنخرط في حلف 
عسكري تهلّل له إسرائيل، وتشارك فيه أيضاً، تحت غطاء 
م. إضافة الــى أن مثل هذا  وحجة »تهديــد إيراني« متوهَّ
الطّرح يتناقض بالكامل مع العقيدة العســكرية المصرية 

الثابتة منذ أيام الفراعنة.
كذلك لا وجود لمصلحــة أردنية في تخلي الملك عبدالله 
الثاني عن السياســة التي رسّــخها والــده الراحل الملك 
حســن، ولم ينخرط بموجبها حتى في الحلف الثلاثيني 
لضرب العــراق، رغم موقفــه المعلن من رفــض اجتياح 

»عراق صدّام حسين« للكويت، قبل ثلاثة عقود.
أمــا عن العــراق فحــدّث ولا حرج. خاصة بعد ســنّ 
البرلمــان العراقي بالإجمــاع قانون تجــريم التعامل مع 
إســرائيل. وهو قد يحتل مرتبة ثانية بعــد الجزائر، في 

موضوع التعامل مع إسرائيل.
أكــرّر: لن أتفاجــأ من توجيــه صفعة عربيــة مدوّية 

للرئيس بايدن.
 وهو صاحــب تعبير أطلقه منذ عقود يقول فيه: »ليس 
من الضروري أن تكــون يهودياً لكي تكون صهيونياً«. ها 

هو يثبت ذلك عملياً من جديد.
 

٭ كاتب فلسطيني 
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محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ لم يكــن اجتمــاع القمة لقــادة دول 
اجتماعاً  مدريد  في  الأطلســي  شمال  حلف 
عادياً كســوابقه، وما كان له أن يكون بعد 

اندلاع الحرب الروســية على أوكرانيا. فقد خــرج الاجتماع بمفهوم 
استراتيجي جديد يعتبر أن »روسيا تشــكل التهديد الأول والمباشر 
للسلام ولأمن واستقرار الدول الحليفة على ضفتي المحيط الأطلسي« 
ويدعو الــدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابيــر اللازمة لمواجهة الخطر 

الروسي.
يعود المفهوم الاســتراتيجي السابق للحلف إلى العام 2010 وفيه 
اعتبرت روسياً »شــريكاً« للحلف. هذه النقلة من شريك إلى الخطر 
الرئيسي والمباشر ستكون لها تداعيات كبيرة سواء بالنسبة للدول 
الأعضاء أو لســائر العالــم. حلف الناتو الــذي كان في حالة »موت 
سريري« قبل بضع سنوات، ودعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب إلى حله، يعــود اليوم إلى الواجهة كأكبر تحالف عســكري 
وسياسي في العالم، سواء بعدد أعضائه الذي ارتفع من 16 دولة في 
نهاية الحرب الباردة إلى 30، أو بإمكاناته العســكرية والاقتصادية 
والتكنولوجية ونفــوذه الذي يتجاوز عضويته المباشــرة. وتبدو 
الولايات المتحدة، المحرك الأبرز لهذا التطور، وكأنها بصدد استعادة 
دورها القيادي في أوروبا بعدما نجحت في اجتذاب الدول الأوروبية 
إلى الاصطفاف وراءها في مواجهة روسيا. وبالنظر إلى عودة ألمانيا 
وغيرها من البلدان إلى الاهتمام بتســليح قواتها، ورصد ميزانيات 
ضخمة لهذه الغاية، لم يعد هناك هامش للتردد لدى الدول الأخرى، 
فتم تبني هذا المفهوم الاســتراتيجي الجديد الذي يعني الاســتعداد 

للحرب.
هناك دول قد لا يمكنها التكيف بســهولة مع هــذا التغيير الطارئ 
على »المفهوم الاســتراتيجي« لعل أبرزها تركيا المرتبطة مع روســيا 
بعلاقــات قلقة. فمن جهة لا يمكن لتركيا أن تنتقل بســهولة من خانة 
الشريك لروسيا في مسار آســتانا الخاص بالصراع في سوريا إلى 
خانة الأطلســي الذي يعتبر روسياً خطراً مباشــراً على أمن الدول 
الأعضاء، وتملك روسيا وســائل كثيرة لإيقاع الأذى بجارها التركي 

من غير أن تتمتع تركيا بحماية أطلسية رادعة بالقدر الكافي. 
في الطائرة التي أقلت الرئيس التركي في رحلة العودة إلى بلاده، 
قال أردوغان للصحافيين المرافقين إن »تركيا ستســتمر في سياستها 
المتوازنة بين روســيا والغرب« هل هذا ممكــن بعد توقيع تركيا على 
الوثيقــة الاســتراتيجية الجديدة التي تعتبر روســيا الخطر الأول 
والمباشر على أمن واســتقرار الدول الأعضاء؟ وخاصة بعد تخليها 

عن الفيتو بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف؟
فقبيل انعقاد القمة الأطلســية تم التوقيع علــى تفاهمات ثلاثية 
بين تركيا والســويد وفنلندا على رفــع الفيتو التركي المشــار إليه 
مقابــل تعهدات غامضــة من الدولتــن لتركيا بخصــوص التوقف 
عن دعــم »المنظمات الإرهابيــة« التي تختلف علــى تحديدها تركيا 
والدولتــن المذكورتــن، مقابل اتفــاق الثلاثة علــى إرهابية حزب 
العمــال الكردســتاني حصراً. فيمــا تنفرد تركيا فــي اعتبار كل من 
جماعة فتح الله غولن وحــزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية 
الشعب )منظمات سورية( كمنظمات إرهابية. وبما أن مسار عضوية 
الدولتين في حلف الناتو يمتد على فترة أشهر ولا تنتهي إلا بمصادقة 
برلمانات الدول الأعضــاء عليه، فالحكومة التركية ما زالت تمســك 
بورقة الفيتو البرلمانــي في حال لم تلب الدولتــان مطالبها المتمثلة 
مبدئياً في تســليم عدد من المطلوبين الموجوديــن هناك. في حين أن 
تسليم المطلوبين يخضع في كل من السويد وفنلندا لقرارات القضاء 

المستقل عن السلطة التنفيذية.
الأشــهر الثمانية التي مــن المفتــرض أن تســتغرقها إجراءات 
الانضمام ستتيح للأطراف مســاحة كبيرة للمماحكة، وفي الغضون 
لا يعــرف أحد إلى أين يمكــن أن تصل العمليات القتالية في شــرق 
أوكرانيا، وما التغيرات السياســية التي يمكن أن تغير وجه أوروبا 
والعالم. كذلك ســتكون الأشــهر القادمة هي فترة استعداد الأحزاب 
والتحالفات السياســية في تركيا للانتخابات البرلمانية والرئاسية. 
لذلــك لا يمكن التكهن بشــان نتيجة المماحكات المذكــورة بين تركيا 
والدولتين المرشــحتين لعضوية الحلف. أما الثابت الذي نعرفه فهو 
أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد نظيره التركي بالموافقة على 
بيع تركيا طائرات F16. وذلك مقابل تراجع تركيا عن رفضها لانضمام 

الدولتين للحلف.
هــل يتجه العالم نحو حــرب جديدة مدمرة تكــون أكثر فتكاً من 
الحرب العالمية الثانيــة؟ أم ينتصر العقل على الجنون؟ الحرب التي 

تطحن الأوكرانيين والروس أيضاً من يملك مفاتيح وقفها؟ 
لا تبــدو الولايات المتحــدة البعيدة جغرافياً عن ســاحة الحرب 
بصدد أي خطة لاحتواء الصراع، بل تعمل كطرف في الحرب من غير 
أن تخاطر بزج جنودها في القتال. بل هي تحشد وراءها دول الحلف 
الأطلســي ويدعمون معاً أوكرانيا بالسلاح. في حين يزيد بوتين من 
وحشــية هجماته على الأهداف المدنية والبنى التحتية في أوكرانيا 
بهــدف تركيع القيــادة الأوكرانيــة ودفعها للاستســام للمطالب 

الروسية. 
بصرف النظر عن الخســائر الروســية الكبيرة فــي الحرب، لن 
يســلم بوتين بالهزيمة مادامت أوكرانيا غيــر قادرة على نقل الحرب 
إلى داخل الأراضي الروســية. وحتى لو تمكنــت من ذلك فقد يصبح 
تهديد بوتين باســتخدام الســاح النووي على الطاولة، الأمر الذي 
يجعل روســيا بوتين منيعة أمام الهزيمة حتى لــو كانت غير قادرة 
على تحقيق النصر. وهو ما يعني أنه لا مفر من تسوية سياسية تمنح 
بوتين مخرجاً »مشــرّفاً« أمام الرأي العام الروســي. وهو ما لا يبدو 

الحلف الأطلسي بصدد التفكير فيه.   
 

٭ كاتب سوري

ما بعد قمة مدريد
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■ طوكيــو ـ أ ف ب: نجــح علماء يابانيون في إنتاج فئران مستنســخة 
باستخدام خلايا مجففة بالتجميد، في تقنية يعتقدون أنها قد تساعد يوماً ما 
في الحفاظ على الأنواع والتغلب على التحديات الحالية المرتبطة باستخدام 

أساليب البنوك الحيوية.
وحــذّرت الأمم المتحدة من أنّ انقراض الحيوانات يشــهد تســارعاً في 
العالم، وقد ينقرض أقله مليون نوع بســبب الآثار الناجمة عن النشــاطات 

البشرية كالتغير المناخي.
وانتشــرت مرافق متخصصة في العالم لحفظ عيّنات من الأنواع المهددة 

بالانقراض بهدف منع انقراضها من طريق الاستنساخ المستقبلي.
وتُحفظ هذه العيّنات بشــكل عــام بالتبريد مع اســتخدام النيتروجين 
الســائل، أو ضمن درجات حرارة منخفضة جداً، وهما أسلوبان قد يكونان 

مكلفين ومعرضين لانقطاع التيار الكهربائي.
وعــادةً ما تتضمن العينات حيوانات منوية أو خلايا بويضات يصعب أو 
يســتحيل الحصول عليها من الحيوانات الكبيرة في الســن أو تلك المصابة 

بعقم.
وأرادت مجموعة علماء من جامعة ياماناشــي اليابانية معرفة ما إذا كان 
في إمكانهم إيجاد حلول لهذه المشــكلات عن طريق اعتماد أسلوب التجفيف 
بالتجميد على الخلايا الجسدية، أي الخلايا التي ليست حيوانات منوية أو 

بويضة، في محاولة لإنتاج حيوانات مستنسخة.
ونفّــذ العلماء تجاربهم على نوعين من خلايا الفئــران وتوصلوا إلى أنّه 
رغم أنّ التجفيف بالتجميد يقتلها ويتســبب في تلف كبير للحمض النووي 
التابع لها، لا يزال بإمكانهم إنتاج أكياس أريمية مستنســخة، وهي كرة من 

الخلايا تتطوّر إلى جنين.
واســتخرج العلماء من هذه الأكياس تسلســات الخلايا الجذعية التي 

استخدموها لإنتاج 75 فأراً مستنسخاً.
وعاش أحد الفئران لعام وتسعة أشهر، فيما نجح العلماء في تزويج أنثى 
وذكر مستنســخين من فأرين مولودين بشكل طبيعي وأنتجوا صغار فئران 

طبيعية.
وأنتجت الفئران المستنســخة نسلًا أقل مما كان يتوقّع من فئران مولودة 
بشــكل طبيعي، بينما اقتصر إنتاج أحد تسلسلات الخلايا الجذعية المطوّرة 

من خلايا ذكر على فئران إناث مستنسخة فقط.
وقال تيروهيكو واكاياما، وهو أســتاذ في كلية الحيــاة والعلوم البيئية 
التابعة لجامعة ياماناشــي ساعد في إعداد الدراســة التي نُشرت في مجلة 
»نيتشــر كومونيكيشن« خلال الشــهر المنصرم: »لا ينبغي أن يكون التطوّر 
صعباً«. وأضاف: »نعتقد أنّنا ســنكون قادرين في المســتقبل على الحد من 
التشــوهات وزيادة معدل الــولادات من خلال البحث عــن عوامل تقي من 

التجميد والتجفيف بالإضافة إلى تحسين أساليب التجفيف«.
وبــرزت بعض مــن العوائــق الأخرى تتمثــل مثلًا في أنّ نســبة نجاح 
استنســاخ الفئران من الخلايا المخزنــة في النيتروجين الســائل أو ضمن 
درجات حرارة منخفضة جداً تتراوح بين 2 و5% بينما تقتصر نســبة نجاح 

تقنية تجفيف الخلايا بالتجميد على 0,02 % فقط.
ورأى واكايامــا أنّ هذه التقنية لا تزال في مراحلهــا الأولى، مقارناً إياها 
بالأعمال البحثية التي أســفرت عن استنســاخ النعجــة »دولي« في عملية 

نجحت بعد أكثر من مئتي محاولة.

وقال: »نعتقــد أنّ الأهم هو أن الفئــران المستنســخة أُنتجت من خلايا 
جسدية مجففة بالتجميد، وأننا حققنا تقدماً كبيراً في هذا المجال«.

وفيمــا لا يُرجح أن تحل هذه التقنية محل الحفظ بالتبريد بشــكل كامل، 
إلا أنها تمثل »تقدماً مهماً للعلمــاء المهتمين بالتنوع البيولوجي العالمي المهدد 
بأســاليب البنوك الحيوية« على ما يؤكد سايمون كلولو، وهو زميل أبحاث 

أقدم في مركز حفظ البيئة والجينوم التابع لجامعة كانبيرا.
وأضــاف كلولو الذي لم يشــارك في الدراســة: »قد يكــون العمل على 
بروتوكــولات الحفظ بالتبريــد صعباً ومكلفــاً، لذلك يُرحب بشــكل كبير 

بالبدائل بخاصة تلك الأقل تكلفة والأكثر فعالية«.
وأقدم العلماء في الدراســة علــى تخزين الخلايا المجففــة بالتجميد في 
حرارة 30 درجة مئويــة دون الصفر، إلا أنهم كانوا توصلوا ســابقاً إلى أنّ 
الحيوانات المنوية للفئران المجففة بالتجميــد يمكنها البقاء على قيد الحياة 
لعام أقله في درجة حرارة الغرفة، ويعتقدون أنّ الخلايا الجسدية ستتفاعل 

بالطريقة نفسها كذلك.
وأوضــح واكاياما أنّ التقنية قد »تتيح فــي نهاية المطاف تخزين المصادر 

الجينية من مختلف العالم بتكلفة أقل وبأمان أكبر«.
وتُعتبر هذه الأعمال البحثية امتداداً لســنوات من البحث تناول تقنيات 

الاستنساخ والتجفيف بالتجميد تولاه واكاياما وزملاؤه.
وتنــاول أحد أحدث أبحاثهــم الحيوانات المنوية لفــأر جُففت بالتجميد 
وأُرســلت إلى محطة الفضــاء الدولية. وأُعيد ترطيــب الخلايا بنجاح بعد 
عودتها إلــى الأرض رغم أنها كانت موجودة في الفضاء لســت ســنوات، 

وأنتجت فئراناً صغيرة في صحة جيدة.

استنساخ فئران عبر تجفيف الخلايا بالتجميد  

 البرازيل تسلم انتشار جديد لكوفيد وفرض الإغلاق على ملايين السكان في الصين
زعيما بارزا لعصابات المافيا إلى إيطاليا

■ روما ـ د ب أ: قامت الســلطات البرازيليــة، أمس الأربعاء، 
بترحيل زعيم بارز لمافيا »ندرانجيتا« إلى إيطاليا.

وأظهر مقطع فيديو نشــرته الشــرطة وصول زعيم المافيا إلى 
مطار شــامبينو في رومــا صباح أمس على مــن طائرة حكومية 
صغيــرة. وكانت محكمــة إيطالية أصدرت حكماً بالســجن لمدة 

طويلة بحق الرجل، وهو في منتصف العقد السادس.
وحســب الشــرطة، يعد الرجل من كبار تجــار المخدرات على 

الساحة الدولية، وهو ما يحقق لمافيا »ندرانجيتا« أموالًا طائلة.
وكانت وزارة الداخليــة الإيطالية صنفت زعيم المافيا على أنه 

من أخطر المجرمين المطلوبين.
وكان الرجل تمكن من الفرار لمدة 23 عاماً، قبل أن يلقى القبض 
عليه في أيلول/ســبتمبر 2017 في أورجواي، حسب قوات الدرك 
الوطني الإيطالية )الكارابنيريري(. وتمكن من الهرب من السجن 
قبل ترحيله في مرة ســابقة إلى إيطاليا، فــي 24 حزيران/يونيو 

عام 2019 واختفى ثانية.
وبعد نحو عامين تمكنــت وحدة خاصة مــن الكارابنيريري، 
ومكتــب التحقيقــات الفدرالي ووكالــة مكافحة المخــدرات في 
الولايات المتحدة مــن العثور عليه وعدد آخر مــن أعضاء مافيا 
»ندرانجيتا« في مدينة »جواو بيسوا« البرازيلية، وألقت القبض 

عليه في 25 أيار/مايو العام الماضي.

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات
 في الأماكن العامة المغلقة  

■ الدوحــة ـ الأناضول: أعادت قطر، أمــس الأربعاء، إلزامية 
ارتــداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة بســبب زيادة حالات 
الإصابة بفيروس كورونا بعــد أن كانت ألغت ارتداءها في مايو/ 
أيار. جاء ذلك خلال جلســة اعتيادية لمجلس الــوزراء القطري، 

حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وقــال إن القرار »جاء بعــد إطلاع المجلس علــى تقرير وزارة 
الصحــة العامة حول آخــر المســتجدات والتطــورات المتعلقة 
بفيروس كورونا«. وأضاف أن المجلس »قرر تعديل قراره الصادر 
في اجتماعه العادي )19( لعام 2022 المنعقد بتاريخ 18 مايو/أيار 
وذلك بإلزام المواطنــن والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في 
الأماكن العامة المغلقة، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم 

الخميس«.

• أزيحت الســتارة في مدينة بعلبك اللبنانية عن نصب تذكاري للشاعر 
الأديب طلال حيدر وهو عبارة عن منحوتة صخرية لوجه الشاعر.

• افتتــح غاليرى بيكاســو إيســت، فــي القاهرة، معــرض »مختــارات صيفية« لأكثر مــن 25 فنانا 
تشكيليا، من بينهم نيفين الرفاعي وهشام عبد المعطي، وإيمان أسامة ومحمود مرعي وخالد حافظ.

• احتضنت مكتبة قطر الوطنية محاضرة بعنوان »صورة العرب في السينما والصحافة الغربية«، 
قدم خلالها الباحث والإعلامي الفرنســي الجزائري ســليمان زغيدور، إضاءات حول تاريخ صورة 

العرب في السينما الغربية والصحافة حتى الوقت الحاضر.

• المطربــة الأردنيــة ديانا كرزون اعتذرت عن المشــاركة فــي مهرجان جرش، بســبب ما وصفته 
بـ»التخبط بالتنظيم، وتعمد القائمين على المهرجان عدم تقدير واحترام الفنان الأردني بشكل كافٍ«.

إبراهيم نصر الله

لم ألتق غســان كنفاني، إلّا أن شــيئًا ما غامضًا ظلَّ يشــدني 
للقائه دائمًا، وكأن ثمة فرصة طبيعية سانحة لتحديد موعد معه 

في أيّ وقت. 
أحد أفراد العائلة، خالي محمود، الذي نشر أولى مجموعاته 
الشــعرية في مطلع الســتينيات، تبادل الرســائل مع غسّــان، 
ووصــل بهما الأمر أن حــدّدا موعدًا للقاء في بيروت، فاســتقل 
خالي الطائرة من ستوكهولم. وما إن وصل بيروت، حتى وضع 
حقائبه في الفندق في ذلك المساء، وانطلق إلى لقاء غسان. سأل 
عنــه، وهو يخبرهم أنه قادم من السّــويد خصيصًا للقائه، وكم 
فوجئ أن مَن هناك راحوا يبكون، وقبل أن يسأل، أخبروه أنه تمَّ 

اغتيال غسان صباح ذلك اليوم.
عندما رأيت خالي محمود بعد ستة وثلاثين عامًا في بيته، في 
الســويد، وحدّثني عن ذلك، بكى كما لو أنه يســمع الخبر للمرّة 

الأولى.
كثيرًا كتبتُ عن غســان، منــذ أن وعيته، بل منــذ أن وعيتُ 
نفســي به حين كنت شــابًا أخطأ الطريق، )قبل أن يقرأ »رجال 
في الشــمس«(، فمضى إلى الصحراء، واثقًا أنه سيحرر الفراغ 
من وحدته، والبشــر من غموض الكلمات، والكلمات من التباس 

معناها.
حين كنت مدرّسًــا في تلك الصحراء القاســية، وصلتني ذات 
يوم أعمال غسان كنفاني عبر واحد من زملاء المنفى الذين نجوا 
بســبب قراءته لغســان أيضًا، قرأتُ وقرأتُ، إلى أن وصلتُ إلى 
رواية »رجال في الشــمس«. انتابني حــسّ غريب، أنني لم أمُتْ 
في ذلك الخزان الذي مات فيه أبطال الرّواية، لسبب ما، لا أعرفه. 
ربمــا لأنني رفضتُ أن أدخل الخزان، يوم دخلوه، أو لأنني خفتُ 

عتمتَه، حرارته التي بلا نور، احتراقي بظلامه.
قراءتي للرواية جعلتنْي أحسّ أنني، »يوم الخزان«، اجتزتُ 
الحدود، ســرتُ بعيدًا، بينما صعد أبــو الخيزران درجات مبنى 

الأمن، وغاب... غاب طويلًا في داخله. 
كان رجال الحدود يُمازحون أبا الخيــزران، قائد الصهريج، 
ويســخَرون منه، مــن رجولتــه. وفكّرتُ لمــاذا لــم يغامر أبو 
الخيزران؟ لماذا لــم يتحرّك في الليل؟ هــل لخوفه من احتمالية 
وجود دوريات أمن؟ كان يمكن أن يصل في الفجر، تحت شــمس 
طيبة، وبذلك ينجو أولئك القابعون في جوف العتمة؛ رفاقي في 

الرّحلة!
سينجون بالتأكيد، ولكن الرّواية ستحرق قلبَ غسان وعقله 
لو لم يكتبها، ولن نحترق بها بعد ذلك، وبذلك ســتفوتنا فرصة 
الثورة في حضرة أجســادنا وهي تترمّد، وأرواحنا وهي تتسلل 

مبتعدة. 
فــي صحرائي تلــك، ليس أبــو الخيزران من صــرخ بعد أن 
وجدهــم ميّتين: »لماذا لم تدقّوا جدران الخــزان؟ لماذا لم تقرعوا 
جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟«، أنا الذي صرختُ. لماذا يُمنَحُ 

هذا المتفاخِر شرفَ إطلاق صرخة حارقة كتلك؟
في تلــك الغرفة الصحراويّــة، غرفتي، كنــت أحترق بحمّى 
الملاريا، وكان حــرس الحدود وآبــاء الخيــزران، وكلّ مَن هم 
على شــاكلتهم، يحيطون بها.  كنت الوحيد الذي نجا ولم ينجُ، 
كانت »براري الُحمّــى« كأنها تتمّة »رجال في الشــمس«، كانوا 
يتضاحكــون مطمئنّين، كما لــو أنهم والحــرّاس يعرفون أنني 
في الدّاخل، ويواصلــون اللعبة، ويتراهنون: كم ســاعة يمكن 
أن يصمــد في جوف غرفتــه؟ في جوف جمجمتــه الملتهبة؟ في 
جسده الذي يقاوم الموت بارتعاشه المجنون؟ كم ساعة سيحتمل 
العتمة؟ هل سيجرؤ على طرْق الباب من الداخل، أو فتح الشّباك؟ 

هل سيصرخ أولًا، أم يطرُق أولًا؟ هل سيموت؟
في ذلك الليل الصحراوي المقفل الذي تلعب فيه نجوم السّماء 
كلَّ الأدوار، إلّا دور الدّليل الطيب، وصل غسّان، وقرأته، فنجوتُ. 
حين كنــا نتحدث قبــل أســبوع؛ مجموعة الأصدقــاء، عن 
النشاطات التي يمكن أن تقام في الذكرى الخمسين لاستشهاده، 
اكتشــفت أننا كلنا، تقريبًا، كنا ندين لغسان، لأنه في لحظة ما، 
لحظة فاصلــة بين الوجود والعــدم، دفعَنــا لأن نطرق جدران 

الخزان لننجو.. ونجوْنا.
لا أعــرف كم عــدد أولئك الذيــن نجوا بفضلــه، في لحظات 
التحقيق الصعبة، حين طوّحوا بضعفهــم بعيدًا وصمدوا، وفي 
العزل الانفــرادي حينما بــددوا وحدتهم بصوتــه، وقرروا أن 
يحتملوا قسوة الظلام وهول المسافة بينهم وبين وجوه صغارهم 
ووجوه أمهاتهم وحبيباتهم كي لا ينكســروا، وأولئك الذين في 
لحظة ما، أمام خطر داهم،، قرروا أن يتراجعوا، أن ينســحبوا، 
فلم يفعلوا ذلك، وأولئك الذيــن كان عليهم أن يصمتوا خوفًا من 
طاغية أو متسلط من أي نوع كان، وأولئك الذين يئسوا، وعندما 
تذكّروه عــاد لهم اليقين بــأن الحياة لم تزل ممكنــة، والجمال 
ممكنًا، والغد ممكنًا وصالًحا للحياة وتنظيف الشوارع مما تبقى 
من بقايا آثار الغزاة والمحتلين وملتهمي أرواح الشعوب بالجملة 

والمفرّق.
ا؟ ما الذي يعنيه أن تبلغ الخمسين من موتك حيًّ

ســؤال يتردّد مع تردّد دويّ ذلك الانفجار الغادر الذي حدث 
قبل خمســن عامًا، في بيروت، في مثل يوم غد؛ الثامن من تموز، 
ووزّع جســد غسان كنفاني على قمم الأشــجار وسطوح المنازل 

والأرصفة وعيون الناس...
لا يستطيع أحد أن يؤكد كم يعيش البشر بعد موتهم.

فهناك من يموتون قبل موتهم، وهناك من يموتون قبل دفنهم، 
وهناك من يعيش أســبوعًا أو اثنين، وهناك من يموت بعد إغلاق 
بيوت العزاء الــذي تُختتَم بالتثاؤب والتحديق إلى الســاعة؛ 

يستحثونها أن تسرع، كي يعودوا إلى بيوتهم.
تبدو كلمة الموت كلمة لم تخترع من أجل من هم مثل غسان.

كم عمــرك بعد الموت؟ يعني كم كان عمــرك في الحياة. عمرك 
الحقيقي الذي لا يضمنه لك منصبك أو مداحوك أو مدللو اســمك 

أو قاتلو حروف كلماتك.
غسان تجاوز ذلك كله، تجاوزه بنداء حريته وبكتابة نضرة، 

د الحياة، الحياة تقوم بتقليدها. بدل أن تقلِّ
كل أولئــك الــذي قلــدوا الحياة، ضجــرت الحيــاة منهم، 

وتخلّصت. 
رها بنفســها،  حتــى الحياة في حاجة إلى من يتحدّاها، ويذكِّ
يتفوّق عليهــا، يهزم خيالهــا، يجعلها تعيد النظــر إلى معناها 
وجدواها، وحتى اســمها، وهي ترى أولئك الجميلين يواصلون 
الحياة حتى بعد موتهــم، أحياء لا يقلّون نضارة عمّا كانوا عليه 
في حياتهم، لا لشيء إلا لأنهم لم يكونوا عالة على جوهرها؛ إلى 

ذلك الحد الذي يكتفون معه بإنجاب أمهاتهم لهم.
إنهــم ينجبون أنفســهم فــي كل لحظة، لــذا لا يتوقفون عن 
أن يولــدوا كل لحظة بعــد موتهم، حتى وإن كان موتهم قاســيًا 

كالطريقة التي استُشهد بها غسان.
وبعــد:

أشلاء غســان الموزعة فوق رؤوس الأشجار وسطوح المنازل 
وعيون البشــر وأكتافهــم وأرصفة بيوتهــم ونوافذها، لم تزل 
تتجمع منذ صباح ذلك الثامن مــن تموز وتنطلق حية صوب كل 

ما هو جميل وحرّ.
هل أدرك القتلة اســتحالة قتل الجميلين؟ بالتأكيد لم يدركوا، 
ولن يدركوا، لأنهــم لا يقرؤون مطالع النهايات؛ نهاياتهم، وحين 

تحين لحظة زوالهم لن يدركوها، لأنهم لن يكونوا هنا. 

أن تبلغ الخمسين 
ا... بعد موتك حيًّ

■ بكــن ـ أ ف ب: فــرض حجر صحي على ملايين الســكان في 
الصين أمس الأربعاء بســبب عودة انتشــار وباء كوفيد الذي أثار 
مخاوف خصوصاً في شــنغهاي من عودة القيود بعد شهر من إنهاء 

عزل طويل ومرهق.
وفرض العزل على أكبر مدينة في الصين لمدة شــهرين في الربيع 
لوقف أســوأ تفش للوباء فــي البلاد منذ بدايته. وشــكلت القيود 
الصارمة فــي العاصمة الصينية اختبــاراً صعباً لســكانها البالغ 
عددهم 25 مليون نسمة الذين يواجهون مشاكل في توريد المنتجات 

الطازجة.
وتحدثــت وزارة الصحة الصينية عن نحــو 300 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا على مستوى البلاد الأربعاء.
والمنطقة الرئيســية المتضررة هي مقاطعة آنهوي )شرق( حيث 

يخضع 1,7 مليون شخص في مقاطعتين ريفيتين حالياً للحجر.
وســجلت أكثر مــن ألف إصابة فــي هذه المنطقة منذ الأســبوع 
الماضي مع انتشــار العدوى في مقاطعة جيانغسو )شرق( المتاخمة 

لشنغهاي ومنطقة صناعية مهمة.
وقــال تينغ لو من مصرف نومورا إن المتحــور أوميكرون ما زال 

يمثل »مشكلة رئيسية للاقتصاد الصيني«.
ومنذ الأحد، تســجل إصابات في شــنغهاي حيث فرض إجراء 
فحوص لكشف الإصابات في معظم المناطق بينما أغلقت كل قاعات 
الكاريوكي في المدينة الأربعاء. وقالت السلطات إنه يتم تتبع بعض 

الإصابات إلى أماكن الترفيه هذه.
ويخشى بعض سكان شــنغهاي العودة إلى القيود بعد خمسة 
أســابيع من رفع الإغلاق الذي استمر لمدة شهرين في أكبر مدينة في 

الصين.
وتزايد القلق مع تلقي بعض الأســر حصصــاً غذائية، كما يبدو 
من رســائل يتم تداولها على نطاق واســع على شــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وكتب أحد السكان في رسائل على »ويتشات« أن »منطقة بوتوو 

)وسط شنغهاي( ترسل الخضار مرة أخرى«.
ونشر أحد المستخدمين في شنغهاي على منصة »ويبو« الصينية 
الشــبيهة بتويتر رسالة مفادها »أنا متوتر جداً. الوباء دمر شبابي. 

أنا على وشك أن أصاب بالجنون«.
وقالت أليس تشان التي تعيش في شنغهاي: »أعتقد أن الأمر غير 

ضروري ولا أريد القيام بذلك«، في إشارة إلى حملة الفحوص.
وأضافت أنها شاركت في حملة الفحص الجماعي بسبب مخاوف 
من أن يســمها رمزها الصحــي المخزن على الهواتــف الذكية الذي 

يستخدم للوصول إلى الأماكن العامة، على أنها معرضة لكوفيد.
وقال ياو الذي ذكر اســمه الأول فقط ويقيم في شنغهاي: »أعتقد 
أن الوضع لن يتحســن على المدى القصير. الناس ما عادوا خائفين 

من كوفيد، بل يشعرون بالخوف من أن يتم عزلهم في منازلهم«.
على بعد حوالــي 1400 كيلومتر، أعادت مدينة شــيان الكبيرة 
)شــمال( من جانبها فرض »تدابير مراقبــة موقتة« بعد رصد بؤرة 

لمتحور أوميكرون، حسب السلطات الصحية المحلية.
خضعت هذه المدينة التاريخية التي تضم 13 مليون نسمة لإغلاق 
استمر شهراً واحداً في نهاية العام الماضي. وقد فرضت المراقبة فيها 
منذ السبت بعد تســجيل 29 إصابة معظمها بين عمال لإعادة تدوير 

النفايات.
قالــت حكومة المدينة في مذكــرة إن أماكن الترفيــه بما في ذلك 
الحانــات ومقاهي الإنترنت وبــارات الكاريوكي ســتغلق أبوابها 

اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء الخميس.
ونشرت وســائل الإعلام الحكومية صوراً لســكان مدينة شيان 
يصطفون في طوابير لإجراء اختبــارات بعد منتصف ليل الثلاثاء 

الأربعاء. لكنها أكدت أن المدينة تخضع لإغلاق.
وقال ما تشاو فينغ المسؤول الصحي في مدينة شيان لصحافيين، 
إن »كل الإصابات هي بمتحور أوميكرون بي ايه5.2«، مؤكداً أن تتبع 

الإصابات ما زال جارياً.
هذا المتحورهــو الأكثر قدرة على العدوى وهو أقل خطورة. لكنه 
يشكل مع ذلك تحدياً جديداً للصين إحدى الدول الأخيرة التي تطبق 

استراتيجية »صفر كوفيد« في مواجهة الوباء.
كما تشــدد العاصمة بكين إجراءاتها الصحيــة. فاعتباراً من 11 
تموز/يوليو، لن يســمح بدخول المكتبات والمتاحف ودور السينما 

سوى إلا للأشخاص المطعمين.
وتقضي السياســة الصحيــة الصارمة بإجــراء فحوص مكثفة 
وفرض حجر صحي إلزامي في حال أثبتت الفحوص وجود إصابات 

وعزل المصابين.
وتعتبر الحكومــة أن هذه الطريقة ضرورية لاســتخدام الموارد 
الطبية على النحو الأمثل والحفاظ على كبار الســن الذين يشكلون 

نسبة قليلة نسبياً بين المطعمين.
لكن هذه الإجراءات توجه ضربة قاسية للنشاط الاقتصادي مع 

إغلاق العديد من الشركات أو تباطؤ الأعمال.
وفقًــاً لتقديرات بنــك نومورا، يخضع ما لا يقــل عن 114 مليون 
صيني حالياً لقيود مختلفة، بما في ذلك قيود على السفر. وكانوا 66 

مليوناً قبل أسبوع واحد فقط.

المغنية البريطانية ريتا أورا، حضرت حفل العرض الأول 
لفيلم »الحب والعاصفة« في لندن

ريتا أوراريتا أورا
في حفل في حفل 

»الحب »الحب 
والعاصفة«والعاصفة«


